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حتى لا يظهر بن لادن آخر
عبد الباري عطوان

اذا صحــت المقولــة «بــأن العبرة فــي النتائــج» فإن ما يمكــن قوله، فــي الذكرى 
العاشــرة لهجمات الحادي عشر من ايلول/ســبتمبر، ان الولايات المتحدة الامريكية 
هي الخاسر الأكبر، سواء كان تنظيم «القاعدة» هو مهندس هذه العمليات ومنفذها، 
أو ان جهات امريكية دخلت على الخط، وحاولت توظيفها بما يخدم مصالحها مثلما 

تفيد بعض النظريات التآمرية.
نشــرح أكثر ونقــول ان هــذه العمليــات، او غزوتي نيويــورك وواشــنطن مثلما 
تســميهما ادبيــات «القاعدة»، ادت الى جــرّ الولايات المتحــدة الامريكية الى حربين 
مدمرتــين، الاولى فــي العراق، والثانية في افغانســتان، تســببتا في كســر هيبتها 
العســكرية، واســتنزافها مالياً، وقتل أكثر من خمســة آلاف مــن جنودها، واصابة 
أربعــين الفاً آخرين، وزيادة الكراهية تجاهها في مختلف انحاء العالم، والاســلامي 

منه على وجه الخصوص.
قــد يجادل البعض بــأن العالم الاســلامي دفع ثمنــاً باهظاً ايضاً مــن جراء هذه 
الهجمــات، او نتيجة لها، فقــد تعرض العراق للتدمير، واستشــهاد ما يقرب المليون 
من ابنائه، وخضعت افغانســتان، البلد الاســلامي، للغزو والاحتلال، وهذا الجدل 
ينطــوي على الكثير من الصحة، ولكن علينا ان نتذكر بأن غزو العراق واحتلاله كان 
ضمن المخططــات الامريكية قبل الهجمات المذكورة بســنوات، وبالتحديد عام 1998 
عندما طالبت مجموعة من انصار اســرائيل في امريكا برئاســة البروفســور برنارد 
لويــس وعدد مــن المحافظين الجدد مثل ريتشــارد بيــرل وبــول وولفوفيتز وجون 
بولتون وغيرهم بتدمير العراق، في اعلان كبير نشروه في صحف امريكية، باعتباره 
الخطر الوجودي الاكبر على اســرائيل. وكرروا الاعلان والموقف نفســه في سنوات 
تالية. ولم يكن من قبيل الصدفة ان هؤلاء جميعاً، باستثناء لويس، كانوا من صقور 
الادارة الامريكيــة الذيــن خططوا ونفذوا الحرب على العــراق، وكان لويس هو الأب 

الروحي لهم، وذهب الى حد المطالبة بتفكيك العراق لانه دولة مصطنعة.
٭ ٭ ٭

بعد عشــر ســنوات منيت الولايــات المتحدة بهزيمــة نكراء في العراق، وســلمت 
البلــد الى نظام طائفــي يرتبط ارتباطاً وثيقاً بإيران، التــي وصفها توني بلير رئيس 
وزراء بريطانيا الاسبق وحليف بوش واسرائيل الاول، في مقالة نشرها امس بهذه 
المناسبة، بأنها، اي ايران، هي الخطر الاكبر على الغرب، وانه لو كان في الحكم لشن 

هجوماً ساحقاً لتدميرها.
واذا انتقلنا الى افغانســتان، فــإن الوضع الامريكي اكثر ســوءاً، فثلثا الاراضي 
الافغانية باتا تحت ســيطرة طالبان، التي جاءت امريــكا لتدميرها، ومن المفارقة ان 
الادارة الامريكية تتفاوض مع هذه الحركة الاصولية حالياً لإعادتها الى سدة الحكم 

مكرهة، مقابل تأمين انسحاب آمن لقواتها.
قبــل الاحتــلال الامريكي لأفغانســتان كــرد فعــل انتقامي من هجمــات الحادي 
عشــر من ايلول/ســبتمبر، كان هناك عنوان واحد للقاعــدة، اي كهوف «تورا بورا»، 
الآن وبفضل النفوذ الاســرائيلي ورجالاته فــي ادارة الرئيس بوش، اصبح التنظيم 
وبعد عشــر ســنوات من اعلان الحرب عليه، اكثر قوة، رغم اغتيال زعيمه ومؤسسه 
الشــيخ أســامة بن لادن، في غارة نفذتها وحده كوماندوز امريكية في «أبوت اباد» 

الباكستانية في ايار/مايو الماضي.
الآن هناك تنظيم القاعدة في الجزيرة العربية بزعامة ناصر الوحيشي، بات يهدد 
منابع النفط واحتياطاته وطرق امداداته في منطقة الخليج والســعودية، وفرع آخر 
للتنظيــم في الصومال، يتحكم بطرق الملاحة الدولية، وثالث في المغرب الاســلامي، 
على بعد مرمى حجر من الساحل الجنوبي لاوروبا على المتوسط، ولا ننسى ان فرع 
التنظيم في العراق بات يعيد تنظيم صفوفه ويجمع قواه مجدداً. اما التنظيم الأم في 
افغانستان فلم يضعف مثلما يقول خبراء الارهاب تعبيراً عن تمنياتهم، وانما يزداد 

قوة بفضل الانتصارات الميدانية للحليف الطالباني.
امريكا وبفضل الحادي عشر من ايلول/سبتمبر، والنتائج الكارثية المترتبة عليه، 
باتت اكثر ضعفاً وجبناً، والدولة الأكثر ديوناً (14 تريليون دولار)، أليس لافتاً للنظر 
انها لم تجرؤ على التدخل عســكرياً في ليبيا، وفضلت القاء المهمة على عاتق فرنسا 

وبريطانيا، خوفاً ورعباً من تكرار تجربتي العراق وافغانستان؟!
المسكوت عنه حالياً في الغرب هو تأثير حرب ليبيا  المباشر على التنظيم وخلاياه 
في دول الســاحل الافريقي (تشــاد، النيجر، مالــي، الجزائــر، موريتانيا وبوركينا 
فاسو). فاستيلاء التنظيم على اسلحة وذخائر وصواريخ من مخازن نظام القذافي 
المنهــار بــات من الحقائــق الثابتة التي تبث الرعــب في نفوس المســؤولين الغربيين 
المتخصصــين بمكافحــة الارهاب، ولــن نســتغرب، او نســتبعد، ان يتحالف الزعيم 
الليبــي المطــارد معمــر القذافي مــع التنظيــم، او خلاياه فــي المنطقة لترويــع الدول 

الاوروبية وحلف الناتو الذي لعب دوراً كبيراً في اسقاط حكمه.
٭ ٭ ٭

 ان الأزمة المالية التي يعيشــها العالم الغربي هــي بفضل رد الفعل المبالغ فيه على 
احداث الحادي عشر من ايلول/سبتمبر، وليس صدفة ان مقدار العجز في الاقتصاد 
الغربي الذي يقدر بحوالى ثلاثة تريليونات دولار هو نفسه حجم الخسائر الامريكية 

والاوروبية في العراق وافغانستان.
التدخــل العســكري فــي ليبيا من قبــل حلف الناتو هــو احد عناوين الاســتعمار 
الجديد، وبهدف الاســتيلاء على ثروات ليبيا وودائعهــا المالية الضخمة (160 مليار 
دولار)، وليــس بســبب الرغبة فــي انقاذ الشــعب الليبي من الطاغيــة، فقد تعاونت 
بريطانيا وفرنســا مع هذا الطاغية حتى اشــهر من اندلاع الثورة، وكشــفت الوثائق 
الحقيقيــة عن اعتقال المخابرات الامريكية والبريطانية لمعارضين ليبيين وتســليمهم 
للقذافــي لتعذيبهم، ومن بينهم الشــيخ عبد الحكيم بلحاج قائد المجلس العســكري 

للثوار في طرابلس، وقائد الجماعة الاسلامية الليبية المقاتلة.
الآلة العســكرية الامريكيــة والغربية الجبارة لــم تتدخل الا فــي دولتين فقط في 
العالم العربي تحت غطاء الديمقراطية وحقوق الانسان، وهما العراق وليبيا، وليس 

صدفة انهما نفطيتان وسددتا وتسددان فاتورة التدخل نفطاً وودائع.
الغرب يســتغل غباءنا وغبــاء زعمائنا من خلال مخططات مدروســة، وليبيا هي 
النموذج، فبعد ان ضحكوا على ملك الملوك واقنعوه بتدمير اســلحة دماره الشــامل، 
واســتغلوا ابنه ولي عهده كجسر للوصول الى امواله وثرواتها، وايداعها في بنوك 
الغــرب، انقضــوا عليه مثل الذئــاب لتمزيقه والقائــه الى حيث يســتحق في العراء 

مطارداً يبحث عن طوق نجاة.
القاعدة كتنظيم ما زال موجوداً، وربما يأتي ما هو اخطر منه في المســتقبل، طالما 
تواصلــت عمليــات الاذلال الامريكــي والغربي للعرب، وطالما تجســد هــذا الاذلال 
في ابشــع صوره في الانحياز الامريكــي الفاضح لاســرائيل، واحتلالها وعدوانها 
وتدنيسها للمقدسات العربية والاسلامية. واستمرت عمليات نهب الثروات وعوائد 
النفط تحت عناوين مخادعة، انهم يدمرون البلاد من اجل اعادة اعمارها من اموالنا  

وودائعنا.
ليــس صدفة، ونحــن على ابــواب الذكرى العاشــرة لهجمات الحادي عشــر من 
ايلول/ســبتمبر، ان تؤكد الادارة الامريكية انها ستستخدم حق النقض «الفيتو» في 
مجلس الامن ضد مشروع قرار فلسطيني بالاعتراف بدولة فلسطين على اقل من 22 

في المئة من ارض فلسطين التاريخية.
طالما اســتمرت هذه المواقف الامريكية والغربية المهينة والمذلة للعرب والمســلمين 
والمنحــازة لاســرائيل وفجورهــا، ســيبتعد الســلام ويضمحــل وســيقوى العنف 

والارهاب، وقد ظهر من هو اخطر من القاعدة واسامة بن لادن.

ايران تقترح استضافة قمة اسلامية لحل «مشاكل» سورية
وتدعو الاسد للتحاور مع المعارضة لأن «القمع ليس الحل»

علي عبد السلام التريكي وزير خارجية ليبيا السابق:
لم اقدم الملايين لبوتفليقة لإيواء أسرة القذافي

طهران ـ دمشق ـ نيقوسيا 
 «القدس العربي» ـ وكالات:

اعلن الرئيس الايراني محمود احمدي نجاد ان بلاده مستعدة 
لاحتضان اجتماع يضم دولا اسـلامية تكون قادرة على مسـاعدة 
سـورية علـى حل «مشـاكلها»، وفـق مـا ورد على موقع الرئاسـة 
علـى الانترنت. وافاد الموقع ان احمدي نجاد قال مسـاء الخميس 
لـدى اسـتقباله صحافيـين كويتيـين «على الـدول الاسـلامية ان 
تتفق للمسـاعدة على حل المشاكل في سـورية بعيدا عن اي تأثير 
خارجي».  واضاف ان «الشـعب والحكومة في سـورية مسلمون، 
وعلى الامم الاسـلامية الالتـزام بتفهم جماعي من اجل المسـاعدة 

على حل المشكلة والقيام باصلاحات» في سورية. 
وتدعو ايران القلقة من تداعيات حركة الاحتجاج في سـورية، 
بانتظـام الى الحـوار لكنها لم تـدن ابدا اعمال العنـف التي يقوم 
بها نظام دمشـق بينما سـاندت كافة حركات الاحتجاج في الدول 
العربيـة الاخـرى منذ بداية السـنة.  وتـرى طهران ان اسـرائيل 
والولايـات المتحـدة عدوتـا سـورية التقليديتـان تحرضان على 
الاضطرابات.  كما حث الرئيس الإيراني سورية على الدخول في 
محادثـات مع حركة معارضـة تطالب بانهاء حكم الرئيس بشـار 

الأسـد. ونقلت وكالة انباء فارس شبه الرسمية عن أحمدي نجاد 
قولـه في مقابلة مع هيئـة الاذاعة والتلفزيـون البرتغالية (ار تي 

بي) ان الاجراءات القمعية «ليست الحل المناسب ابدا».
ونسـب إلى نجاد قوله لهيئة الاذاعـة البرتغالية يوم الاربعاء 
«يحـب على الحكومات ان تحتـرم وتعترف بحقـوق اوطانها في 

الحرية والعدالة...المشكلات يجب حلها من خلال الحوار».
وطالب المسـؤولون الإيرانيون مرارا سـورية باحترام مطالب 

المعارضة المنادية بالاصلاح.
وقال وزير الخارجية الإيراني علي أكبر صالحي الشهر الماضي 
انه يتعين على الرئيس بشـار الأسـد الاسـتجابة لمطالب الشعب 
السوري، لكنه خلافا للقوى الاقليمية الاخرى لم ينتقد استخدام 
الأسـد للقوة لسـحق الاحتجاجات. وقال نجاد «الـدول الاقليمية 

يمكنها مساعدة سورية في حل المشكلة».
وسـحقت الجمهورية الإسلامية الإيرانية احتجاجات حاشدة 
مناهضـة للحكومة فـي عام 2009 بعـد الانتخابات التـي فاز فيها 

أحمدي نجاد بفترة ولاية ثانية واثير جدال حول نتائجها.
ويصف مسؤولون ايرانيون الانتفاضات التي اطاحت ببعض 
انظمة الحكم المطلق في العالـم العربي هذا العام بأنها «الصحوة 
الاسـلامية» التي سـتضع نهايـة للنخبـة المدعومة مـن الولايات 

المتحدة في المنطقة.   (تفاصيل ص 5)

لندن ـ «القدس العربي»:
اكـد الدكتـور علـي عبـد السـلام التريكـي وزير 
الخارجيـة الليبي السـابق انـه لم يقـدم اي اموال 
للرئيس الجزائري عبد العزيـز بوتفليقة مهداة من 
العقيد معمر القذافي مقابـل ايوائه لزوجته وبناته 

واثنين من ابنائه وعدد من احفاده.
وقـال الدكتـور التريكـي فـي اتصـال هاتفي مع 
«القـدس العربي» اثناء وجوده فـي جنيف لاجراء 
فحوصـات طبية،انه لـم يقابل الرئيـس الجزائري 
منـذ عامين، ولم يزر الجزائر طـوال تلك الفترة، كما 

ان الرئيس الجزائري لا يقبل اموالا من احد.
بهـذا  نبـأ  علـى  يـرد  التريكـي  الدكتـور  وكان 
الخصـوص نشـرته صحيفـة «الدايلـي تلغـراف» 
البريطانيـة التـي قـال انه علـى اتصال فـي الوقت 

الراهـن مـع محامين متخصصـين لرفع قضية سـب 
وقذف ضدها.

واكـد انـه يدعم الثـورة الليبية، وطالب السـيد 
الباجي قائد السبسـي رئيس وزراء تونس بدعمها 
عندمـا التقاه اثنـاء مغادرته البلاد فـي طريقه الى 
مصـر. وقال انـه لا يتطلـع الى اي موقـع او منصب 
في العهد الجديد، وقد اسـتقال مـن منصبه في آذار 
(مـارس) الماضـي، وقـال انه قـد تولى اهـم منصب 
يمكـن ان يتطلـع اليـه اي انسـان في موقعـه وهو 

رئاسة الجمعية العامة للامم المتحدة.
واشـار الى انه رفض الذهاب الـى الامم المتحدة 
لرئاسـة بعثـة ليبيا فيهـا ،عندما عينـه القذافي في 
المنصب بعد اقالة السـيد عبد الرحمن شـلقم. وقال 
انه لا يمكن ان يحل محل السـيد شلقم، وكشف انه 
طلـب مـن السـفارة الامريكية عـدم منحه تأشـيرة 
دخـول عندمـا ذهـب الى تونـس بحجـة الحصول 
عليها. وقال الدكتور التريكي انه سيمكث في جنيف 
لمدة اسـبوع يعـود بعدها الـى القاهرة بعـد اكتمال 

فترة علاجه حيث سيقيم بصفة دائمة هناك.
  (تفاصيل ص 6 و7)

حشود «تصحيح المسار» تطالب بجدول لتسليم السلطة وتطهير الامن والاعلام والقضاء

مصر: حرق علم سفارة اسرائيل وهدم جدارها
والمطالبة بوقف تصدير الغاز والغاء كامب ديفيد

اسرائيل تحذر رعاياها 
من السفر لسيناء وتركيا 
والمغرب وتونس والاردن

■  رام الله ـ «القدس العربي» من وليد 
عوض: حذرت اسرائيل رعاياها الجمعة 
من السفر الى شبه جزيرة سيناء وتركيا 
والمغرب والاردن وتونس بحجة الحفاظ 

على أمنهم. 
وجـددت مـا تسـمى بهيئـة «مكافحـة 
تحذيـر  الاسـرائيلية  الإرهـاب» 
لشـبه  السـفر  مغبـة  مـن  الإسـرائيليين 
جزيرة سيناء المصرية حفاظاً على أمنهم.   
وأوصت تل ابيب الاسـرائيليين من خلال 
بيان صـادر عن هيئـة مكافحـة الارهاب 
بعدم السـفر الى تركيا والمغرب وتونس 
وكينيا وجورجيا ونيجيريا، وطلبت من 
الإسرائيليين مغادرة تلك الدول في أقرب 

ما يمكن حال تواجدهم في أراضيها.

مقتل ثلاثة جنود للناتو 
في هجوم بأفغانستان 

■  كابـول ـ ا ف ب: قتـل ثلاثـة جنود 
فـي قوة حلف الاطلسـي في افغانسـتان 
الجمعة في هجوم في شـرق البلاد، وفق 

ما اعلنت قوة ايساف.
وقالـت القـوة ان «ثلاثـة عناصـر في 
القوة الدولية للمساعدة في ارساء الامن 
قتلوا الجمعـة في هجـوم للمتمردين في 
شـرق افغانسـتان»، مـن دون ان تدلـي 

بتفاصيل اضافية.

اثيوبيا تعتزم بناء مزيد 
من السدود على النيل 

ابابـا  - رويتـرز: أعلنـت  ■ اديـس 
اثيويبـا عـن خطـط لبنـاء سـدين علـى 
القسـم الواقع في أراضيها مـن نهر النيل 
بعـد سـتة أشـهر من شـروعها فـي إقامة 
ميجـاوات   5250 بقـوة  للطاقـة  منشـأة 
فيمـا أثـار مخاوف مصـر مـن احتمال أن 
يؤثر ذلك على تدفـق مياه النهر. وتهدف 
الدولة الواقعة في القرن الافريقي لإنتاج 
خـلال  الطاقـة  مـن  ميجـاوات  ألـف   20
السـنوات العشـر القادمة في إطار خطة 
لإنفاق 12 مليـار دولار على مدار 25 عاما 

لزيادة قدرتها على توليد الكهرباء.
ويقدر مسؤولون الطاقة الكهرومائية 
المحتملة للدولة التي تتمتع بأنهار تتدفق 
مياهها في منحدرات عبر الجبال الوعرة 

بحوالي 45 الف ميجاوات.
الرئيـس  ديبيبـي  ميهريـت  وقـال 
التنفيـذي لمؤسسـة الطاقـة الكهربائيـة 
الاثيوبيـة التـي تديرهـا الدولة «نشـرع 
في بناء سدين إضافيين في حوض النيل 
وتجـرى دراسـات الجـدوى بدعـم مـن 

الحكومة النرويجية».

القاهرة -  القدس العربي»:
 تجمـع الالاف فـي ميـدان التحريـر بوسـط القاهـرة الجمعة 
فـي تظاهـرة حاشـدة للمطالبـة بتطبيـق مزيد مـن الاصلاحات 
والديموقراطيـة، كمـا قـام متظاهـرون اخـرون بهـدم جـزء من 
جدار حول السـفارة الاسـرائيلية في العاصمة المصرية. وباشـر 
المتظاهرون بهدم الجـدار بالمطارق والقضبان الحديدية من دون 
ان تتدخل الشـرطة العسـكرية التي كانت علـى مقربة من المكان. 
ويبلغ ارتفـاع الجدار مترين ونصف متـر وتم بناؤه خلال الايام 
القليلة الماضية على طول الطريق الذي يقع فيه المبنى الذي يضم 
مكاتـب السـفارة. وكان المتظاهـرون يهتفون «ارفع رأسـك لفوق 
انـت مصـري». وفي وقـت لاحق قـام اربعـة متظاهرين بتسـلق 
المبنى ونزع العلم الاسـرائيلي، والقائه على الحشود التي قامت 
بحرقه. وجاء بناء هذا الجدار اثر تظاهرات حاشـدة جرت خلال 

الاسابيع القليلة الماضية امام مقر السفارة. 
وتجتـاز العلاقـات بـين البلديـن مرحلـة حساسـة بعـد مقتل 

خمسـة من رجـال الشـرطة المصريـين في الثامن عشـر مـن آب/
اغسـطس بينمـا كانـت القـوات الاسـرائيلية تلاحق اشـخاصا 
تتهمهـم بارتـكاب اعتداء على اسـرائيليين في ايـلات في جنوب 

اسرائيل قرب الحدود مع مصر. 
وبررت السـلطات بنـاء هذا السـور بحماية سـكان الطوابق 
الاولى للمبنى الذي تقع به السـفارة المطـل على كوبري الجامعة 
فـي الجيـزة.  وقامت حشـود مـن المتظاهريـن بالتوجـه الى مقر 

التلفزيون ووزارة الداخلية ودار القضاء.
مدنيـة  واحـزاب  ائتلافـات  لدعـوة  اسـتجابة  الالاف  ونـزل 
ويسـارية وحـركات شـبابية منبثقـة عن «ثـورة 25 ينايـر» الى 
ميـدان التحريـر مجـدداً فـي جمعـة «تصحيـح المسـار» لمطالبـة 
الجيـش بجدول زمني محدد لنقل السـلطة الى المدنيين وبتنظيم 

افضل للمرحلة الانتقالية. 
كما جرت تظاهرات اخرى في مدينة الاسـكندرية، على ساحل 
المتوسط، ومدينة السـويس، عند مدخل القناة، كما ذكرت وكالة 

انباء الشرق الاوسط المصرية. 

مـن جانبها اعلنت جماعـة الاخوان المسـلمين وباقي الاحزاب 
والتنظيمات السلفية عدم المشاركة في تظاهرات الجمعة. 

وصـرح محسـن راضـي العضـو البارز فـي جماعـة الاخوان 
المسـلمين للتلفزيـون الرسـمي ان الجماعـة تعتقـد ان المصريـين 

سئموا من الاحتجاجات. 
وقال ابراهيم علي المهندس الزراعي انه جاء الى العاصمة من 

شمال مصر للمشاركة في التظاهرة. 
واضـاف «لم تتم تلبيـة اي من مطالب الثـورة. ولا يزال هناك 

ظلم في البلاد». 
مـن جانبه اعتبـر خطيب الجمعـة الذي ام الصـلاة في ميدان 

التحرير انه سيكون من العار على المصريين نسيان ثورتهم. 
وتنتقد الاحزاب السياسية المدنية والحركات الشبابية قانون 
الانتخابات الجديد الذي صدر في 20 تموز/يوليو الماضي، معتبرة 
انه كان ينبغي ان يعتمد نظام الانتخاب بالقائمة النسبية وحده 
بدلا من النظام المختلط بين القائمة النسبية والفردي الذي ينص 

عليه.    (تفاصيل ص 3 ورأي القدس ص 19)

متظاهرون يهدمون جدارا خرسانيا امام سفارة اسرائيل بالقاهرة قبل ان يتمكن اربعة منهم من تسلق المبنى واسقاط العلم الاسرائيلي مساء الجمعة

اعتبرت مصاحبة سفن حربية تركية لقوافل الاغاثة لغزة «خطيرة»

اسرائيل تقرر تدريب اكراد تركيا وتسليحهم ردا على مواقف اردوغان
رام الله ـ الناصرة ـ «القدس العربي»

من وليد عوض وزهير اندراوس:
اكـدت مصـادر اسـرائيلية الجمعـة بان تل ابيـب اعدت 
خطة تشـمل اجراءات وخطـوات ضد تركيـا واهمها تقديم 
السلاح للاكراد شرق تركيا لدعمهم في سعيهم لاقامة دولة 

خاصة بهم هناك.
واوضحـت المصـادر بـأن قـرار تـل ابيـب مـد الاكـراد 
بالسلاح والتدريب جاء ضمن خطة اعدها وزير الخارجية 
الاسـرائيلي أفيغدور ليبرمان ضد تركيا ردا على سياستها 

تجاه اسرائيل. 
وتنص هـذه الخطة وفق صحيفة «يديعوت احرونوت» 
الاسـرائيلية على التعاون الوثيق مـع الاقلية الكردية التي 
تناضـل من أجـل اقامة دولة مسـتقلة خاصة بها في شـرق 

تركيـا بما في ذلك عقد لقاءات مع قادة الانفصاليين الاكراد، 
وتقديم مساعدات عسكرية اسرائيلية.

ويتحدث بند آخر في الخطة الاسـرائيلية ضد تركيا عن 
عرض المساعدة على رؤساء اللوبي الارمني في الكونغرس 
الامريكـي فـي مسـعاهم للحصول علـى اعتـراف دولي بما 
تعرض لـه الارمن مـن ابادة جماعيـة على يد الاتـراك قبل 
حوالـى مئة عام. كما تقضي خطة ليبرمان بتقديم شـكاوى 
الـى المؤسسـات الدوليـة حـول انتهـاكات تركيـة لحقوق 

الانسان في التعامل مع الاقليات.
وتشـهد العلاقات التركية الاسـرائيلية حالة من التوتر 
الشـديد على خلفيـة رفض تل ابيـب الاعتـذار لانقرة على 
خلفيـة مهاجمـة سـفينة تركيـة في عـرض البحـر الابيض 
المتوسط العام الماضي وهي في طريقها لغزة ضمن اسطول 
مـن السـفن لكسـر الحصـار عـن القطـاع ممـا ادى لمقتل 9 

اتراك.

ومـن جهتـه قـال رئيـس الـوزراء التركـي رجـب طيب 
اردوغان إن سفنا حربية تركية سترافق أي سفن مساعدات 

تركية الى الفلسطينيين في قطاع غزة.
وأكـد اردوغـان فـي تصريحـات بثتهـا قناة «الجزيرة» 
القطريـة، الخميـس، أن بـلاده قـد اتخـذت خطـوات لمنـع 
إسـرائيل من اسـتغلال المـوارد الطبيعية مـن جانب واحد 
الوزيـر  المتوسـط.  ووصـف  البحـر الأبيـض  مـن شـرق 
ميريـدور  دان  الاسـتخبارات  بملـف  المكلـف  الإسـرائيلي 
تصريحات أردوغان بأن القوات البحرية التركية ستواكب 
السـفن التركية التي تنقل مساعدات لقطاع غزة بالخطيرة 
والجدية. وقال ميريدور في تصريح للإذاعة «الإسرائيلية» 
العامة الجمعة إن «هذه التصريحات خطيرة وجدية، لكننا 

لا نريد أن نزيد من حدة الجدال».
واضاف «مـن الأفضـل التـزام الصمت والانتظـار، لأنه 
ليس من المفيد مفاقمة الوضع والرد من خلال شـن هجمات 

كلامية». وشـدد ميريـدور على أن تركيا سـتنتهك القانون 
الدولي اذا حاولت كسـر الحصار البحري الإسرائيلي على 
القطـاع بالقـوة، خصوصـا وأن بعثة للأمم المتحـدة أقرت 

بشرعية الحصار. 
مـن جهة اخرى طلب المدعي العام الأعلى في اسـطنبول 
الجمعـة، مـن منظمـة الإسـتخبارات الاسـرائيلية أسـماء 
الجنـود الإسـرائيليين الذيـن شـاركوا فـي الهجـوم علـى 

أسطول الحرية الذي أدى إلى مقتل 9 مواطنين أتراك.
وذكر الموقع الإلكتروني لصحيفة (زمان) التركية إنه في 
حال حصل المدعي العام على ردّ إيجابي من الإسـتخبارات 
سـيتمكن من فتح دعاوى قضائية ضد الرئيس الإسرائيلي 
ورئيـس هيئـة الأركان والجنـود وغيرهـم من المسـؤولين 
المتورطين بالهجوم بتهمة «القتل العمد والتعذيب» و»الحدّ 
مـن حريـة» ركاب السـفينة «مافـي مرمرة» التـي تعرضت 

للهجوم.           (تفاصيل ص 4)
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تركيا تؤكد أن منظومة رادار
الناتو ليست موجهة ضد روسيا 
■ إسـطنبول ـ د ب ا: قالـت تركيـا إن منظومـة رادار 
للانذار المبكر تابعة لحلف شـمال الأطلسي «ناتو» المرتقب 
نشـرها علـى أراضيهـا ليسـت موجهـة ضد روسـيا وإنما 
لغرض الدفاع ضد الصواريخ التي من المحتمل إطلاقها من 

جانب تنظيمات مسلحة . 
وقـال الرئيـس التركـي عبـد اللـه جـول لـدى عودتـه 
من موسـكو في سـاعة متاخـرة الخميس فـي تصريحات 
للصحافيين نقلتها وسـائل إعلام تركية الجمعة إن روسيا 
شريك استراتيجي وإن النشر المرتقب لنظام الرادار التابع 

للناتو مخصص للأغراض الدفاعية فقط. 
وذكر أنه ناقش تلك المسألة مع نظيره الروسي دميتري 
ميدفيديـف مشـددا علـى أن روسـيا تقـوم بـدور تعاوني 

ووثيق بشكل متزايد مع أكبر حلف عسكري في العالم. 
وافقـت تركيا مؤخرا على اسـتضافة نظام رادار للانذار 
المبكـر علـى أراضيها في إطـار نظـام الدفـاع الصاروخية 
بهـدف مواجهـة التهديـدات الصاروخيـة الباليسـتية من 

إيران. 
وقالت الحكومتان التركيـة والأمريكية الجمعة الماضية 
إن نظام الرادار سيسـاعد على رصـد تهديدات صاروخية 
من خارج أوروبا بما في ذلك تهديدات محتملة من إيران . 

ومـن المقـرر أن يتـم في وقـت لاحق مـن العـام الجاري 
تشغيل النظام المقدم من الولايات المتحدة . 

وكانـت ايران قـد حذرت الخميـس تركيا مـن أن خطط 
إنشاء محطة الرادار على أرضها يمكن أن تثير توترات . 

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية رامين مهمانباراست 
«نتوقـع من صديقتنا وجارتنا (تركيا) أن تكون أكثر حذرا 
ولا تمهد الطريق لسياسات يمكن أن تؤدي إلى توترات و ، 

بلا أي شك ، تداعيات معقدة أيضا». 
وأضاف أن «دعم تواجد الناتو في هذه المنطقة قد يكون 
لـه في حد ذاتـه نتائج عكسـية بالنسـبة للأمـن الإقليمي 

وأيضا أمن تركيا».

■ كابـول ـ وكالات: اعترف حلف شـمال 
الأطلسـي (الناتـو) بـان جنديـا تابـع لقوة 
المسـاعدة الأمنيـة الدوليـة (إيسـاف) قتـل 
صحافيـا أفغانيـا عن طريـق الخطـأ، وكان 
يعتقـد في البدايـة ان الصحافي أحمد أوميد 
خبولواك قتل برصاص مسـلحين في جنوب 

أفغانستان. 
وأوضحـت إيسـاف ان قائدهـا الجنـرال 
جـون ألان عـين محققـاً مسـتقلاً للنظـر فـي 
الظروف التي أدت إلى مقتل خبولواك، وهو 
مراسل القسـم البشـتوني في «بي بي سي» 

ومراسـل وكالة «باجهـوك» الأفغانية، أثناء 
هجـوم للمتمرديـن فـي بلـدة تاريـن كاوت 

ولاية أوروزغان في 28 يوليو/تموز. 
وخلـص التحقيـق إلـى أن المراسـل «قتل 
على يـد أحد عناصر إيسـاف متمرداً يشـكل 
خطـراً وعلى وشـك تفجيـر حزام ناسـف»، 
مشـيرة إلـى أن العنصـر هـو مـن القـوات 
الامريكيـة التـي اسـتدعيت إلى البلـدة بعد 
هجوم للمتمردين علـى مقر الحاكم الإقليمي 

وهيئة الإذاعة والتلفزيون الأفغانية. 
وأشـار تقريـر المحقـق إلـى أن العنصـر 

الامريكـي «رأى شـاباً ملتحيـا يقبـض علـى 
شـيء ما ويحـاول الوصول إلى شـيء آخر 
بيده الأخرى»، مشـيراً إلى أنه اسـتناداً إلى 
الأحـداث التـي حصلـت قبل ذلـك أي تفجير 
انتحاريـين قنابل داخل المبنـى، قيّم الجندي 
تصرفات الشاب على أنها تصرفات انتحاري 
يتخـذ خطـوات لتفجيـر قنبلة فأطلـق النار 
عليـه.  ووجـد الضابـط المحقـق ان العنصر 
الذي قتل المراسل كان ملتزماً بقوانين النزاع 
المسـلح وقواعد الاشـتباك وتصرف بشـكل 

مناسب حسب الظروف». 
وقدمت القوة تعازيها لعائلة المراسل.

وكان خبولـواك (25 عامـاً) مـن بـين 19 
شخصاً قتلوا في العملية.

وكان الناتـو أجـرى تحقيقاً فـي الحادث 
بعـد التشـكيك فـي التقاريـر الأوليـة التـي 

أفادت بمقتل المراسل على يد المتمردين. 
وقالت «بي بي سـي» إنها تـدرك توضيح 
«إيسـاف» بمـا ينهـي فترة مـن الشـك لكنها 
سـتدرس التفاصيـل عندما تتسـلم التقرير 
كاملاً. وقال مدير الاخبـار العالمية في الهيئة 
بيتـر هوروكـس إن «مقتل أحمـد أوميد يبرز 
مجدداً المخاطر التي تتهدد الصحافيين الذين 
يضعـون أرواحهم على المحك لتقديم الاخبار 

من ارجاء العالم».
وأضـاف «مـن المهـم توفير أفضـل حماية 
عملهـم  يـؤدون  وهـم  للصحافيـين  ممكنـة 
فـي الظـروف الخطـرة حتـى يسـمع العالم 
مـا ينقلونـه. قلوبنـا مـع عائلة أحمـد أوميد 

وسنواصل بذل كل ما يمكننا لمساندتهم».
وكان خبولـواك التحـق بالعمـل في «بي 

بي سي» عام 2008.
وهذه ليسـت العمليـة الأولـى التي تقتل 
فيهـا قـوات الناتو عن طريق الخطـأ أبرياء، 
ففـي أيلـول (سـبتمبر) 2009 أنقـذت قـوات 

الناتـو الصحافي البريطاني سـتيفن فاريل 
من أيدي طالبان لكـن قتل في العملية زميله 
الأفغاني سـلطان منادي وجنـدي بريطاني 

واثنين من المدنيين الافغان. 
وفي تشـرين الاول (اكتوبـر) 2010 قتلت 
عاملة الاغاثـة البريطانية لينـدا نورغروف 
بقنبلـة ألقتهـا القـوات الامريكيـة الخاصـة 

عليها وهي تحاول انقاذها في اقليم كونار.

الـى ذلـك قتـل سـبعة أشـخاص وجـرح 
خمسة آخرون في هجوم انتحاري استهدف 
مكتبا للشـرطة فـي مقاطعة سـانغن بولاية 

هلمند بجنوب أفغانستان.
وقال المتحدث باسم حاكم الولاية، داوود 
أحمدي لوكالـة «باجهوك» الأفغانية الجمعة 
ان «انتحاريـاً فجـر سـيارة مفخخـة مسـاء 
الخميـس أمـام مدخل مقـر الشـرطة المحلية 

مـا أدى إلـى مقتـل 7 أشـخاص بينهـم ثلاثة 
عناصر شرطة وجرح 5 آخرين». 

وأشـار أحمدي إلى أنه لم يتـم التأكد من 
هوية الانتحاري وان الشرطة فتحت تحقيقاً 

في الهجوم. 
وقبل عشـرة أيام قتل 4 أشـخاص وجرح 
21 آخرون حـين فجر انتحاري سـيارة أمام 

مصرف في المقاطعة نفسها.

7 قتلى و5 جرحى بهجوم انتحاري على مقر للشرطة في ولاية هلمند 

«الناتو» يعترف بقتل مراسل «بي بي سي» عن طريق الخطأ في أفغانستان

الحلف الاطلسي: نجاح «متواضع»
لبرنامج دمج مقاتلي طالبان في افغانستان 

■ واشنطن ـ ا ف ب: اعلن ضابط في الحلف الاطلسي الخميس ان برنامج الحكومة 
الافغانية لدمج مقاتلي طالبان الســابقين فــي المجتمع يحقق نجاحا «متواضعا» اذ ان 

10٪ من المتمردين تخلوا عن السلاح.
وقال الجنــرال البريطاني المكلف هذا البرنامج فيل جونــز خلال ندوة عبر الدائرة 
التلفزيونيــة المغلقة من كابول انه مــن اصل 25 الف مقاتل من طالبان وافق 2418 على 

تسليم اسلحتهم منذ اطلاق برنامج «الدمج» في تموز/يوليو العام الماضي. 
واضــاف الجنرال جونــز ان الغالبية العظمى من هؤلاء كانــوا مقاتلين عاديين في 
صفــوف المتمرديــن ويتحدرون باكثريــة الثلثين مــن الولايات الاقل عنفا في شــمال 

وغرب افغانستان. 
وفــي المقابل، فــان مقاتلي الجنوب والشــرق الذين يتخلون عن الســلاح هم الاقل 

عددا. 
واشــار الجنرال البريطاني الى ان «النواة الصلبة» لطالبــان لا تزال معارضة لهذه 

الخطة و»بدانا لتونا في اقامة اتصالات» في اطار المفاوضات السرية. 
ويسمح برنامج المصالحة والدمج لمقاتلي طالبان الذين يتخلون عن العنف وينهون 

علاقتهم مع المتمرين بالحصول على عفو. 

جنود امريكيون يبحثون عن اسلحة

■ إسـلام أبـاد ـ يـو بـي اي: أعلنـت باكسـتان 
الجمعة أنها سـتمنع اقتراب الصحافيين وغيرهم من 
الزوار من المنزل الـذي قتل فيه زعيم تنظيم القاعدة 
أسـامة بن لادن في منطقة أبوت أباد لمناسبة الذكرى 

العاشرة لاعتداءات 11 أيلول (سبتمبر).
ونقلـت قنـاة «دنيـا» الباكسـتانية عن مسـؤول 
الشرطة في أبوت اباد محمد عارف قوله إن عدداً من 
الأجانب بمن فيهم دبلوماسـي دانمركي وصحافيين 
فرنسـيين اثنـين أوقفوا لفترة وجيزة فـي أبوت أباد 
قبـل أن يسـمح لهـم بالعـودة إلـى العاصمة إسـلام 

أباد.
وتحيـي الولايـات المتحـدة الأحد المقبـل الذكرى 
العاشـرة لاعتـداءات11 أيلول/سـبتمبر على برجيّ 
التجارة العالميـة في نيويورك ومبنى البنتاغون في 

واشنطن.
وكانـت قـوات أميركيـة هاجمـت فـي أيار/مايـو 
الماضـي المنـزل في أبـوت ابـاد عملية أدت إلـى مقتل 
بن لادن وسـببت توتراً في العلاقات بين إسلام أباد 
وواشـنطن لأن الولايـات المتحدة لم تبلغ باكسـتان 

مسبقاً عن العملية.

باكستان تحظر الزيارات لمنزل
 بن لادن في ذكرى 11 سبتمبر

■ نيويـورك ـ ا ف ب: نشـرت السـلطات فـي 
نيويـورك الخميس المزيـد من رجال الشـرطة من 
بينهم عناصر مدججين بالسلاح وذلك بعد تحذير 
رسـمي من تهديد «جدي» لكنه غير مؤكد بالقنبلة 
قبـل ثلاثة ايـام على الذكرى السـنوية العاشـرة 

لاعتداءات 11 ايلول (سبتمبر).
وصرحـت وزارة الامـن القومـي «هنـاك تهديد 
محـدد، جـدي لكنـه غير مؤكـد»، كمـا اكـد البيت 
الابيـض ان الرئيـس بـاراك اوبامـا امـر بتعزيـز 

جهود مكافحة الارهاب. 
اتخذنـا  «لقـد  بيـان  فـي  الـوزارة  واعلنـت 
وسـنواصل اتخاذ كل الاجراءات اللازمة لمواجهة 

اي تهديدات جديدة».
واشـنطن  فـي  فدراليـون  مسـؤولون  واعلـن 
رفضـوا الكشـف عـن هوياتهـم ان هنـاك تهديـدا 
ارهابيا محتملا يشـمل سيارات مفخخة يستهدف 

اما العاصمة واشنطن او نيويورك. 
ولـم يعـط المسـؤولون تفاصيـل عـدة، الا ان 
مسـؤولا امريكيـا اعلـن لوكالـة فرانـس برس ان 

«الاولوية هي التيقظ من» سيارات مفخخة.
واضاف المسـؤول «هناك ما يكفي من المعلومات 
المحـددة وذات المصداقيـة لذلك علينـا اخذها على 
محمـل الجـد»، وتابـع «لكنني اشـدد ان الامر غير 
مؤكد».  واعلنت السلطات في نيويورك اجراءات 
اضافيـة شـاملة مـع انـه لـم يتـم تغيير مسـتوى 

التهديد الرسمي على الصعيد القومي. 
وصرح رئيس بلدية نيويـورك مايكل بلومبرغ 
امـام صحافيين ان دائرة الشـرطة «تنشـر موارد 
اضافيـة .. بعضهـا مرئـي والبعـض الاخـر غيـر 
ظاهـر».  واعلـن مفـوض شـرطة المدينـة ريموند 
كيلي خـلال مؤتمر صحافي ان الاجراءات تشـمل 
شـرطيين «مدربـين على اسـتخدام اسـلحة ثقيلة 
وسـيتمركزون خـارج مانهاتن ليتمكنـوا من الرد 

في مختلف انحاء المدينة». 
واعلـن كيلي زيادة ان الدوريـات في نيويورك 
ستزيد بمقدار الثلث من خلال اللجوء الى ساعات 
عمل اضافية، مع اجـراءات تفتيش على العبارات 

والانفاق والجسور والمعالم. 

واضـاف ان الشـرطة ستشـدد اكثـر فـي رفـع 
السـيارات المخالفة كما سـتقوم بحمـلات تفتيش 
عـن متفجـرات فـي مـرآب السـيارات بالاضافـة 
الـى «المزيد مـن التدقيق في حقائـب اليد في مترو 

الانفاق». 
وربمـا  سـيلاحظون  السـكان  «ان  وقـال 
سـيتضايقون بعض الشـيء من حواجز لتفتيش 

السيارات في مواقع مختلفة». 
واعلن بلومبرغ ان التهديد جدي لكنه «لم يتاكد 
بعد في هذه المرحلة وهذا ما اريد ان اشدد عليه». 
وفي وقـت سـابق، رفعـت القواعد العسـكرية 
الامريكية مسـتوى الانذار فيها، الا ان المسـؤولين 
رفضوا القول ما اذا الامر يتعلق بالتهديد الاخير. 

وياتـي التهديـد قبـل ثلاثة ايـام علـى الذكرى 
السـنوية العاشـرة لاعتداءات 11 ايلول/سبتمبر 
حيث من المقرر ان يحضر اوباما والرئيس السابق 
جورج بوش الى نيويورك بالاضافة الى مشـاركة 

حشود كبيرة في المراسم. 
اصطدمـت   2001 ايلول/سـبتمبر   11 وفـي 

طائرتان مخطوفتان ببرجي مركز التجارة العالمي 
ممـا ادى الـى انهيارهمـا، بينما اسـتهدفت طائرة 
ثالثـة البنتاغـون وتحطمـت رابعـة فـي حقل في 
بنسـلفانيا بعـد تمكن الـركاب من السـيطرة على 

الخاطفين. 
وعلـى الرغم مـن تهديـدات عدة وسلسـلة من 
المخططـات التي بـاءت بالفشـل، فـان القاعدة لم 
تنجح في شن هجوم كبير على الاراضي الامريكية 

منذ اعتداءات 11 ايلول/سبتمبر. 
الا ان المسـؤولين الامريكيـين حـذروا من اعمال 
انتقاميـة بعد مقتل زعيم التنظيم اسـامة بن لادن 

بايدي قوات امريكية في ايار/مايو 2011. 
وتمكنـت فرقـة كومندوس من قتل بـن لادن في 

مخبئه في بلدة ابوت آباد في باكستان. 
انـه تم ضبـط  امريكيـون  واعلـن مسـؤولون 
وثائـق وملفـات الكترونية فـي المجمع الـذي كان 
يختبـئ فيه بـن لادن وانهـا اظهرت انـه كان يعد 
لضربات تتزامن مع الذكرى السـنوية لاعتداءات 

ايلول/سبتمبر. 

الولايات المتحدة تواجه تهديدا «جديا» قبل ذكرى 11 سبتمبر
وتعزيز قوات الشرطة في نيويورك تحسبا لاي هجوم

بن لادن

■ مقديشو ـ ا ف ب: رغم ان انسحاب متمردي 
حركة الشـباب الاسلامية المتشددة الشهر الماضي 
مـن العاصمة الصومالية مقديشـو حد من المعارك 
اليوميـة فـي المدينـة التـي تعاني مـن المجاعة، الا 
انـه اثار مخـاوف من لجـوء المتمرديـن الى حرب 

عصابات دموية. 
واعلـن المتمـردون ان انسـحابهم تكتيكي بعد 
تخليهـم عن حملتهم الدموية التي اسـتمرت اربع 
سـنوات للاطاحة بالحكومة الصومالية الضعيفة 
المدعومـة مـن الغـرب والتـي يعتمـد وجودها في 
مقديشـو علـى 9000 عنصـر مـن قـوات الاتحـاد 
الافريقي.  ولكن ورغـم ان قوات الاتحاد الافريقي 
اعلنـت انهـا هزمـت المتمرديـن الذين يسـتمدون 
افكارهم مـن تنظيم القاعدة، الا انهـم لا زالوا غير 
قادرين بعد عن تامين مقديشـو بشـكل تام، حيث 
جـددوا دعواتهـم للحصـول علـى 3000 جنـدي 

اضافي لتعزيز قوتهم. 
وتخشـى السـلطات من ان يتغلغل المتمردون، 
الذيـن يقدر بـأن 5000 منهم لا زالوا في مقديشـو، 
بـين المدنيين وينفذوا هجمات بسـهولة في المدينة 

التي ينتشر فيها السلاح بشكل كبير. 
وحـذر الرئيـس شـريف شـيخ احمد السـكان 

اثناء زيارته مقديشو التي تسيطر عليها الحكومة 
هذا الاسـبوع قائلا «تعرفون ان عناصر الشـباب 
والقاعـدة سـيخترقون المجتمـع. وعلـى النـاس 
الانتبـاه لذلك».  واضـاف «يجب ان نبنـي بلدنا. 

علينا ان نتقدم ونستفيد من السلام في المدينة». 
ويحـذر مسـؤولون من خطـر قيـام المتمردين 
بتنفيـذ هجمات انتحارية او تفجيرات بسـيارات 

مفخخة. 
ولا تزال حركة الشـباب تسـيطر على قطاعات 
واسـعة مـن جنـوب السـودان التـي تعانـي مـن 
المجاعة وحيث لجأ معظم المتمردين بعد انسحابهم 
مـن مواقعهـم في مقديشـو ليلة الخامـس من اب/

اغسطس. 
وتزعم كل واحد من قادة حركة الشباب الثلاثة 
مجموعـة من المقاتلين في خطوة وصفها المراقبون 

بانها تشير الى انقسامات داخلية. 
ويقول اخرون ان حركة الشباب فقدت تاييدها 
الشـعبي بسبب قيودها المشـددة على المساعدات 

وفرضها لمنهجهم المتشدد من الاسلام. 
ويعتقد ان المئات يموتـون يوميا في الصومال 
بسبب المجاعة والنزاع، فيما حذرت الامم المتحدة 
من ان 75 الـف صومالي يواجهون خطر الموت من 

المجاعة معظمهم من الاطفال. 
الاتحـاد  فـي  مسـؤولون  اوضـح  وعسـكريا 
اخطـاء  ارتكبـت  الشـباب  حركـة  ان  الافريقـي 
تكتيكية في مقديشو ولم تستطع في نهاية المطاف 
الوقـوف فـي وجـه الهجـوم الـذي شـنته قـوات 

الاتحاد الافريقي في ايار/مايو الماضي. 
وذكـر الاتحاد الافريقـي انه يسـيطر الان على 
المتمـردون  يـزال  لا  بينمـا  مقديشـو،  مـن   ٪95
يسيطرون على منطقة واحدة، فيما لا يزال بعض 

المقاتلين في المناطق المحيطة. 
وقال بروسبر حاكيزيمانا نائب المتحدث باسم 
قوة الاتحاد الافريقي ان «المسـلحين شـاهدوا اننا 
نتحرك على جبهتـين ولا يمكننا ان نقاوم الضغط 

وانسحبوا». 
احتمـال  فـي  يكمـن  لا  «التهديـد  ان  واضـاف 
عودتهـم ومهاجمتهـم المدينـة. هذا امر مسـتبعد. 
هجمـات  تنفيذهـم  احتمـال  فـي  يكمـن  التهديـد 
انتحاريـة او هجمـات كـر وفـر»، مشـيرا الـى ان 
حركة الشـباب لديها مـا بـين 3 و5 الاف مقاتل في 

مقديشو. 
الاتحـاد  قـوات  قائـد  دعـا  الماضـي  والشـهر 
الافريقي فريد موغيشـا الى نشـر سـريع للقوات 

الاضافيـة التـي وافقـت عليهـا الامم المتحـدة في 
كانون الاول/ديسمبر. 

واضـاف موغيشـا فـي تصريحـات الاسـبوع 
الماضـي ان «القـوات تعانـي مـن ضغوط بسـبب 
نقـص العـدد. نحن نفعـل كل ما بوسـعنا لضمان 

تقديم الحماية للمدنيين». 
وتابع «لقد سمعنا عن التزامات، ولكن بوصفي 
قائد ميداني، احتاج الى عناصر على الارض، ولم 

ار اي منها». 
عـن  الماضـي  الشـهر  بورونـدي  واعلنـت 
اسـتعدادها لارسـال مزيد من القـوات، فيما قالت 
سـيراليون انهـا ستنشـر كتيبـة مؤلفـة مـن 850 

جنديا في البلد المضطرب. 
واوغندا وبوروندي هما الدولتان الافريقيتان 
الوحيدتـان اللتان ارسـلتا جنودا الـى الصومال 

لحماية الحكومة الانتقالية. 
الا ان سـكان مقديشـو الـذي سـئموا الحـرب، 
ياملـون الا يعـود مقاتلـو حركـة الشـباب الذيـن 
انبثقوا عن حركة اسلامية حكمت الصومال لفترة 
وجيـزة فـي النصف الثانـي من عـام 2006، الا ان 

تمت الاطاحة بها. 
وقال اشا المي الذي فر من سوق بكارا الذي كان 

معقلا لحركة الشباب في مقديشو «لقد كان العيش 
في ظل حركة الشـباب فظيعا. فقـد كانوا يطلقون 
قذائـف الهاون على جنود الاتحاد الافريقي الذين 

كان ردهم كارثيا». 
امـا عبـد الـرزاق حسـن الـذي عـاد الـى بيـع 
بـكارا،  سـوق  فـي  مؤخـرا  والحلـوى  السـجائر 
فيـرى انه من غير المرجـح ان يعود المتمردون الى 
المدينـة.  وقـال «لا اعتقد ان الشـباب سـيعودون 
لان شـرعيتهم قـد انتهـت. والنـاس لـم يعـودوا 

يؤيدونهم». 
مسـلحي  انتقـام  مـن  يخـاف  البعـض  ان  الا 
الشباب.  وصرح حسـين عبد الله الذين يعمل في 
احـد المتاجـر «انا خائف. لا اريد أن اسـتهدف. من 

الافضل التزام الصمت». 
وتعج المناطق الخاضعة لسـيطرة الحكومة في 
مقديشـو بالسـيارات والحركة، وتكتـظ بالناس 
الذيـن فروا من المناطق التي تسـيطر عليها حركة 

الشباب. 
نحـو  اسـتمرت  التـي  الاهليـة  الحـرب  وادت 
السـاحلية،  المدينـة  تدميـر  الـى  عامـا  عشـرين 
وحولت البلد الواقع في القرن الافريقي الى واحد 

من اخطر الدول في العالم. 

بلير: الايديولوجية المتطرفة وراءمخاوف من هجمات لحركة الشباب بعد انسحابها من مقديشو
هجمات نيويورك وواشنطن لا تزال قائمة 
■ لندن ـ د ب أ: حذر رئيس الوزراء البريطاني الأسـبق توني بلير الجمعة من 
إن الايديولوجيـة المتطرفة التـي كانت الدافع وراء تنفيـذ الهجمات الإرهابية في 
الولايـات المتحـدة قبل 10 أعوام لا تزال حية وان القضاء عليها سـوف يسـتغرق 

سنوات كثيرة. 
وأضاف فـي تصريحـات لصحيفـة «ميرور»البريطانية» بينما عـدد المتطرفين 
صغيـر ، نقلل عدد من يتبنون النزعة الاسـلامية المتطرفة والذيـن يعتقدون أنهم 

في صراع جوهري معنا». 
وذكـر أن «الغالبية كما يظهر الربيع العربي تريد مـا نريد. ولكن الأقلية منظمة 

بشكل جيد ومصممة بشدة ولا تقتصر على الانتحاريين».
وقال إن الأمر سـيتطلب بذل «جهد جيد» على مستويات كثيرة لتغيير «القلوب 

والعقول وتحييد وعزل المتعصبين».
ومـن جهـة اخـرى ، انتقد بليـر مبعـوث الرباعية الدولية للسـلام في الشـرق 
الأوسـط مجددا إيران في مقابلة مع صحيفة «التايمز» متهما إياها «بالمساعدة في 

إطالة أمد الصراعات في العراق وأفغانستان».
وقـال إن «تغيير النظام في طهران سـيجعلني أكثر تفاؤلا بشـكل ملحوظ إزاء 

المنطقة ككل». 
ودعا المجتمع الدولي إلى «تسـريع» رحيل الرئيس السـوري بشـار الأسـد من 

السلطة». 

تواصل التحقيقات في المانيا
مع اثنين من اصول عربية

للاشتباه في صلتهما بالإرهاب
■ برلـين ـ د ب ا: أعلن متحدث باسـم الشـرطة الألمانية صباح 
الجمعـة تواصل التحقيقات ضد رجلين من اصول عربية كان ألقي 

القبض عليهما الخميس للاشتباه في صلتهما بالإرهاب. 
وقـال المتحـدث إن التحقيقـات سـتبحث التأثيـرات التي كان 
مـن الممكن أن تنجم عـن المـواد الكيمائية التي ضبطـت بحوزتهم 

الرجلين.  
ومـن المنتظر، وفق ما ذكره المتحـدث، أن يصدر قرار اليوم، إما 
بإيداعهما الحبس الاحتياطي أو إخلاء سـبيلهما. وألقت الشرطة 
القبـض على الرجلين أمس للاشـتباه في تصنيعهمـا قنبلة بمواد 
كيميائيـة حيث يرجح المحققـون أن الرجلين كانا يعتزمان تصنيع 

مادة متفجرة من لفافات تبريد وحمض. 
لـم يعرف بعـد على وجـه الدقة مـاذا كانت خطـط المتهمين ولا 

الهدف الذي كانوا يسعون لمهاجمته. 
يشـار إلـى أن الادعـاء العـام الألماني لـم يتـول التحقيقات في 
القضيـة بعـد، الأمـر الـذي لا يضفـي بعـدا أكبـر للواقعـة.  كانت 
الشـرطة في العاصمة الألمانيـة برلين أعلنت صبـاح أمس القبض 

على شخص يشتبه في صلته بالإرهاب. 
وقـال متحدث باسـم الشـرطة أمـس أن المتهـم كان يخطط مع 
آخر لشـن هجمات تفجيرية ، وحاول مـن أجل ذلك الحصول على 
مواد كيمائية وذلك قبل أن تلقي القبض على المتهم الثاني.  جاءت 
تصريحات المتحدث لتؤكد تقريرا نشرته صحيفة «برلينر مورجن 

بوست» الألمانية. 
ومنزلـي  إسـلامي  ثقافـي  مركـز  بتفتيـش  الشـرطة  وقامـت 

الرجلين. 

■ هافانا ـ رويترز: نشـر موقع حكومي على 
الانترنت صـورا فوتوغرافيـة للرئيس الكوبي 
السابق فيدل كاسـترو (85 عاما) يوم الخميس 
وذلك بعد انتشـار شـائعات في الاونة الاخيرة 

تقول بانه مريض للغاية او توفي.
وظهر كاسـترو ـ الذي غاب عـن الانظار منذ 
شـهرين ـ داخـل ما يبدو انـه منزله فـي هافانا 
وهـو يتحـدث مع معلـق التلفزيـون الفنزويلي 
الحكومـي ماريو سـيلفا الذي قال انـه جاء الى 
كوبـا لتبديـد التقاريـر الكاذبـة بشـان صحـة 

كاسترو.
وقـال سـيلفا في تسـجيل فيديـو لبرنامجه 
موقـع  علـى  بـث  هوجيـلا)  (لا  التلفزيونـي 
كوباديبيـت الى جانـب صور كاسـترو «هؤلاء 
الذيـن يشـعرون بارتيـاح فـي هـذه اللحظـة 
ويعتقـدون ان الزعيـم فيـدل اصيب بالسـكتة 
الدماغية يؤسفني ان اخبركم انه حي وبخير».
ويؤازر البرنامج الرئيس الفنزويلي هوجو 

تشافيز ودائما ما يقلل من شأن منتقديه.
وقال سيلفا ان الصور الفوتوغرافية التقطت 
لكاسـترو اثناء مقابلـة اجراها معه فـي هافانا 
يـوم الثلاثـاء وسـيعرض تسـجيل فيديو على 
الشاشـات في البرنامج فـي وقت لاحق من يوم 
الخميس. وكانت هذه اول اطلالة لكاسترو منذ 
ظهوره في تسـجيلات فيديو مطلع يوليو تموز 
مـع صديقه الحميم تشـافيز عندمـا كان الاخير 

يتلقى العلاج من السرطان في كوبا.
وحكم كاسـترو - الذي قـاد الثورة في كوبا 
عـام 1959 - البلاد نحو نصـف قرن من الزمان 
قبل ان يسـلم الرئاسـة في عام 2008 الى اخيه 

الاصغر راؤول بسبب اعتلال صحته.

نشر صور للرئيس الكوبي السابق فيدل كاسترو بعد شائعات عن صحته

فيدل كاسترو مع معلق التلفزيون الفنزويلي ماريو سيلفا في منزله في هافانا
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القاهـرة  -ا ف ب: تجمـع الالاف فـي ميـدان   ■
التحريـر بوسـط القاهـرة يـوم الجمعة فـي تظاهرة 
حاشـدة للمطالبـة بتطبيـق اصلاحـات فيمـا حـذر 
المجلس العسكري الحاكم من انه سيرد بقوة على اية 

اعمال عنف يمكن ان يقوم بها المتظاهرون.
وكانـت حـركات واحزاب عـدة منبثقة عـن «ثورة 
25 ينايـر» دعت المصريين الى النزول للشـارع مجددا 
جمعـة «تصحيـح المسـار» لمطالبـة الجيـش بجـدول 
زمني محدد لنقل السلطة الى المدنيين وبتنظيم افضل 

للمرحلة الانتقالية. 
واحتشـد المتظاهـرون تحـت الشـمس الحارقـة، 
وتجمعوا فـي احدى اركان الميدان للاسـتماع لخطبة 

الجمعة. 
وقال الخطيب انه سيكون من العار على المصريين 

نسيان ثورتهم. 
وهاجم عددا من شهود الاثبات في محاكمة الرئيس 
المخلوع حسني مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي 
وعددا من كبار مسـاعديه، للشـهادات التي ادلوا بها 
فـي المحكمة هذا الاسـبوع وقالوا فيها انهـم لم يتلقوا 
اوامر باسـتخدام القوة القاتلة ضد المتظاهرين خلال 

الثورة. 
واكـد انه يجب اتهامهم بشـهادة الزور. وتسـاءل 

كيف يمكن لشاهد اثبات ان يتحول الى شاهد نفي. 
ودان الخطيـب كذلك محاكمـة المدنيين امام محاكم 
عسـكرية. وكان المجلس العسكري الذي يتولى ادارة 
شـؤون البـلاد بعـد الاطاحة بمبـارك اصـدر احكاما 

بالسجن على الالاف منذ شباط/فبراير. 
وعنـد انتهاء الخطبة ردد المتظاهرون هتافات ضد 

المجلس العسكري والمشير محمد حسين طنطاوي. 
وقـال ابراهيم علي المهنـدس الزراعي انه جاء الى 

العاصمة من شمال مصر للمشاركة في التظاهرة. 
واضاف «لـم تتم تلبية اي من مطالـب الثورة. ولا 

يزال هناك ظلم في البلاد». 
واكد المجلس العسكري في بيان على صفحته على 
موقع «فيسبوك» انه يحترم حق النشطاء في التظاهر 
السلمي، الا انه حذر من انه «لن يسمح باقدام اي فئة 
من الخارجين على القانون بترهيب وترويع المواطنين 

وتخريب المصالح العامة والخاصة». 
وقـال انـه «سـتتم مواجهـة هـذه الممارسـات بكل 

حسم». 
شـرطة  سـحبت  انهـا  الداخليـة  وزارة  وقالـت 
مكافحة الشغب المتمركزة في ميدان التحرير للسماح 
للمحتجـين بالتظاهر، حسـب مـا افادت وكالـة انباء 

الشرق الاوسط. 
وصـدرت الدعوة الى هذه التظاهـرات التي اطلق 
عليها «جمعة تصحيح المسـار» اساسـا عـن «ائتلاف 
شـباب الثـورة» الذي يضم حركات شـبابية تنشـط 
بكثافة على شـبكة الانترنـت، وحظيت بتأييد العديد 
مـن الاحـزاب والشـخصيات مثـل المرشـح المحتمـل 

للرئاسة محمد البرادعي. 
وبعـد مـرور سـبعة اشـهر علـى اسـقاط الرئيس 
المصـري السـابق حسـني مبـارك وتسـلم الجيـش 

السـلطة في البلاد، يطالب الداعون لهذه التظاهرات 
بوضـع جـدول زمنـي لتسـليم الحكـم الـى المدنيـين 

وبوقف محاكمة المدنيين امام المحاكم العسكرية. 
واعلنت جماعة الاخوان المسـلمين انها لن تشـارك 
الحـركات  حذوهـا  وحـذت  الجمعـة  تظاهـرات  فـي 

السلفية. 
وصرح محسـن راضـي العضو البارز فـي جماعة 
الاخـوان المسـلمين للتلفزيـون الرسـمي ان الجماعة 

تعتقد ان المصريين سأموا من الاحتجاجات. 
انـه  المسـلحة  للقـوات  الاعلـى  المجلـس  واعلـن 
سيسـلم الحكـم الى سـلطة مدنيـة بعـد الانتخابات 
التشـريعية التي يفترض وفقا للجدول الزمني المعلن 
ان تبـدأ اجراءاتهـا قبل نهايـة ايلول/سـبتمبر المقبل 
والانتخابـات الرئاسـية التـي ينتظـر اجراؤهـا بعد 

عام، بحد اقصى، من تشكيل البرلمان الجديد. 
وتنتقـد الاحـزاب السياسـية المدنيـة والحـركات 
الشـبابية قانـون الانتخابات الجديـد الذي صدر في 
20 تموز/يوليـو الماضـي معتبرين انـه كان ينبغي ان 
يعتمد نظـام الانتخاب بالقائمة النسـبية وحده بدلا 
مـن النظـام المختلط بـين القائمـة النسـبية والفردي 

الذي ينص عليه. 
وتخشى تلك الاحزاب العلمانية ان يخدم الجدول 
الزمني الحالي للانتخابات البرلمانية جماعة الاخوان 
المسـلمين الاكثـر تنظيمـا حيث انـه يحـرم الحركات 
السياسـية الجديدة من الوقت اللازم لتنظيم نفسـها 

في احزاب. 

الالاف يتظاهرون في ميدان التحرير للمطالبة بالاصلاح
وجدول زمني لنقل السلطة من العسكر الى المدنيين

مصريون يهتفون اثناء مظاهرة «تصحيح المسار» في القاهرة الجمعة

صنعاء ـ «القدس العربي» 

ـ من خالد الحمادي:

تتجه الثورة الشـعبية في اليمن نحو مرحلة أكثر 
تعقيـدا في ظـل التحـركات المتسـارعة للتصعيد من 
قبـل طرفي الصراع، وهمـا أتباع نظـام الرئيس علي 
صالح وقوى الثورة الشـعبية، والتي ترضح الوضع 
السياسـي والعسـكري للانفجارفـي أي لحظـة، إثر 

ارتفاع وتيرة الاستعدادات لذلك من قبل الطرفين.
وعلمـت «القـدس العربي» مـن مصـادر عليمة أن 
أتباع النظام وقوى الثورة الشـعبية يحاولون كسب 
الوقت منذ بدء الثورة لترتيب أوراقهم من أجل كسب 
المعركـة الفاصلـة والتـي باتـت قريبة، سـواء كانت 

المعركة عسكرية أم سياسية.
وأوضحـت أن اتبـاع النظـام مـن قـوات الحـرس 
للرئيـس  الأكبـر  النجـل  يقودهـا  التـي  الجمهـوري 
صالح وهـو العميد أحمد علي، حاولت كسـب الوقت 
مـن خلال شـراء معدات وآليات عسـكرية حديثة من 
روسـيا خلال الفترة القصيرة الماضية وأيضا شـراء 
ذمم العديـد من كبار الشـخصيات ومشـايخ القبائل 
الذيـن أعلنـوا تأييدهم للثـورة الشـعبية، بالإضافة 
إلى اسـتغلال الوقت في توظيف مسـلحين مدنيين أو 
(بلاطجـة) جدد وكـذا تجنيد جنـود إضافيين لقوات 
الحـرس الجمهـوري فـي محاولـة لمعادلة كفـة القوة 

البشرية لدى الحرس الجمهوري.
وذكرت أنه في المقابل استغل الجيش المؤيد للثورة 
الشـعبية بقيـادة اللواء علي محسـن الوقـت للقيام 
بحملـة واسـعة لتجنيـد الشـباب المتحمـس للثورة 
الشـعبية، الذيـن يحملـون عقيدة قتاليـة ويحملون 

قضية واضحة لإسقاط النظام.
وسـعا الطرفـان إلى السـباق في هـذا الجانب في 
ظل الاختـلال القائم في موازين القـوى لديهم، حيث 
يشـكل تعـداد القوى البشـرية لـدى الجيـش المؤيد 

للثـورة الشـعبية نحو 60 في المائة مـن قوام الجيش 
اليمني، غير أن الأسـلحة التـي يمتلكها توصف بأنها 
تقليديـة ولـم يتـم تحديثهـا، بينمـا يمتلـك الحرس 
الجمهـوري نحـو 60 في المائة مـن العتاد العسـكري 
الحديـث والتـي تم تخصيـص كل صفقـات السـلاح 

لصالحه خلال السنوات القليلة الماضية. 
وضاعف هذا الحراك العسكري بين القوات الموالية 
للرئيـس صالح وجيش المؤيـد للثورة الشـعبية من 
تأزم الوضع السياسي، ودفع بالثورة الشعبية نحو 
منعطـف خطيـر، قد يرشـح الوضع للانفجـار في أي 

لحظة، مع استعراض كل طرف عضلاته المسلحة.
شـباب الثـورة فـي السـاحات لا زالـوا مصممون 
على سـلمية ثورتهـم، ويعتبرون الجيـش المؤيد لهم 
مجـرد قـوة عسـكرية لحمايتهـم ولـردع أي محاولة 
مـن قبل قـوات النظـام للقيام بـأي عمليـات متهورة 
ضدهم ولاقتحام سـاحات سـاحات الاعتصامات كما 
تـردد مرارا مـن أن أبناء عائلة الرئيـس قرروا ضرب 

ساحات وميادين الثورة الشعبية عسكريا.      
هـذه  ظـل  فـي  عصيبـة  مرحلـة  اليمـن  ودخـل 
التصعيـدات السياسـية والعسـكرية فـي أكثـر مـن 
مـكان وفي أكثر مـن صعيد، خاصة مـع ارتفاع وتيرة 
العمليات العسـكرية التـي تقوم بها القـوات الموالية 
للرئيـس صالح في مناطق أرحب ونهم بصنعاء وفي 
مدينـة تعـز وأبـين وغيرها، والتـي قوبلت باسـتياء 
واسـع في أوسـاط المواطنـين العاديـين والذين كان 
أكثرهـم ضمـن الفئـة الصامتة فـي المجتمـع اليمني، 
ولكـن كثـرة القصـف العشـوائي على القـرى وعلى 

بيوت المدنيين خلقت استياء واسعا لديهم.
وكان حـزب المؤتمـر الحاكم قدّم مبادرة سياسـية 
تتضمن نقل سـلمي للسـلطة مقابل إجراء انتخابات 
رئاسـية مبكـرة خـلال ثلاثـة أشـهر، تضمـن لنجـل 
الرئيـس صالـح الحـق فـي الترشـح فيهـا وتوفيـر 
ضمانـات بعـدم الملاحقـة القانونية للرئيـس صالح 

وأركان حكمه.

وأرسـل الحـزب الحاكـم أمس وفـدا إلـى الرياض 
لإقناع الرئيس علـي عبدالله صالح بإصدار تفويض 
إلـى نائبـه عبدربه منصور هـادي لإجـراء حوار مع 
المعارضة بشـأن النقل السـلمي للسـلطة ووضع حد 

للأزمة التي يمر بها اليمن منذ عدة أشهر. 
وقدمت اللجنة العامة (المكتب السياسـي) للحزب 
الحاكـم الأربعـاء مقترحـا يقضـي بإصـدار الرئيس 
صالح قراراً يفوض نائبه بـ(الصلاحيات الدستورية 

اللازمة) لإجراء حوار مع المعارضة.

وقالـت فـي بيان رسـمي إنها ناقشـت «المقترحات 
والأفـكار المتعلقـة بآليـة تتفـق مـع الدسـتور لتنفيذ 
المبـادرة وبمـا يضمـن تحقيق أسسـها وأهدافهـا.... 
مـن خـلال أن يصـدر الرئيـس علـي عبداللـه صالح 
قـراراً يفوض فيـه نائبـه بالصلاحيات الدسـتورية 
اللازمـة لإجـراء حـوار مـع الأطـراف الموقعـة علـى 
المبادرة الخليجية والاتفاق على آلية مزمنة لتنفيذها 
ومتابعـة التنفيذ... وأن تحظى تنفيذ المبادرة برعاية 
إقليميـة ودولية، وبمـا يفضي إلى إجـراء انتخابات 
رئاسـية مبكرة يتفـق على موعدهـا، وتضمن انتقالا 

سلمياً وديمقراطياً للسلطة».
وقوبلـت هـذه المقترحـات المقدمة مـن قبل الحزب 
الحاكم بالاستهجان من قبل قوى الثورة، لاعتقادهم 
بأن المشـكلة تكمن في شـخص الرئيـس صالح الذي 
رفـض باسـتمرار المبـادرة الخليجيـة أو أي مبـادرة 
أخرى لنقل السـلطة سـلميا، بينما الحـزب الحاكم لا 

يملك أي قرار من هذا القبيل.
وقال وزير السـياحة نبيل الفقيه الذي استقال من 
منصبه وأعلن انضمامه للثورة الشعبية «إن أعضاء 
وقيـادات حزب المؤتمر الشـعبي العـام يدركون أكثر 
مـن غيرهـم، أن لا ناقـة لهـم ولا جمل في تسـيير دفة 
الحكـم فـي اليمـن، إذ يعلم الجميـع أنـه لا يوجد في 
اليمن حزب حاكـم، وإنما رئيس حاكم، وضع الحزب 

كشكل مكمل للديكور الديمقراطي».  

الحزب الحاكم يقدم مبادرة لنقل السلطة عبر انتخابات مبكرة بعد ثلاثة أشهر

اليمن: مرحلة التصعيد ترشح الوضع للانفجار 
في ظل الصراع بين أتباع النظام ومؤيدي الثورة 

أنباء متضاربة حول مقتل اللواء
الأحمر المنشق عن الجيش اليمني

■ صنعـاء - يـو بـي اي: تضاربـت الأنبـاء حـول مقتـل الأخ غيـر 
الشـقيق للرئيس اليمني اللواء علي محسـن الأحمر بين تأكيد وسـائل 
إعـلام تابعة للحكومة، ونفي أخرى محسـوبة علـى محتجين يطالبون 

باسقاط نظام الرئيس على عبد الله صالح.
وأكدت وسائل إعلام محسـوبة على الحكومة اليمنية اليوم الجمعة 
مقتل اللواء الأحمر الذي انشـق عـن الجيش اليمني ليعلن في 21 آذار/

مـارس انضمامه للمحتجـين المطالبين بتنحي صالح وأسـرته الحاكمة 
منذ 1978.

وقالت «إن اشتباكاً بالأسلحة النارية نشب داخل مقر الفرقة الأولى 
مدرع بين نجل شقيق الأحمر وعدد من أفراد حراسته، أسفر عن إصابته 
بجـراح نقل على أثرها إلى مستشـفى قريب من سـاحة التغيير وتوفي 

بعد إجراء عمليتين جراحيتين له».
ونفي مصدر عسكري تابع للواء الأحمر «أن يكون قائد الفرقة الأولي 
مدرع ققتل، واعتبر ما يتم تداوله في وسـائل إعلام مقربة من الحكومة 

اليمنية «محض إشاعات».
ووصف ما نشـر حـول مقتـل الأحمر أنه «مجـرد شـائعات تأتي في 
سـياق مـا درجت عليه بقايا النظـام من محاولة لخلـق بلبلة فارغة في 

أوساط الناس».
وكان اللواء الأحمر تعهد في 21 آذار/مارس الماضي بحماية المحتجين 
بسـاحات التغيير في اليمن، وشدد في خطاب بمناسبة عيد الفطر على 
أن قرابتـه للرئيـس صالح لن تمنعه من الوقوف مـع مطالب المناهضين 

لنظامه.
ويوصـف الأحمر بأنه مقرب من جماعة السـلفيين في اليمن، كما أنّه 
كان أحـد أذرع علي عبـد الله صالح في الحروب ضـد جماعة الحوثيين 

في شمال البلاد التي تسببت في مقتل عشرات الآلاف من اليمنيين.

■ واشـنطن  - ا ف ب: حـذر قائـد 
راي  الامريكـي  البـر  سـلاح  اركان 
اوديرنو من ابقاء عدد كبير من الجنود 
الامريكيين فـي العراق بعد 2011 مبديا 
تخوفه من ان يعطي هذا الامر الانطباع 

بـ»احتلال» امريكي للبلاد.
قيـادة  اوديرنـو  الجنـرال  تولـى 
القـوات الامريكيـة فـي العـراق حتـى 
العام الماضي، وكان من بين كبار القادة 
القـوات  تعزيـز  عمليـة  دعمـوا  الـذي 
الامريكية في ذلك البلد عام 2007، التي 
يعتقـد الجيـش انها ادت الـى تغير في 
الحـرب والى خفـض مسـتوى العنف 

المذهبي. 
وتاتـي تصريحات اوديرنو وسـط 
جـدل في واشـنطن حول عـدد القوات 
الامريكية التي سيتم تركها في العراق، 
وبعد ان وافق وزير الدفاع ليون بانيتا 
على خطـة مبدئية لابقاء قوة من 3 الى 

4 الاف جندي في ذلك البلد. 
وانتقد عدد من اعضـاء الكونغرس 
ضعـف هـذا العـدد، وقال ضبـاط كبار 
فـي الجيـش الامريكـي انهـم يفضلون 
الابقاء على قوة كبيرة من عشرة الاف 
جندي على الاقل، يتم نشـر قسـم منها 
في شـمال العراق لنزع فتيل التوترات 

بين العرب والاكراد. 
الا ان اوديرنـو صـرح للصحافيـين 
بـان علـى الولايات المتحـدة ان توازن 
بدقة بين عدد الجنود اللازمين لمساعدة 
القـوات العراقيـة، وبـين خفـض عدد 
القوات الامريكية في بلد لا تزال تسوده 

مشاعر الاستياء من الامريكيين. 
وقـال اوديرنـو الذي تولى رئاسـة 
هيئة الاركان الاربعـاء «علينا الانتباه 
الـى ضـرورة عـدم تـرك العديـد مـن 

الجنود في العراق». 
واضاف «كلمـا زاد عديد القوة التي 
نتركهـا وراءنا .. كلما زادت الانتقادات 
بانها +قـوة احتلال+، وكلمـا ابتعدنا 
عن السبب الحقيقي لوجودنا هنا وهو 

مساعدتهم على مواصلة التطور». 
وتاتي اهميـة تصريحـات اوديرنو 
مـن خبرتـه الميدانية في العـراق الذي 
عمـل فيـه مـدة 56 شـهرا، وتحذيراته 
السـابقة من خفض القـوات الامريكية 

بشكل كبير. 
النهائـي  القـرار  ان  اوديرنـا  واكـد 
سـتبقى  التـي  القـوات  حجـم  بشـان 
فـي العـراق بعد عـام 2011 يعـود الى 
الحكومة العراقية والزعماء الامريكيين 

والقادة العسكريين. 

واضاف «لا اقول ان ما بين ثلاثة الى 
خمسـة الاف رجل هو الرقـم الصائب» 
ولكـن «في وقـت مـن الاوقـات يصبح 

للوجود الامريكي تاثير عكسي». 
بالتحديـد  اعـرف  «لا  ايضـا  وقـال 
العدد المناسـب، ولكن هناك عدد يجب 

أن نكون حذرين بشانه». 
وعندما كان قائـدا في العراق، نجح 
اوديرنـو، الـذي اصيب ابنـه بجروح 
خطيـرة في الحـرب، في دفـع الرئيس 
ابطـاء  الـى  اوبامـا  بـاراك  الامريكـي 

وتيرة الانسحاب المخطط. 
وبموجب اتفاق موقع مع السـلطات 
العراقيـة عام 2008، يجب ان تسـحب 
الولايات المتحـدة كل قواتها قبل نهاية 
مسـتقبلي  دور  اي  ويعتمـد  العـام. 
علـى  البـلاد  فـي  الامريكـي  للجيـش 
الحكومـة  مـع  الجاريـة  المفاوضـات 

العراقية. 
وحـذر اوديرنـو مـن ان الخلافـات 
علـى الاراضي بـين القـوات الحكومية 
الكردية والعراقية في الشـمال يشـكل 
أكبر تهديد على استقرار العراق، وقال 
ان التواجد الامريكي يساعد في تهدئة 
التوترات.  الا انه قال الخميس انه ربما 
لـم يعد ضروريا بقاء قوة اميريكية من 

5000 جندي في المناطق الشـمالية بعد 
التقدم الذي تم احرازه مؤخرا. 

البعـض  سـمعت  «لقـد  واضـاف 
شـخص   5000 الـى  +نحتـاج  يقـول 
للعمـل علـى المسـالة العربيـة التركية 
.. وقـرأت مؤخـرا مـا يشـير الـى انهم 
بـدأوا يعالجـون هـذه المسـالة. لقد تم 
احـراز بعـض التقـدم، والقـوات التي 
قمنا بتطويرها تشـعر بانها تسـتطيع 

معالجة الامر». 
واضاف «اذا كان الوضع كذلك، اذن 
لا نحتاج الى الخمسـة الاف جندي في 

الشمال». 
امريكيـون  مسـؤولون  ويـدرس 
امكانيـة نقل بعض المهمـات التي تقوم 
بهـا القوات الامريكية حاليا في العراق 

الى متعاقدين خاصين. 
ولا يزال نحو 46 الف جندي امريكي 
فـي العـراق يقومون بدور استشـاري 
فـي معظمه، رغـم انهم شـنوا هجمات 
بالمروحيات لضرب مليشـيات تدعمها 

ايران في الاشهر الاخيرة. 
وتوقـع اوديرنو كذلك احتمال اقامة 
قاعـدة امريكية فـي العراق مسـتقبلا، 
رغم انها ستكون «خارج بغداد» حسب 

قوله. 

قائد سلاح البر الامريكي يحذر من ابقاء قوة كبيرة في العراق بعد 2011

■ دبي/باريـس  - رويتـرز: قـال مصـدر مـن 
مكتب خفر السـواحل اليمنية الجمعـة إنه يعتقد 
ان قراصنة خطفوا اربعة اشخاص بعد ان عثرت 
قوات دولية على يخت فرنسـي غير مأهول قبالة 

سواحل اليمن.
وقالـت وزارة الخارجيـة الفرنسـية فـي وقت 
سـابق اليوم ان فرقاطة المانية عثرت على زورق 

مسـجل في فرنسـا ليس علـى متنـه ركاب بعدما 
بعث بنداء استغاثة في وقت متأخر الخميس.

وقـال المصـدر ان اليخت غادر عـدن في الرابع 
مـن ايلـول/ سـبتمبر وان خفـر السـواحل فقـد 
الاتصـال بهم امس الخميس حتـى عثرت القوات 
الدوليـة علـى اليخـت قبالة سـاحل المهـرة قرب 
الحـدود العمانية. واضاف انه لا يعرف جنسـية 

الطاقم.
وقال ان قراصنة خطفـوا الطاقم على الارجح. 
سـواحل  قبالـة  ينشـطون  قراصنـة  وخطـف 
الصومال العشرات من السفن في المحيط الهندي 
مـن  الملايـين  عشـرات  ليجمعـوا  عـدن  وخليـج 
الـدولارات التي يتحصلوا عليها على شـكل فدى 

مقابل تحرير السفن والرهائن.

فقد اربعة اشخاص بعد العثور على يخت فرنسي قبالة اليمن  تدهور حركة الطائرات بمطار القاهرة 
نتيجة إصرار عمال الشحن على إضرابهم 

■ القاهرة  - د ب أ: لليوم الثالث 
على التوالي تشـهد حركة الطائرات 
بمبنى رقم 3 بمطـار القاهرة الدولي 
حالة من الفوضى والارتباك، بسبب 
إصرار عمال التحميل بشـركة «مصر 
للطيـران» علـى الإضـراب، مـا أدى 
إلـى تأخر إقلاع ووصـول 120 رحلة 
طيـران خلال 24 سـاعة فقـط وقيام 
علـى  بالاعتـداء  الـركاب  مـن  عـدد 

الموظفين.
 وقـال مصدر أمني بالمطـار: «رغم 
لقـاء عدد من مسـئولي شـركة مصر 

للطيـران بالعمـال ووعدهـم بتلبية 
ترفـع  لجنـة  خـلال  مـن  طلباتهـم 
تقريرهـا نهايـة الشـهر الحالـي، إلا 
أن العمـال بـدأوا في إضـراب بطيء 
لتسيير العمل حيث يخدم كل طائرة 
ثلاثـة عمال ، فقط بـدلا من ثمانية ما 
أدى إلى تأخر إقلاع الطائرات وإنزال 
القادمـة  الطائـرة  حقائـب  أمتعـة 
مـن الخـارج مـا بـين ثـلاث وتسـع 
سـاعات مثـل رحلـة جـدة 669 التي 
تأخر إقلاعها أكثر من تسـع سـاعات 
كاملـة، مـا أثـار (غضب) المئـات من 

الركاب الذيـن حاولوا الاعتداء على 
موظفي المطار واقتحام أرض المهبط، 
إلا أن رجـال الأمـن سـيطروا عليهم 
بعـد تحريـر محاضـر لهـم بشـرطة 
السـياحة.. تمهيدا لمقاضاة الشـركة 

بسبب تعطل مصالحهم». 
في سـياق متصـل، ، قال مسـئول 
بشـركة «مصـر للطيـران»: «إن مـا 
العمـال يمثـل ضربـة كبيـرة  فعلـه 
إلـى  لإيـرادات الشـركة حيـث أدى 
زيـادة معـدلات تشـغيل الطائـرات 
إضافـة  كبيـرة،  خسـائر  وتكبدهـا 

إلـى تضرر سـمعتها وسـط مطارات 
وشـركات العالم وإمكانيـة حصول 
الـركاب المتضررين علـى تعويضات 
منها، رغم أن العمال يطلبون أشـياء 
ليسـت من حقهم مثـل اعتبار العامل 
فنـي،  مؤهـل  علـى  الحاصـل  غيـر 
بدرجـة دبلـوم وهو ما لـم تقرره أي 
قوانـين، إلا أننا قررنا تشـكيل لجنة 
لتحقيـق ذلك من خلال عدد معين من 
سـنوات الخدمـة،إلا أنهـم يرفضون 
ذلك ويطالبون بسرعة تحقيقه دون 

دراسة». 

■ بغداد ـ  ا ف ب: تظاهر العشرات من الصحافيين 
وناشطي منظمات المجتمع المدني الجمعة وسط بغداد، 
بعد مسـيرة تشـييع رمزيـة نظمت للصحافـي هادي 

الهادي الذي اغتيل الخميس في منزله ببغداد.
مسـاء  عراقيـة  وطبيـة  امنيـة  مصـادر  واعلنـت 
الخميـس مقتل هـادي الهـادي (43 عامـا) الصحافي 
العراقي المعروف بانتقاداتـه للحكومة خلال برنامج 

اذاعي، بسلاح كاتم للصوت في منزله ببغداد. 
وانطلقـت صبـاح يـوم الجمعـة، مسـيرة تشـييع 
شارك فيها نحو خمسين شخصا من منزله في الكرادة 
(وسـط) باتجاه سـاحة التحرير في قلـب العاصمة، 
ارتـدى اغلبهـم ملابس سـوداء وهـم يحملون نعش 
رمزيـا مغطـى بالعلـم العراقـي للصحافـي المغـدور 

وصورة كبيرة له. 
ورافقـت المسـيرة اجـراءات امنيـة مشـددة ولـم 
تسمح الشـرطة بمرور النعش الرمزي باتجاه ساحة 
التحرير وارغمت المشيعين على اكمال مسيرتهم وهم 

يحملـون صـورة كبيرة فقط وسـط هتافـات احداها 
«كاتم الصـوت بوطني يغتال كل من وطني» و «هادي 

يا شهيد الصوت خوفهم حتى التابوت». 
كمـا حملـوا لافتـات بينها «اننـا نسـتحق حكومة 
افضـل» فيما ذكرت اخرى بعبـارات قالها الهادي قبل 
مقتلـه تقول «اعيش منذ ثلاثة ايـام حالة رعب فهناك 
مـن يتصل بـي ويحذرنـي مـن مداهمـات واعتقالات 
للمتظاهريـن» واخرى «لقد سـئمت مشـاهدة امهاتنا 
يشـحذن فـي الشـوارع ومللـت اخبـار تخمـة ونهب 

السياسيين ثروات العراق». 
«الامـل  جمعيـة  سـكرتيرة  ادور  هنـاء  وقالـت 
العراقية» احدى منظمات المجتمع المدني التي شاركت 
في التشـييع «انها خسـارة كبيرة للاعـلام والمثقفين 

العراقيين». 
واضافـت ادور التي كانت ترتدي ملابس سـوداء 
وتعلق صورة هادي على صدرهـا، ان «اغتياله دليل 
واضح على استمرار نهج التصفية الجسدية واغتيال 

كل صوت يرتفع من اجل اصلاح النظام». 
واغلقـت قوات الامـن الطرق الرئيـس المؤدية الى 
ساحة التحرير التي انتشر حولها عدد كبير من قوات 

الامن وعناصر مكافحة الشغب. 
ونـددت منظمـة «مراسـلون بـلا حدود» فـي بيان 
بقتل الهادي الذي وقع عشية مظاهرات على المستوى 
الوطنـي. وجـاء فـي البيـان ان «الصحافـي معروف 
بمواقفـه المؤيـدة للمظاهـرات» مضيفـا ان «الدوافـع 

السياسية للقتلة مؤكدة وليس فيها اي شك». 
واعتقل عبد المهدي في 25 شـباط/فبراير مع ثلاثة 
اخريـن من زملائـه كانوا يغطون تظاهرة في سـاحة 

التحرير في بغداد. 
واشـارت منظمة مراسـلون بلا حـدود الى ان عبد 
المهدي هو سابع صحافي عراقي يقتل منذ مطلع العام 
2011 والصحافي الثاني عشـر منذ انسـحاب القوات 
المسـلحة الاميركيـة من العـراق نهاية اب/اغسـطس 

 .2010

تظاهرة غاضبة غداة اغتيال صحافي عراقي في بغداد

علي محسن الأحمر
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مدريد ـ «القدس العربي» 

من حسين مجدوبي:
تحاول إسـرائيل إقناع اسبانيا بعدم 
الاعتـراف بالدولة الفلسـطينية، وتنهج 
هذه السياسة في محاولة لإحداث شرخ 
في موقـف أوروبي جديد، في حين تعتبر 
مصادر دبلوماسـية في مدريد اسـتحالة 
رودريغيـث  خوسـي  حكومـة  تراجـع 
سـبتيرو عن قرار الاعتراف بـل تعبر أن 
مصالحـة حقيقية مع العالـم العربي بعد 
الربيـع العربـي يجـب أن تتـوج بدولـة 

فلسطينية.
مصـادر  كشـفت  الصـدد،  هـذا  فـي 
حكوميـة أن رئيـس حكومـة إسـرائيل، 
بنيامين نتنياهو أجرى منذ يومين اتصالا 
الإسـبانية  الحكومـة  برئيـس  هاتفيـا 
خوسـي لويس سـبتيرو محاولا إقناعه 
بالتراجـع عـن قـرار الاعتـراف بالدولة 
الفلسـطينية في الأمم المتحدة. وتضيف 
المصادر أن نتنياهو قدم صورة قاتمة عن 
الأوضاع المسـتقبلية فـي حالة الاعتراف 
الفلسـطينية ومـن ضمنهـا أن  بالدولـة 
الاعتراف يعتبر خرقا لاتفاقيات أوسـلو 
وقد يترتب عنه انفجار عنف حقيقي بين 

الفلسطينيين والإسرائيليين.
وركـز نتنياهـو علـى اسـبانيا بحكم 
وسـط  مسـاعي  مدريـد  حكومـة  تزعـم 
هـذا  يعتـرف  لكـي  الأوروبـي  الاتحـاد 
التكتـل الكبيـر بالدولة الفلسـطينية مع 
ضمـان أمن إسـرائيل. ويعيـش الاتحاد 
الدولـة  بشـأن  انقسـاما  الأوروبـي 
يتـم  وقـد  للفلسـطينيين،  المسـتقبلية 
اتخـاذ موقـف موحد في أعقـاب التقرير 
الذي سـتقدمه الممثلـة العليا للسياسـة 
الخارجية كارتين أشـتون  بعـد زيارتها 
لدول الشـرق الأوسط ابتداء من الاثنين 

المقبل. 
ويبدو فشل نتنياهو في إقناع سبتيرو 

إسرائيل تحاول جاهدة إقناع سبتيرو التراجع عن الاعتراف بالدولة

مدريد تتزعم الطرف الأوروبي المطالب بالاعتراف بفلسطين

صبي فلسطيني يواجه جنديا اسرائيليا خلال تظاهرة ضد الجدار الامني في قرية مسعرة

الذي اعتبر ضرورة منح المنتظم الدولي 
للفلسـطينيين تعويضا عن كفاحهم وإن 
كان في حده الأدنى بمنح فلسـطين صفة 
عضو في الأمم المتحدة. وحاول نتنياهو 
اسـتعمال المعارضة اليمينية المتمثلة في 
الحـزب الشـعبي للضغـط علـى حكومة 
مدريـد، إذ أكـد الحـزب الشـعبي الـذي 
ترشـحه اسـتطلاعات الـرأي للفـوز في 
الانتخابـات التشـريعية المرتقبـة خلال 
تشـرين الثاني/نوفمبر المقبل معارضته 

الحـزب  وطالـب  الفلسـطينية،  للدولـة 
الشـعبي من سـبتيرو ضرورة التنسيق 
في هذا الملف خاصة وأنه سيغادر الحكم 
في ظرف شهرين، إلا أن رئيس الحكومة 
رفض التنسيق أو التنازل عن هذا المبدأ.

وكان سـبتيرو قد أكد الثلاثاء الماضي 
علـى هامش القمـة الإسـبانية -التركية 
فـي أنقـرة ضـرورة الاعتـراف بالدولـة 
الفلسـطينية لتفـادي مزيد مـن التدهور 
في الشـرق الأوسـط. وتعرض سبتيرو 

لهجمات إسـرائيلية متعـددة اتهمته في 
بعض الأحيان بمعاداة السـامية بسبب 
مواقفـه التـي تميـل للحق الفلسـطيني. 
وكان السـفير الإسـرائيلي فـي مدريـد، 
رافائيبل تشوتز قد نشـر رسالة موجهة 
للحكومـة والـرأي العـام الإسـباني في 
أعقـاب انتهـاء مهمتـه فـي تموز/يوليـو 
الماضي يشـتكي فيها مما وصفه مشـاعر 
ولقيـت  اسـبانيا،  فـي  اليهـود  معـاداة 
المثقفـين  مختلـف  مـن  شـجبا  الرسـالة 

والسياسيين.
وترى دبلوماسـية مدريد أن الثورات 
العربية أو الربيع العربي يعطي دينامية 
والشـرق  العربـي  العالـم  فـي  جديـدة 
الأوسـط ويجب أن يفضي الى الاعتراف 
لأن  المسـتقبل  فـي  فلسـطينية  بدولـة 
من شـأن ذلـك خلق أسـباب الاسـتقرار 
مختلـف  بـين  والتعايـش  السياسـي 
العنـف  وتفـادي  والديانـات  الثقافـات 

والحروب.

غزة ـ «القدس العربي» 

من أشرف الهور:
كشـف الدكتـور محمـود الزهـار عضـو المكتب 
السياسـي لحركة حماس أن الأراضي المصرية هي 
أحد خيارات الحركة لكي تكـون مكاناً لمقر الحركة 

إذا ما قررت ترك سورية.
ونقلـت وكالـة «معا» المحليـة عن الزهـار قوله 
«هنـاك خيارات كثيرة لجهة نقـل مقر قيادة حركة 
حمـاس فـي الخـارج إلـى دول أخـرى، وأن مصر 
إحدى هـذه الخيارات». لكن الزهـار رغم ذلك قال 

انه لا يعتقد أن يكون هذا الأمر قد بحث مع مصر.
وأجـاب الزهار على سـؤال حول وضـع حركة 
حمـاس فـي سـورية، وإمكانية نقـل مقراتهـا إلى 
مكان آخـر بالقول «وضع جميع الفلسـطينيين في 

سورية في مأزق وليس حماس وحدها».
وأضـاف «لكن فيمـا يتعلق بمقر قيـادة الحركة 
فـي الخارج هناك خيارات كثيـرة ومصر أحد هذه 

الخيـارات». وتحـدث الزهار عـن إمكانيـة عودة 
قيـادات حركـة حمـاس المتواجديـن فـي سـورية 
إلـى قطاع غزة، وقال «غـزة مفتوحة لكل الناس»، 
مضيفاً «هناك قيادات في حركة حماس في الخارج 
قـد ترجع لغزة وقد لا ترجـع (..) هذا الموقف ليس 
لـه علاقـة بتواجـد أحـد فـي دمشـق إنهـا قضية 

رغبات».
وقـال «من يريـد العـودة فليعـود لأن معظمهم 
(قيـادة حماس في الخارج) من غزة أصلا، ومن لا 
يريد هذا شأنه والأمر غير داخل في مرحلة تحديد 

من يعود ومن لا يعود».
وكانـت حركـة حمـاس أعلنـت أنها تقـف على 
مسـافة واحـدة مـن الشـعب السـوري والنظـام 
هنـاك، وقالت انهـا لا تتدخل في شـؤون أي دولة 
عربية، وذلك في أعقاب اندلاع ثورة الشعب هناك 

ضد نظام الرئيس بشار الأسد.
وتمنـت الحركة بـأن تتجـاوز سـورية الظرف 
الراهـن «بمـا يحقـق تطلعـات وأمانـي الشـعب 
السـوري، وبما يحفظ استقرار سورية وتماسكها 

المواجهـة  صـف  فـي  دورهـا  ويعـزز  الداخلـي 
والممانعة».

 وكان مسـؤول بـارز في حركة حمـاس نفى في 
وقت سـابق أن يكون النظام السوري قد طلب من 

قيادة الحركة البحث عن مكان آخر للإقامة.
وفـي سـياق حديثـه اسـتبعد الزهـار تطبيـق 
اتفاقيـة المصالحـة فـي المنظـور القريـب، وأرجع 
السبب في ذلك إلى «غياب النوايا لدى حركة فتح 

إزاء تطبيقه».
وقـال معقبـاً على عقـد لقـاءات للمصالحة بين 
حركتـي فتـح وحمـاس «ليس المهـم عقـد لقاءات 
فاشلة (..) المهم هل يوجد نوايا لتطبيق الاتفاق»، 
وأضاف «أنا أقول لا، لأن فتح غير معنية ومنشغلة 

بما يسمى استحقاق أيلول».
عـن  الحديـث  فـي  الخـوض  الزهـار  ورفـض 
مجريـات صفقـة تبـادل الأسـرى، عقـب تقاريـر 
تحدثـت عـن أن الجولـة الثالثـة مـن المفاوضـات 
غير المباشـرة بين حماس وإسرائيل استؤنفت في 

القاهرة برعاية مصرية.

قال ان وضع جميع الفلسطينيين في سورية في مأزق

الزهار يكشف أن مصر ستكون أحد الخيارات 
لنقل مكاتب حماس إذا تركت سورية

محمود الزهار

غزة ـ «القدس العربي» 

من أشرف الهور:
الإسـرائيلي  الاحتـلال  قـوات  شـنت 
مناطـق  علـى  متفرقـة  هجمـات  سلسـلة 
حدودية تقع شرق قطاع غزة، كما هاجمت 
ورد  عملهـم،  خـلال  للصياديـن  سـفنا 
مسـلحون فلسـطينيون بإطلاق النار من 
سلاح قناص على بلدة إسرائيلية متاخمة 

للحدود.
وقالـت مصـادر فلسـطينية ان قـوات 
الاحتلال قصفت منطقة حدودية تقع شرق 

حي الشجاعية شرق مدينة غزة.
نيرانهـا  الاحتـلال  قـوات  وأطلقـت 
مـن  قذائـف  عـدة  وأطلقـت  الرشاشـة 
المدفعية تجاه مناطق تقع على أطراف حي 
الشـجاعية، قبـل ان تقـوم طائرات بشـن 

غارات جوية على المنطقة.
ولـم تسـفر هـذه العمليـات عـن وقوع 
إصابـات في صفوف السـكان هنـاك، غير 

أنها أحدثت أضراراً مادية.
زوارق  فتحـت  آخـر  تصعيـد  وفـي 

الاحتلال نيرانها ممـا أجبرهم إلى العودة 
للشاطئ دون إكمال عملهم المعتاد، خشية 

على حياتهم.
الاحتـلال  قـوات  قصفـت  كذلـك 
الثقيلـة مناطق فلسـطينية  بالرشاشـات 
تقع على أطرف بلدة القرارة شـرق مدينة 
خانيونـس جنـوب قطـاع غـزة، دون أن 

يبلغ عن وقوع إصابات.
وتزامن هـذا القصف مع قيـام طائرات 
حربية بالتحليق على ارتفاعات منخفضة، 
واختـراق حاجـز الصـوت، مـا نجـم عنه 
إحداث أصـوات انفجـارات ضخمة، وهو 
ما أثار حالة من الخوف والهلع في صفوف 

السكان، خاصة الأطفال والنساء.
وفي السياق رد مسلحون فلسطينيون 
بإطـلاق  الإسـرائيلية  الهجمـات  علـى 
نيـران رشاشـة تجاه بلـدات إسـرائيلية 
متاخمة للحدود. وذكرت مصادر عسكرية 
إسرائيلية أن مسلحين فلسطينيين أطلقوا 
صبـاح أمـس نيـران مـن أسـلحة قناصة 
على منازل تقع في بلدة «نتيف هعسـراه» 

القريبة من حدود قطاع غزة.
ووفـق المصـادر فـإن الطلقـات النارية 

التي أطلقت صـوب البلدة أحدثت أضرارا 
مادية في بعض المنازل، دون أن تسفر عن 

إصابات.
سـكان  الإسـرائيلي  الجيـش  وأمـر 
البلدة باللجوء للمناطـق المحمية واتخاذ 
أن  قبـل  والحـذر،  الحيطـة  إجـراءات 
يسـمح لهم بالعـودة إلى مزاولـة حياتهم 

الطبيعية.
إلـى ذلك، قالـت إسـرائيل ان صاروخا 
أطلـق مـن قطـاع غـزة سـقط فـي منطقـة 
مفتوحة تابعه للمجلس الإقليمي «شـاعر 
هنيغيـف»، دون أن يسـفر هـو الآخـر عن 

وقوع إصابات.
ويشـهد محيـط قطاع غـزة توتـراً منذ 
أربعـة أيام، عقـب هدوء سـاد المنطقة بعد 
توصل الفصائل الفلسـطينية وإسـرائيل 
قبـل أكثـر مـن أسـبوعين إلى تهدئـة عقب 
فتـرة قتـال،  أسـفرت عـن استشـهاد 30 

فلسطينياً، ومقتل ثلاثة إسرائيليين.
استشـهد  الماضيـين  اليومـين  وخـلال 
ناشطان في قصف إسـرائيلي، فيما نفذت 
قـوات الاحتـلال سلسـلة عمليـات توغـل 

بري.

قوات الاحتلال تهاجم عدة مناطق في غزة 
والمقاومة ترد باستهداف بلدة حدودية بالقناصة

غزة ـ «القدس العربي» 

من أشرف الهور:
الفلسـطينيين  اللاجئـين  وتشـغيل  غـوث  وكالـة  أبلغـت 
«الأونروا» رئيس اتحاد الموظفين العرب العاملين لديها بإيقافه 
عـن العمل لمدة ثلاثة أشـهر، وتحذيره بالفصـل النهائي، لعمله 
ضمن إتحـاد النقابـات المهنية الفلسـطينية، ونـددت الحكومة 
المقالة التي تديرها حركة حماس بالأمر، وسط تهديدات نقابية 

بالقيام بخطوات احتجاجية الأحد رفضاً للقرار.
وقـال سـهيل الهنـدي رئيـس اتحـاد الموظفـين العـرب فـي 
«الأونروا» أن هذه المؤسسـة الدولية أصدرت قرارا بإيقافه عن 
العمل لثلاثة أشـهر بدون راتب، وتحذير نهائي بشـأن ارتباطه 

بالعمل النقابي.
وذكر في تصريحات صحافية أن فصله جاء بسبب ممارسته 
لأنشـطة نقابيـة حضرهـا وزراء ورئيـس الحكومـة المقالة في 

غزة.
والهنـدي الـذي وصـف قـرار فصلـه بالخطير يعمل رئيسـاً 

لاتحاد النقابات المهنية في قطاع غزة.

وهـدد الرجـل بــ «خطـوات احتجاجيـة»، وقـال ان مؤتمر 
صحافي سـيعقد الأحد المقبـل، يليها تصعيد نقابـي في حال لم 

تتراجع «الأونروا» عن القرار.
وتفيـد معلومات أن «الأونروا» شـرعت منذ فترة من بإجراء 
المهنيـة  النقابـات  تحقيـق مـع الرحـل بسـبب عملـه بإتحـاد 

الفلسطينية.
وأعلـن طاهـر النونـو الناطق باسـم الحكومـة المقالة رفض 
حكومته للقرار، وقال في تصريح صحافي «تسـتهجن الحكومة 
الفلسـطينية القـرارات العقابيـة التـي اتخذتها وكالـة الغوث 
بحق رئيس اتحاد الموظفين في الوكالة سـهيل الهندي، وتعتبر 
الحكومـة أن هذه القـرارات تشـكل انتقاصا للحقـوق النقابية 

المتعارف عليها السارية للموظفين في الأونروا».
واسـتغرب من التهم الموجهة للهنـدي، وهي الالتقاء برئيس 
الـوزراء بغزة إسـماعيل هنية، وقال «انهـم (موظفي الأونروا) 
مواطنـون فلسـطينيون ونقابيـون يمثلـون عمـوم الموظفـين، 
ورئيـس الـوزراء يلتقـي بعمـوم أبنـاء شـعبه والعاملـين فـي 

الوكالة عربا وأجانب وهو حق لهم وليس تهمة عليهم».
ودعـا النونـو وكالة الغوث إلـى «التراجع الفـوري عن هذه 

القرارات وإلغائها».

«الأونروا» توقف رئيس اتحاد 
موظفيها العرب لمشاركته في أنشطة 

حضرها مسؤولون في حماس

غزة ـ «القدس العربي» 

من أشرف الهور:

عين إسماعيل هنية رئيس الحكومة 
المقالة التي تديرها حركة حماس نائباً 

له في الحكومة التي تدير قطاع غزة.
وقال الناطق باسم الحكومة المقالة 
طاهــر النونو فــي تصريــح صحافي 
الــوزراء  مقتضــب «إن دولــة رئيــس 
الدكتور إســماعيل هنيــة عين الدكتور 

محمد عوض نائباً لرئيس الوزراء».
وعــوض يعمــل وزيــراً للتخطيــط 
والخارجية في حكومة حماس، وكان 
فــي الســابق يشــغل منصــب الأمين 
العام لمجلــس الوزراء، قبل أن يشــغل 
المنصــب الجديــد في التعديــل الأخير 
الــذي أجراه هنيــة علــى حكومته في 

شهر اذار (مارس) الماضي.
وكان عوض أيضاً يشــغل منصب 
الفلســطينية  العــام للحكومة  الأمــين 
حركــة  شــكلتها  التــي  العاشــرة 

حماس عقــب فوزها فــي الانتخابات 
التشريعية في العام 2006، وكذلك في 
حكومة الوحدة الوطنية التي شــكلت 
وفــق اتفاق مكة، والتــي انهارت عقب 
ســيطرة حركة حماس على غزة بقوة 

السلاح.
يذكــر ان منصــب نائــب هنيــة ظل 
شــاغراً بعد التعديل الــوزاري الأخير، 
حيــث كان يشــغل المنصــب المهندس 
زيــاد الظاظــا الــذي غــادر التشــكيلة 

الحكومية.

هنية يعين نائبا له في حكومة حماس بغزة

لندن ـ من أدريان كروفت:
قال توني بلير رئيس الوزراء البريطاني الاسبق إن مسعى 
الفلسـطينيين للحصـول على عضوية كاملة فـي الامم المتحدة 
سـيكون بمثابـة صرخة يأس ودعـا إلى حملة جديـدة لاعادة 

مفاوضات السلام بين إسرائيل والفلسطينيين إلى مسارها.
وتعهـد الفلسـطينيون بالتقـدم بطلب لترقيـة وضعهم في 
الامم المتحـدة إما بالسـعي للحصـول على عضويـة كاملة في 
المنظمـة الدولية لدولة فلسـطينية في الضفـة الغربية وقطاع 

غزة أو الاعتراف بهم «كدولة غير عضو» في الامم المتحدة.
وتخشـى واشـنطن أن تخلـق الخطـوة عقبة جديـدة أمام 
جهـود أمريكيـة متعثرة لاحياء محادثات السـلام في الشـرق 
الاوسـط والتي توقفت العـام الماضي بعد خـلاف حول البناء 
الاسـتيطاني فـي الاراضـي المحتلة التـي يريد الفلسـطينيون 

إقامة دولتهم عليها.
وقال بلير في مقابلة مع رويترز إنسـايدر بمناسبة الذكرى 
السـنوية العاشرة لهجمات 11 أيلول (سـبتمبر) 2001 «أتفهم 
تماما خيبة الامل التي يشعر بها الفلسطينيون. كلنا محبطون 
مـن هذا الوضـع. نريد أن نـرى تقدما نحو السـلام ونحو حل 

الدولتين».
وأضاف «المشـكلة هي أن عليك أن تسأل دوما عما سيحدث 
الامم  اعتـراف  علـى  الحصـول  (لمسـعى  التالـي  اليـوم  فـي 

المتحدة)؟».
وقـال «أي إيمـاءات تتحقـق عـن طريق الاعلان مـن جانب 
واحد تكون تعبيرا عن الاحباط وقد تكون مفهومة لهذا السبب 

لكنها لا تؤدي إلى دولة فلسطينية».
ويقول دبلوماسـيون غربيون إن بليـر يلعب دورا محوريا 

لكنـه غيـر معلن إلـى حد كبير فـي محاولـة إحيـاء محادثات 
السـلام وربمـا تفـادي مسـعى فلسـطيني مـن جانـب واحـد 

للحصول على عضوية كاملة في الامم المتحدة.
وأوضـح بلير أن الطريقة الوحيدة لاقامة دولة فلسـطينية 
هي عبر التفاوض مشـيرا إلى أن الرئيس الفلسـطيني محمود 

عباس قال دائما إنه يفضل المفاوضات.
وأضاف «لذا أعتقد أنه من الان وحتى ما سـيحدث في الامم 
المتحـدة علينا ان نعمل بجد شـديد في محاولـة لاعادة عملية 
التفـاوض إلـى مسـارها». وبلير هو ممثـل الرباعيـة الدولية 
للسـلام في الشـرق الاوسـط والتي تشـمل الولايات المتحدة 

وروسيا والاتحاد الاوروبي والامم المتحدة.
وأجريـت المقابلـة مع بلير فـي الثاني من ايلول (سـبتمبر) 

لكن مكتبه طلب عدم نشرها في ذلك الحين.
ويقول دبلوماسـيون غربيـون في واشـنطن إن مهمة بلير 
هي محاولة التوصل إلى اتفاق بين أطراف الرباعية على بيان 
قـد يعيد الاسـرائيليين والفلسـطينيين إلى محادثات السـلام 

بعد فترة توقف دامت قرابة عام.
وأضـاف الدبلوماسـيون أن جهـود بليـر تعكس بشـكل ما 
فراغـا سـببته اسـتقالة جـورج ميتشـل السـناتور الامريكي 
السـابق في مايـو ايار من منصـب المبعوث الخـاص الأمريكي 

للسلام في الشرق الاوسط.
المتحـدة  الولايـات  معارضـة  الفلسـطينيون  تجاهـل  وإذا 
وإسـرائيل لمسـعاهم الحصـول علـى عضويـة كاملـة فـي الامم 
المتحـدة لدولـة فلسـطينية عاصمتها القـدس الشـرقية ومضوا 
فيه فإن المسـعى قد يفشل لان واشـنطن ستستخدم حق النقض 

(الفيتو) ضده في مجلس الامن التابع للامم المتحدة.
 (رويترز) 

بلير ينشد حملة جديدة لاعادة محادثات السلام 
في الشرق الاوسط لمسارها 

الناصرة ـ «القدس العربي» 

من زهير أندراوس:

طغت الأزمة الآخذة بالتدهور إلى الدرك الأسـفل بين 
أنقـرة وتل أبيـب على المشـهد السياسـيّ والإعلاميّ في 
الدولة العبرية، ولم تسلم حتى الرياضة من تداعياتها، 
فقـد أفـادت التقاريـر الإسـرائيلية الجمعـة أنّ جيـش 
الاحتلال أمر سـتة لاعبي كرة قـدم، يلعبون ضمن فريق 
مكابـي تل أبيب، من السـفر الأسـبوع القادم للمشـاركة 
فـي مباراة ضمن دوري بطولـة أوروبا ضدّ فريق تركيّ، 
بسبب خشـية الاحتلال من قيام السلطات المحليّة هناك 

باعتقالهم.
«يديعـوت  صحيفـة  كشـفت  ذاتـه،  السـياق  وفـي 
أحرونـوت» العبريّـة الجمعـة عـن خطـة أعدّهـا وزيـر 
الخارجيـة الإسـرائيلي أفيغـدور ليبرمـان، على نسـق 
العين بالعين والسـن بالسـن، جاء فيها أنّ ليبرمان قرر 
أن يكون الرد الإسـرائيلي على الخطوات التركية بطرد 
الدبلوماسـيين مـن أنقرة بسلسـلة خطـوات بينها دعم 
الميليشـيا الكرديـة والتعاون مع الأرمـن والقيام بحملة 
دبلوماسـية ـ قضائية لرصد انتهاكات حقوق الإنسـان 
في تركيا، على حد تعبير المصادر المقربّة من رئيس حزب 
(إسرائيل بيتنا) الفاشيّ. ونقلت الصحيفة العبريّة عن 
ليبرمـان قوله إنّ الدولة العبريّة سـتقوم بجباية الثمن 
مـن رئيس الـوزراء التركيّ، رجب طيـب أردوغان، لكي 
تُوضـح لـه بشـكل غيـر قابـل للتأويـل إنّه مـن الأفضل 
لبلاده، أيْ لتركيا، التعامل مـع الدولة العبريّة باحترام 

ونزاهة أساسيّة، على حد تعبيره.
وبحسـب المحلل السياسـيّ في الصحيفة، شيمعون 
شيفر، الذي انفرد بنشر الخطة، فإنّ كبار المسؤولين في 
وزارة الخارجية الإسـرائيلية عقـدوا اجتماعًا يوم أوّل 
مـن أمس، الخميس، تمهيدا لمداولات سـتجريها الوزارة 
اليوم السـبت برئاسـة ليبرمان حول الرد الإسـرائيليّ 
على الخطة التركيّة بطرد الدبلوماسـيين الإسـرائيليين 
وإعلان رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان يوم 
الثلاثاء من هذا الأسبوع عن تعليق الاتفاقيات التجاريّة 
الأمنيّة بين الدولتين وتلويحه بأن سـفن مساعدات إلى 

قطاع غزة سترافقها بوارج حربية تركية.
وساقت الصحيفة العبريّة قائلة إنّه في ختام اجتماع 
المسؤولين في الخارجية الإسرائيلية الخميس تمّ تسليم 
الوزيـر ليبرمان تقديرات جاء فيهـا أنّ أنقرة غير معنية 
باعتـذار إسـرائيلي علـى مقتـل 9 نشـطاء أتـراك خلال 
عمليّة القرصنة التي نفذّها سـلاح البحريّة الإسرائيليّة 
ضدّ سـفينة (مافي مرمرة) في الـ31 مـن أيار (مايو) من 
السـنة الماضية، وجاء أيضا في التقديرات الإسـرائيليّة 
الرسميّة أنّ تركيا تُفضّل استغلال الخلافات مع إسرائيل 
من أجل رفع مكانتها في العالم الإسلاميّ، على حد تعبير 

المصادر السياسيّة في تل أبيب.
وكتب شيفر أيضًا أنّه عقب تلقيه التقديرات الرسميّة 
وصل ليبرمـان إلى قرار مفاده أنّـه لا جدوى من البحث 
عـن معادلات مبتكـرة للاعتذار بادعاء أنهـا لن تقبل في 
تركيا التي ستضع مطالب جديدة بهدف إذلال إسرائيل، 
علـى حـد تعبير المصـادر التـي أضافـت أنّه مـن المُفضّل  
تركيـز الجهـود على معاقبـة تركيا. وأشـارت الصحيفة 
أيضًـا إلى أنّه فـي أعقاب هذه التقييمـات اتخذت وزارة 

الخارجيـة الإسـرائيلية قـرارًا بموجبـه تمّ تأسـيس ما 
أسـمته المصادر بصندوق أدوات، سياسـيّ وأمنيّ، ضد 
تركيـا يتضمـن أن تصدر إسـرائيل فـي المرحلـة الأولى 
تحذير سفر إلى تركيا لجميع الإسرائيليين الذين خدموا 
فـي الجيـش الإسـرائيلي، وخصوصا في فتـرة الحرب 
على غزة، أوْ شـاركوا في عمليات عسكرية ضد مسلحين 

فلسطينيين.
وتابعـت المصـادر السياسـيّة في تـل أبيب قائلـةً إنّ 
تحذير السـفر هذا متشـددًا للغاية، ذلـك أنّه لا يحذر من 
السـفر إلى تركيا فقط، وإنّما من السـفر إلى أي مكان في 
العالـم عبـر تركيا. وأضافـت الصحيفة قائلـة إنّ القرار 
بهذا الشـأن يستند إلى معلومات سـريّة تفيد بأنّ تركيا 
تخطـط لاصطيـاد إسـرائيليين لديهـم مـاض عسـكري 
إنّ  أيضًـا  الصحيفـة  وقالـت  ومحاكمتهـم.  وتوقيفهـم 
الخطـوة الثانيّـة، التي مـن المتوقع أنْ يُعلـن عنها وزير 
الخارجيّـة الإسـرائيليّة تتعلـق بالتعـاون مـع الأرمـن 
والاعتـراف بداية بمجـزرة الأرمن التـي ارتكبتها تركيا 
خلال الأعوام 1915 ـ 1918، عندما كان الأرمن يخضعون 

للإمبراطوريّة العثمانية قبل تفككها.
وجـاء أيضًـا أنّ الوزير ليبرمان ينـوي خلال زيارته 
للولايـات المتحـدة فـي وقـت لاحق مـن الشـهر الحالي 
الاجتمـاع إلى قياديـين في منظمات أزمنيـة، التي تعتبر 
ثاني أكبر لوبي بعد اللوبي اليهودي (أيباك) والاقتراح 
عليهـم التعـاون ضـد تركيـا، الأمـر الـذي قد يقـود إلى 
اعتـراف إسـرائيليّ بمجزرة الأرمـن، كما أن إسـرائيل، 
شـددت المصـادر ذاتهـا، قد تدعـم الجانـب الأرميني في 

نزاعه مع تركيا حول السيطرة على جبل أرارات.
وأوضحـت المصـادر أنّ الجبهـة الثالثة التـي تعتزم 

إسـرائيل فتحها ضد تركيـا تتعلق بالأقليـة الكردية في 
شـرق تركيـا التـي تطالـب باسـتقلال إقليم كردسـتان 
المقسـم بـين تركيا وسـورية والعراق وإيـران. وفي هذا 
السـياق يعتزم ليبرمـان عقد لقاءات معلنـة مع قياديين 
أكـراد في أوروبـا بهدف التعـاون معهم وتعزيـز قوتهم 
فـي جميع المسـتويات التي بالإمكان طرحهـا على الرأي 
العـام العالمي، علمًا أن إسـرائيل على درايـة بأن الأكراد 
سيطلبون من إسرائيل مسـاعدات عسكرية مثل التزود 
بالسـلاح وإجراء تدريبات عسـكرية، وهو ما سيشـكل 

خطوة إسرائيلية خطيرة ضد تركيا.
عـلاوة علـى مـا ذكُر أنفًـا، قالـت المصـادر، إنّ وزير 
الخارجيّـة الإسـرائيليّ سـيطالب سـفارات تـل أبيـب 
فـي العالـم برصد انتهـاكات حقوق إنسـان فـي تركيا 
تقود إلـى رفع دعاوى ضـد تركيا. وأشـارت الصحيفة 
إلـى أنّ رئيـس دائرة تركز الأنشـطة الدبلوماسـية في 
جميع السفارات الإسـرائيلية في العالم ران كوريئيل، 
هـو الذي ترأس المـداولات التي جـرت الخميس، واتي 
استندت بحسب المصادر الإسرائيليّة إلى قرار تل أبيب 
بعدم ضبـط النفس أمام نوايا أردوغان بالعمل لصالح 
حمـاس، علـى حـد قولهـا. وجـاء أيضًـا أنّ الاجتمـاع 
خلـص إلـى نتيجـة مفادهـا أنّ وتقـرر فـي المـداولات 
وضـع تركيا ليس بالجيّـد، في الحلبة الدوليـة، كما أنّ 
علاقاتهـا متوترة مـع حلف شـمال الأطلسـي (الناتو) 
واليونـان وسـوريّة وإيـران، خصوصًـا وأنّ طهـران، 
وفـق المصادر فـي تل أبيب، ليسـت راضيـة عن موقف 
أردوغان من سوريّة ومن نواياه استغلال النتائج غير 
المرضيّة للثورات العربيّة لتنصيب نفسـه قائدًا للعالم 

الإسلاميّ، على حد قولها.

قال إنّ تل أبيب ستلقن تركيا درسًا في قضية التعامل مع إسرائيل باحترام وبنزاهة أساسيّة  
ليبرمان يصعد ضد أردوغان ويقرر دعم الأكراد والأرمن وملاحقة أنقرة 

في قضايا المسّ بحقوق الإنسان وتحذير الإسرائيليين من السفر الى أو عبر تركيا

■ انقرة ـ ا ف ب: افادت مصادر تركية 
متطابقـة الجمعـة ان لا زيارة مقـررة في 
الوقـت الحاضـر لرئيـس الـوزراء رجب 
طيـب اردوغان الـى غزة، ضمـن الجولة 
التي سيقوم بها الاسـبوع المقبل الى دول 

عربية.
نيتـه  الثلاثـاء  كـرر  اردوغـان  وكان 
التوجـه الـى غـزة الخاضعـة لسـيطرة 
حركـة حمـاس الاسـلامية، وذلـك علـى 

هامش زيارة الى مصر. 
رئيـس  مكتـب  مـن  مصـدر  وصـرح 
الوزراء رفض الكشـف عن هويته «حتى 
الآن لا يتضمن برنامجنا زيارة مقررة الى 

غزة». 

وقـال مصـدر آخر من مكتـب اردوغان 
ايضـا «بحسـب علمـي، لـن يتوجـه الى 

غزة». 
وكان دبلوماسـي تركي صـرح لوكالة 
الخميـس  سـؤاله  لـدى  بـرس  فرانـس 
زيـارة  يتضمـن  لا  الجولـة  برنامـج  ان 
الـى غـزة «لان تركيـا لا تريـد ان تحـرج 
الادارة المصريـة الجديدة» مـع مرور وفد 
رسـمي تركي بهذا الحجـم على معبر رفح 

الحدودي بين مصر وقطاع غزة. 
كمـا ان مثل هـذه الزيارة الـى القطاع 
سـتزيد دون شـك مـن تدهـور العلاقـات 
المتوترة بين تركيا واسـرائيل التي تعتبر 

حماس «حركة ارهابية». 

ومـن المتوقع وصـول اردغـان الاثنين 
او الثلاثـاء الـى مصـر ومن ثم الـى ليبيا 
وتونس، وهي ثلاث دول شـهدت ثورات 
شعبية وتسعى تركيا الى تعزيز علاقاتها 

ونفوذها فيها. 
وتتزامن هـذه الجولة في وقت لا تزال 
فيـه تركيـا تصعـد لجهتهـا ازاء حليفتها 

السابقة اسرائيل. 
وكان اردوغـان قـال فـي مقابلـة مـع 
التلفزيونية الخميس،  محطة «الجزيرة» 
سـتكون  التركيـة  الحربيـة  «السـفن  ان 
مكلفـة بالدرجـة الاولـى بحماية السـفن 
التركيـة التي تحمل مسـاعدات انسـانية 
الـى قطـاع غـزة» الـذي يخضـع لحصار 

اسرائيلي. 
واضاف حسـب ما جـاء فـي الترجمة 
العربيـة للمقابلـة «مـن الان فصاعـدا لن 
نسـمح بتعرض هذه السـفن لهجمات من 
اسـرائيل كما حصـل مع اسـطول الحرية 
الـرد  المـرة  هـذه  سـتلقى  اسـرائيل  لان 

المناسب». 
وازاء رفض اسرائيل تقديم اعتذاراتها 
علـى هجـوم ضـد سـفينة تركيـة تابعـة 
للاسـطول كانت فـي طريقها الـى غزة (9 
قتلـى اتراك فـي 31 ايـار (مايـو) 2010)، 
طـردت تركيـا الاسـبوع الماضي السـفير 
الاسـرائيلي الـى انقـرة وقامـت بتجميد 

العلاقات العسكرية مع اسرائيل. 

اردوغان لن يزور غزة في الوقت الحاضر
■ القـدس ـ ا ف ب: افـادت صحيفـة 
«يديعوت احرونوت» الواسعة الانتشار 
الجمعـة ان رئيـس الوزراء الاسـرائيلي 
بنيامـين نتنياهـو فـوت فرصـة لانقـاذ 
العلاقـات مع تركيا عندما رفض تسـوية 
مـن  كان  الـذي  الاعتـذار  صيغـة  حـول 

المفترض ان تقدمه اسرائيل لتركيا.
واضافـت الصحيفـة ان الصيغة التي 
تم التوصـل اليهـا كانـت تقـوم علـى ان 
تقـدم اسـرائيل اعتـذارا حـول «اخطاء 
عملانية» في الهجوم الدامي على سفينة 
مافي مرمـرة التركية التي حاولت كسـر 
الحصـار علـى قطـاع غزة، وليـس حول 

شن الهجوم نفسه. 

الصيغـة  هـذه  الـى  التوصـل  وتم 
خصوصا بين ممثلين اسرائيليين واتراك 
لـدى لجنـة بالمـر التابعة لـلامم المتحدة 

والتي كلفت النظر في القضية. 
تركيـا  ان  الصحيفـة  وتابعـت 
رضيـت بالصيغـة علـى ان يرافقها تعهد 
بالتعويـض علـى اسـر الاتراك التسـعة 
الذيـن قتلـوا فـي 31 ايار (مايـو)، وذلك 
مقابـل عدولها عـن اي ملاحقـة قضائية 
ضد الجنود الاسرائيليين الذين شاركوا 

في العملية. 
وكتب ناهوم بارنيا المعلق السياسـي 
فـي الصحيفـة ان نتنياهـو رفـض فـي 
النهايـة اعتمـاد هـذه الصيغـة مـع انها 

حظيت بتاييد مسؤولين رفيعي المستوى 
في وزارة الدفاع. 

واوضح ان نتنياهو كان يدعمه وزيرا 
الشؤون الاسـتراتيجية موشيه يعالون 

والخارجية افيغدور ليبرمان. 
ان  يعالـون  عـن  الصحيفـة  ونقلـت 
اردوغان لم يكن يرغب فعلا في التوصل 
الـى تسـوية وكان يريـد «مبـررا لتعزيز 

حملة المعادية لاسرائيل». 
رفيـع  حكومـي  مسـؤول  وامتنـع 
قبـل  مـن  بـه  الاتصـال  لـدى  المسـتوى 
وكالة فرانس بـرس عن الادلاء بتعليق، 
موضحـا ان مكتـب رئيـس الـوزراء «لا 
يعلـق علـى مقـالات صحافيـة»، ومذكرا 

بـان نتنياهـو «اعرب عـن اسـفه» لهذه 
القضيـة وتدهـور العلاقـات مـع تركيـا 

الناجم بعدها. 
يشـار الـى ان العلاقـات التـي كانـت 
ممتازة بـين تركيا واسـرائيل، تدهورت 
خصوصا بعد نشـر تقرير للامم المتحدة 
الخميـس حـول الهجـوم على السـفينة 

التركية. 
واعتبر التقرير ان الجيش الاسرائيلي 
لجـأ الـى «قـوة مفرطـة» خـلال الهجوم 
الذي شـنه في ايـار (مايـو) 2010 وقتل 
خلاله تسعة اتراك ولكنه اعتبر الحصار 
الـذي تفرضه اسـرائيل علـى قطاع غزة 

مشروعا. 

نتنياهو فوت فرصة لانقاذ العلاقات مع تركيا برفضه تسوية حول صيغة الاعتذار 
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■ عمان ـ القاهرة ـ بيروت ـ نيقوسيا 
ـ وكالات: قـال المرصـد السـوري لحقوق 
الإنسـان الجمعة إن خمسة مدنيين قتلوا 
فـي  الجمعـة،  عامـا)   15) صبـي  بينهـم 
محافظة إدلب شمال البلاد، عندما فتحت 
قـوات الامن النـار علـى المتظاهرين، في 
الرئيـس  معارضـو  أقـدم  الـذي  الوقـت 
السوري بشار الاسـد على خطوة تعتبر 
من المحظورات وطلبوا مسـاعدة اجنبية 
لوقـف قتـل المدنيـين قبل صـلاة الجمعة 
التي شـهدت دوما عمليات اراقـة للدماء 
الاحتجاجـات  مـن  أشـهر  سـتة  خـلال 

المطالبة بالديمقراطية.
تأتي أنبـاء مقتل المدنيـين بعد خروج 
نشـطاء ديمقراطيـين فـي بقاع عـدة من 
سـورية فـي مسـيرات احتجاجية داعين 

الي تنحي الرئيس الأسد. 
ويبرر المسؤولون السوريون حملتهم 
الأمنيـة بالقول إنهـم يقاتلون «عصابات 
اسـتقرار  زعزعـة  تحـاول  مسـلحة 

سورية». 
وقال نشـطاء إن احدث الاحتجاجات 
اندلعـت فـي منطقتي الحاضر والسـوق 

وسط محافظة حماة. 
خـرج  دمشـق،  العاصمـة  وفـي 
المتظاهرون إلى الشوارع في تحد واضح 
لحملـة الاعتقـالات التـي شـنتها قـوات 
الأمن في منطقة الحجر الأسـود، حسبما 
أفـاد المرصـد السـوري لحقوق الإنسـان 
ومقـره لنـدن.  وقطعـت الاتصـالات في 

منطقة الزبداني قرب دمشق. 
كما شهدت مناطق مختلفة من محافظة 
دير الزور شـرقي البلاد اندلاع مظاهرات 
احتجاجيـة، وكذلـك محافظـة درعـا في 

الجنوب وحلب في الشمال. 
رايتـس  «هيومـن  منظمـة  واتهمـت 
ووتش» الحقوقية، قوات الأمن السورية 
باعتقـال 18 مصابا من مستشـفى «البر» 
بمدينة حمص المضطربة يوم السابع من 

أيلول (سـبتمبر) الجاري، بينهم خمسة 
تم اعتقالهم من غرف عمليات جراحة. 

وأضافت المنظمة أن قوات الأمن منعت 
أطقم الإسـعاف الطبي مـن الوصول إلى 

الجرحى في عدد من أحياء المدينة. 
وقالت سارة لي واطسون مدير مكتب 
المنظمـة في الشـرق الأوسـط «اختطاف 
المصابـين مـن غـرف العمليـات أمـر غير 
آدمـي وغيـر قانونـي.. ناهيكـم عـن أنه 

يعرض حياة(المصابين) للخطر». 
مـن  النـاس  حرمـان  «إن  واضافـت 
الرعايـة الطبيـة الأساسـية يسـفر عـن 
يمكـن  لا  ضـرر  وربمـا  بالغـة  معانـاة 

اصلاحه». 
للمظاهـرات  الدعـوة  جـاءت 
الحاشـدة في بيان على صحفـة «الثورة 
التواصـل  موقـع  عبـر  السـورية2011» 
محرك  «فيسـبوك» باعتباره  الاجتماعي 
الاحتجاجات التي بـدأت ضد النظام في 

منتصف آذار (مارس) الماضي. 
وأشـارت تركيا جارة سـورية القوية 
الـى ان صبرهـا بـدأ ينفد مع عـدم احراز 
تقدم فـي اقنـاع الاسـد بوقـف الحملات 
العسـكرية لسـحق الانتفاضة الشـعبية 
التي قالـت جماعـة حقوقية محليـة انها 

أودت بحياة أكثر من 3000 مدني.
وفـي أول دعـوة مباشـرة مـن جانب 
ناشـدت  الاجنبـي  للتدخـل  المعارضـة 
هيئة سـرية للمعارضة السورية المجتمع 
الدولـي الخميـس إرسـال مراقبـين فـي 
مجـال حقـوق الانسـان للمسـاعدة فـي 
وقف الهجمات العسـكرية علـى المدنيين 
في إطـار حملة دامية ضـد الاحتجاجات 

الشعبية في البلاد.
وتعتزم جماعات المعارضة السـورية 
عقد اجتمـاع فـي القاهرة اليوم السـبت 
لبحـث مسـتقبل البـلاد في حـال تمكنت 
من الإطاحة بالأسـد بعـد 11 عاما قضاها 
فـي سـدة الحكـم.    ويتمثل أحـد أهداف 

«ملتقـى  عليـه  أطلـق  الـذي  الاجتمـاع 
والـذي  السـورية»  الوطنيـة  الوحـدة 
يسـتمر ثلاثـة أيـام هـو دحـض مزاعـم 
النظام السـوري بأن المعارضة منقسـمة 
على نفسها، حسبما أفاد منظمو المؤتمر. 

وقالت الهيئة العامة للثورة السورية 
وهي كتلة تضم عدة مجموعات للنشطاء 
السـوريين إن زيـادة عـدد القتلـى بـين 
المتظاهريـن فـي الاونـة الاخيـرة ومنـذ 
بدء الاحتجاجات قبل قرابة سـتة أشـهر 
أقنعت العديد من السـوريين الذين كانوا 
يحجمـون عن ذلك من قبـل بالحاجة الى 

طلب مساعدة من الخارج.
وقال المتحدث أحمد الخطيب لرويترز 
خارجـي  لتدخـل  الدعـوة  إن  الخميـس 
قضيـة حساسـة قـد يسـتخدمها النظام 
لاتهـام معارضيـه بالخيانـة وأضاف أن 
المعارضين السـوريين يطالبون بإرسـال 

مراقبين دوليين كخطوة أولى.
وأوضـح أنـه إذا رفـض النظـام فإنه 
أخـرى  تحـركات  أمـام  البـاب  سـيفتح 
مثـل فرض منطقـة حظر طيـران أو حظر 

استخدام الدبابات.
وجاءت هذه الدعـوة في الوقت الذي 
اعتقلت فيه القوات السـورية العشـرات 
خـلال مداهمـات من منـزل الـى منزل في 
مدينة حمص بوسـط سـورية في اعقاب 
عمليات عسـكرية قال نشـطاء إنها قتلت 

27 مدنيا على الاقل يوم الأربعاء.
وقـال سـكان ان الهجـوم تركـز علـى 
الاحيـاء القديمـة التـي تشـهد مظاهرات 
يومية تطالب بتنحي الرئيس السـوري. 
وتحدث نشـطون وسكان أيضا عن مزيد 
مـن الانشـقاقات فـي صفـوف الجيـش 

السوري.
ومـع الاسـتحالة الفعليـة للتجمعات 
الحاشـدة فـي معظـم انحاء البـلاد التي 
تخضع لقبضة أمنية مشددة ومع انتشار 
قوات الجيش والميليشـيا الموالية للاسد 

في العديد من المدن والبلدات توفر صلاة 
الجمعـة دومـا فرصـة للحشـود للتجمع 

بأعداد كبيرة.
السـوريون  المتظاهـرون  ويـردد 
هتافات يطالبـون فيها بالحماية الدولية 
لكن لم تظهر بادرة في الغرب تشـير إلى 
رغبتـه في تكـرار الغـارات التي يشـنها 
حلف شـمال الاطلسـي فـي ليبيـا والتي 
لعبـت دورا أساسـيا في سـقوط الزعيم 

السابق معمر القذافي.
ولـم تقتـرح أي دولـة هـذا النـوع من 
التدخل في سـورية مثـل صدور تفويض 

من الامم المتحدة لحماية المدنيين.
وشن الجيش السوري الشهر الماضي 
حمـلات على مدن منها حلـب ودير الزور 

واللاذقية.
انـه  مـرارا  عامـا)   45) الاسـد  وقـال 
يواجه مؤامرة أجنبية لتقسـيم سورية. 
وتلقي السـلطات باللائمة على جماعات 
متشددة مسـلحة في اراقة الدماء وتقول 
ان 500 شرطي وجندي من الجيش قتلوا 
وانـه تم نشـر الجيش لحمايـة المواطنين 
من الارهابيـين. لكن هذا المنطـق لم يقنع 
الغرب ولا تركيا التي دعمت يوما الاسـد 

بقوة.
وقـال رئيـس الـوزراء التركـي رجب 
قنـاة  مـع  مقابلـة  فـي  أردوغـان  طيـب 
«الجزيـرة» الخميس موجهـا حديثه الى 
الرئيـس السـوري «السـيد الاسـد كيف 
تقـول انـك تقتـل الارهابيـين بينمـا انت 
فـي الواقـع تقصـف اللاذقية مـن البحر 

وتصيب أهدافا مدنية».
وأضـاف «نحن نتحـرك بصبـر الآن. 
كلمتنـا  سـنعطي  التشـاور  بعـد  لكـن 
النهائية التي تشـير الى مخرج من النفق 
لاننا لم نكن نحن من وضعنا الاسـد على 
هـذا الطريق المسـدود. لقـد كان هو ومن 
حوله هم الذين ادخلوه الى هذا الطريق 

المسدود.»

روسيا لا تمانع في مناقشة مشروع قرار محتمل في مجلس الأمن لكنها لن تؤيد قرارا يستهدف بالنقد الحكومة وحدها

مقتل خمسة في تظاهرات عمت مدنا سورية للمطالبة بحماية دولية
محتجون يطلبون مساعدة أجنبية.. ومنظمة حقوقية تتهم السلطات بإخراج المصابين «بالقوة» من المستشفيات 

سوريون يتظاهرون في مدينة الكسوة ويطالبون بالحماية الدولية في النظام السوري

قاعـدة  لديهـا  التـي  روسـيا  ولمحـت 
اسـتعدادها  الـى  سـورية  فـي  بحريـة 
لمناقشة قرار للامم المتحدة بشأن سورية 
لكنهـا قالت انها لـن تؤيد قـرارا يختص 

بالنقد حكومة سورية.
ديمتـري  الروسـي  الرئيـس  وأشـار 

نشـرت  تصريحـات  فـي  ميدفيديـف 
فـي  تمانـع  لا  روسـيا  أن  إلـى  الجمعـة 
مناقشة مشـروع قرار محتمل في مجلس 
الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن سورية 
لكنهـا لـن تؤيـد قـرارا يسـتهدف بالنقد 
الحكومـة وحدهـا. وتقاوم روسـيا التي 

وصفها ميدفيديـف بأنها «صديق حميم» 
لسـورية جهـود الغرب لفـرض عقوبات 

للامم المتحدة على الأسد.
تصريحاتـه  فـي  ميدفيديـف  وقـال 
المنشـورة لتلفزيـون يورونيـوز «نحـن 
مسـتعدون لمسـاندة مفاتحـات مختلفـة 

ولكنها يجب ألا تقوم على إدانات منحازة 
لأفعال... الحكومة والرئيس الاسد».

واضاف قوله «يجب ان ترسل إشارة 
المتصارعـة  الأطـراف  كل  إلـى  قاطعـة 
مؤداها انه يجب عليهم أن يجلسـوا إلى 
مائدة التفـاوض وان يتفقوا وأن يوقفوا 

الشـقيق  توفـي  ب:  ف  ا  ـ  نيقوسـيا   ■
السـبعيني لاحد ابرز الضباط الذين انشقوا 
عن الجيش السـوري احتجاجـا على اعمال 
القمـع بينمـا كان محتجزا لدى قـوات الامن 
التي قامت باعتقاله في شـمال غرب سورية، 
لحقـوق  السـوري  المرصـد  افـاد  حسـبما 

الانسان الجمعة.
وقـال مديـر المرصـد رامـي عبـد الرحمن 
لوكالـة فرانس برس ان قـوات الامن «قامت 
بتسـليم جثـة محمـد هرمـوش الـى عائلته 
اثنـاء الليـل بعد سـاعات مـن اعتقالـه» اثر 
عمليـة قامـت بهـا في قريـة ابلين فـي منطقة 

جبل الزاوية شمال غرب سورية. 

ومحمـد هرموش البالغ من العمر 74 عاما 
هو شقيق المقدم حسين هرموش، اول ضابط 
سـوري يعلـن انشـقاقه عـن الجيـش بداية 
حزيـران (يونيـو) الماضي للاحتجـاج على 

اعمال القمع التي تستهدف المدنيين. 
وتمكـن حسـين الهرمـوش مـن مغـادرة 
سـوريا وهـو يـراس مـا يسـمى بــ «لـواء 
عشـرات  يضـم  الـذي  الاحـرار»  الضبـاط 
الضباط الذين انشقوا عن الجيش السوري 

من بعده. 
وكان ثلاثة جنود منشقين قتلوا الخميس 
الامـن  قـوات  شـنتها  التـي  العمليـة  اثنـاء 
السـورية في قرية ابلين، بحسـب ناشـطين 

حقوقيـين.  مـن جهتهـا، نقلت وكالـة الانباء 
الرسـمية (سـانا) عـن مصدر عسـكري «ان 
قـوة امنيـة نفـذت صبـاح الجمعـة عمليـة 
نوعيـة في قريـة ابلـين بجبل الزاويـة القت 
خلالها القبض على عدد من افراد المجموعات 
الارهابيـة المسـلحة التـي روعـت المواطنين 
وسـقط عدد آخر مـن افراد تلـك المجموعات 

الارهابية بين قتيل وجريح». 
الـى  ادت  «العمليـة  ان  المصـدر  واعلـن 
استشـهاد ثلاثـة من عناصـر القـوة الامنية 
انـه  الـى  مشـيرا  آخريـن»،  ثلاثـة  وجـرح 
«تم العثـور علـى كميـة كبيرة من الاسـلحة 

والذخائر والبزات العسكرية». 

وفاة شقيق ضابط سوري منشق 
اثناء الاعتقال في شمال غرب سورية

■ موسـكو ـ ا ف ب: اسـتقبلت روسـيا الجمعـة 
الـى  لدعوتهـم  السـورية  المعارضـة  عـن  ممثلـين 
«الحـوار» مـع النظـام، لكـن المعارضـين السـوريين 
حملوا دمشـق مسـؤولية الازمة ودعوا موسكو الى 

لعب دور «اكثر ايجابية».
وصرح عمـار القربـي، رئيـس المنظمـة الوطنية 
لحقـوق الانسـان ومدير المكتـب التنفيـذي للمؤتمر 
السوري للتغيير الذي انعقد في انطاليا في حزيران 
(يونيـو) الماضـي، في مؤتمـر صحافي في موسـكو 
«على روسيا ان تلعب دورا اكثر ايجابية في تسوية 

الوضع الداخلي في سوريا». 
واضـاف عقب مباحثات مـع ميخائيل مارغيلوف 
الممثـل الخـاص للرئيس الروسـي «نريـد ان نروي 

لوسـائل الاعلام الروسـية ما يجري حقا في سوريا 
كي تساعدنا وتضغط على السلطات الروسية». 

واضاف «ليس هناك حاليا اي حوار بين السـلطة 
والمعارضـة ولا يمكـن ان تتنـاول المفاوضات شـيئا 
سـوى تغيير السـلطة»، في حين ان موسـكو لا تزال 
ترفـض التخلي عن النظـام السـوري وتحول دون 

فرض عقوبات عليه وتدعو الى حل سياسي. 
وقال القربي لاحقا ان «موقف السلطات الروسية 
غيـر المفهوم والمتناقض فيما يخص احداث سـورية 

قد ينعكس سلبا على سمعتها في المستقبل». 
واضاف ان «روسـيا اعترفت متأخرة بالسلطات 
الليبيـة الجديـدة، وكان ذلك خطأهـا الثاني بعد ان 
كان الخطـأ الاول فـي العـراق، ونأمـل الا يتكرر هذا 

الخطأ للمرة الثالثة مع سورية». 
واعترفت روسيا مطلع ايلول (سبتمبر) بالمجلس 
الوطنـي الانتقالي في ليبيا كممثل شـرعي للسـلطة 
في هذا البلد، اي بعد نحو ثلاثة اشـهر على اعتراف 

العديد من الدول الغربية بهذا المجلس. 
شـعبان  بثينـة  الاثنـين  موسـكو  وستسـتقبل 

مستشارة الرئيس السوري بشار الاسد. 
واعلـن مارغيلوف ان روسـيا تريـد التباحث مع 

الطرفين «كي تدرك ما يجري حقا في سورية». 
واضـاف ان «مجلـس الاتحـاد (المجلـس الاعلـى 
فـي البرلمـان الروسـي) مسـتعد في مسـتقبل قريب 
ان يشـكل وفدا من اعضائه وان يرسـله الى سورية 
بهـدف توضيـح الوقائـع وكي يشـاهد عـن كثب ما 

يجري حقا في سورية». 
غيـر انـه اوضـح انـه ينتظـر موافقة السـلطات 
السورية على ارسـال ذلك الوفد معربا عن الامل في 
الحصول عليها بمناسـبة المباحثات التي سـتجريها 

بثينة شعبان. 
وقال ان «روسـيا سـتبذل قصـارى جهدها كي لا 
يتحول الوضع في سورية الى ما آل اليه في ليبيا». 
وترفض روسـيا حليفة سـورية منذ زمن طويل، 
والتـي تزودها بالاسـلحة، منذ اشـهر ادانـة النظام 

السوري في مجلس الامن الدولي. 
ورفض وزير الخارجية سيرغي لافروف الاربعاء 
زار  الـذي  جوبيـه  الان  الفرنسـي  زميلـه  دعـوات 

موسكو، الى وقف «الجرائم ضد الانسانية». 

الممثل الخاص للرئيس الروسي يعلن عن زيارة وفد من مجلس الشيوخ الروسي لسورية قريباً

المعارضة السورية تدعو روسيا الى لعب دور اكثر «ايجابية»

■ طوكيـو ـ يو بـي آي: جمّـدت الحكومة اليابانيـة الجمعة 
أصول الرئيس السـوري بشـار الأسـد و14 شـخصية سـورية 
أخـرى، فـي خطـوة متناسـقة مـع دول كبـرى أخـرى للتنديـد 

باستخدام السلطات السورية القوة ضد المواطنين.
وأفادت وكالة أنباء «كيودو» اليابانية أن قرار تجميد أصول 
15 سوري بينهم الأسـد ووزير الداخلية محمد إبراهيم الشعار 
و6 منظمـات حكومية، قد صـادق عليه الجمعة أعضاء الحكومة 

اليابانيـة. وقـال وزيـر الخارجيـة اليابانـي كويشـيرو غيمبا 
في اجتمـاع الحكومة إن «بلدنـا بحاجة للمسـاهمة في الجهود 

الدولية الهادفة لحل المشكلات في سورية».
وجمّـدت دول عـدة بينهـا الولايـات المتحـدة ودول الإتحاد 
الأوروبي أصول عدد من المسـؤولين السـوريين في إطار عملية 
الضغط التي يمارسـها المجتمـع الدولي على سـورية احتجاجا 

على الأوضاع السائدة في البلاد.

اليابان تجمّد أصول
 15شخصية سورية بينها الأسد

قـال  رويتـرز:  ـ  بروكسـل   ■
الاتحـاد  ان  الجمعـة  دبلوماسـيون 
الاوروبي تحرك باتجاه فرض حظر على 
الاسـتثمار فـي قطاع النفط السـوري مع 
سعيه لزيادة الضغوط الاقتصادية على 

الرئيس بشار الاسد وحكومته. 
وأعطـى مبعوثـون من الدول السـبع 
والعشـرين الاعضـاء بالاتحـاد موافقـة 
مبدئيـة على حظر سيشـكل خطوة مهمة 
نحـو التأثيـر على المـوارد المالية للاسـد 
واردات  علـى  لحظـر  مكمـلا  وسـيكون 
النفط من سـورية بدأ سـريانه الاسبوع 

الماضي. 
ومع توقع موافقة نهائية وشـيكة فإن 
حظر الاسـتثمار قد يسـري فـي الايام أو 

الاسابيع القادمة. 

الجولـة  ان  الدبلوماسـيون  وقـال 
الاوروبيـة الجديـدة مـن العقوبات ضد 
سـورية ربمـا تشـمل ايضـا حظـرا على 
تعامـلات الاوروبيـين مع بضع شـركات 
مثل سيريتل أكبر شركة لتشغيل الهاتف 
المحمـول في سـورية والتي تتيـح موارد 
مالية للاسـد. لكن المحادثات بشـأن هذه 

المسألة لم تكتمل بعد. 
وقال دبلوماسـي بالاتحـاد الاوروبي 
تحدث شـريطة عدم الكشـف عن هويته 
«حظر الاسـتثمار تم الاتفاق عليه وهناك 
يجـري  الافـكار  مـن  اخـرى  مجموعـة 

مناقشتها».
واضاف قائلا «لكـن لم يتخذ قرار الى 
الآن بشأن تلك الافكار ومن غير الواضح 
هل سـيكون هنـاك تحرك قـوي للانتهاء 

من جميع الاجـراءات معا أو في خطوات 
منفصلة».

ترغـم  ان  الغربيـة  القـوى  وتأمـل 
العقوبـات الاقتصادية الاسـد على انهاء 
حملـة قمـع عنيفة بدأها قبل سـتة اشـهر 
لحكومتـه  المناهضـين  المتظاهريـن  ضـد 

والتخلي عن السلطة.
وفرضـت الولايـات المتحـدة بالفعـل 
حظـرا علـى واردات النفـط وحظرا على 
الاسـتثمار فـي سـورية وجمـدت ايضـا 

جميع الاصول السورية في امريكا. 
والاتحـاد الاوروبـي هـو أكبر مشـتر 
بضـع  ان  كمـا  السـوري  الخـام  للنفـط 
داتـش  رويـال  مثـل  اوروبيـة  شـركات 
وتوتـال  الانجليزية-الهولنديـة  شـل 

الفرنسية لها استثمارات مهمة هناك.

الاتحاد الاوروبي يقترب من فرض حظر 
على الاستثمار في قطاع النفط السوري 

عمان ـ «القدس العربي» 

من بسام البدارين:
رددت الصحافة الأردنية الأسـبوع الماضي  نغمة التغيير 
الـوزاري وبـدا أن الأجـواء مناسـبة عمليـا للتحـدث عـن 
إحتمـالات إقالة الحكومة الحالية برئاسـة معروف البخيت 
والتجهيز لوزارة جديدة في ظل تنامي الهتافات في الشارع 
ضد البخيت وإسـتمرار الحراكات الإصلاحية التي تجددت 

الجمعة.
ونظمـت اللجان الشـبابية تجمعـات وإعتصامات تحت 
عنوان «لا للترقيع الدسـتوري» حيـث ترفض بعض القوى 
تعديلات الدسـتور فيما لفتت  اللجنـة القانونية في مجلس 
النـواب الأنظـار عندمـا أوصت بإلغـاء محكمة أمـن الدولة 
تماما فيما يتعلق بمقاضاة المدنيين وأجرت تعديلات تحافظ 
علـى هيبـة وإسـتقلالية البرلمـان في الدسـتور حيـث يدير 
مطبـخ التعديـلات مـن الناحية التشـريعية رئيـس اللجنة 

النائب المخضرم عبد الكريم الدغمي.
وتسـربت لدى الأوساط السياسـية عدة أسماء جديدة 
مرشـحة لتولي الوزارة الجديـدة إذا دخل التغيير الوزاري 
دائرة الإستحقاق، فيما تواصلت الإجتماعات المكثفة لتمرير  
تعديلات الدستور وإبلاغها للرأي العام وقال رئيس تحرير 
صحيفـة «العـرب اليـوم» فهـد الخيطـان: اذا لـم تتوفر في 
رجـال المرحلـة الانتقاليـة مواصفـات المصداقيـة ونظافـة 
اليـد والاحتـرام الشـعبي، فان اجـواء عدم الثقة السـائدة 
ستسـتمر وتلقـي بظلالهـا علـى الانتخابـات ونتائجهـا... 
بمعنى اخـر الفجوة بين الدولة والشـعب سـتكبر ومن غير 

المستبعد ان تنفجر.
ولـم تقـف مطالبـات الصحافيـين عنـد  الدعـوة ضمنيا 
لإقالة الحكومـة بل لحل البرلمان أيضـا فالكاتب في صحيفة 
الدسـتور ماهـر أبـو طير إعتبـر أن مجلس النـواب  قد يجد 
نفسـه امام حـل قريـب، وانتخابـات مبكـرة، خصوصاً،ان 
المعلومـات التـي تصل صاحب القـرار، تقـول ان هناك قوى 
داخـل مجلس النـواب، تريد المماطلة في اصـدار التعديلات 

الدستورية.
وحسـب أبو طير: الملك أعطى منذ يوم اشهار التعديلات 
الدسـتورية شـهراً فقـط لاصدارهـا، والشـهر اوشـك علـى 
الانتهـاء، وهناك من يقول ان هناك نوابـا يرغبون بمعاندة 

السقف الزمني تحت تبريرات شتى.
وفـي نفس السـياق تقريبا دعـا الكاتب محمـد أبو رمان 
نشـطاء العشـائر الذيـن يحركـون عمليـا الشـارع اليـوم 
إلـى تأطيـر حراكهـم معتبـرا أن السـؤال الأهـم الـذي ينبع 
مـن رحم  الحـراك، يكمن في مـدى القدرة علـى العبور بهذا 
الحضور الجديـد من مرحلـة الأزمة إلى التأطير السياسـي 
والمدني القائم على رؤى سياسـية جديدة مرتبطة بقوة في 
الواقع الموضوعي، وتتبلور من خلال عمل حزبي وسياسـي 
وتنمـوي، وهـو ما يفـرز الجميـع علـى قواعد سياسـية، لا 

اجتماعية.
 وشـدد الكاتـب على ان مسـاهمة العشـائر فـي الحراك 
الجديـد يمكـن أن تتقوقـع في مربـع الأزمة وضعـف الدولة 
والقانونيـة  المدنيـة  الروابـط  بأهميـة  الشـعور  وتراجـع 
المؤسسة على قاعدة المواطنة؛ ويمكن، وهو المؤمل، أن تكون 

على قاعدة تعزيز روافع الإصلاح السياسي.
وفـي صحيفة «الـرأي» قـارب الكاتـب طـارق المصاروة 

دعوة حراك العشائر لتأطير نفسه سياسيا وليس إجتماعيا:

الأردن: إعتصامات وحراك شعبي ضد «ترقيعات الدستور» 
والصحافة تمهد لإقالة وزارة البخيت وتلوح بحل البرلمان أيضا

اردنيون يتظاهرون وسط عمان للمطالبة بالاصلاحات

بـين الموقفـين المصـري والتركـي حاليا مـن إسـرائيل قائلا: 
كثير من المعلقين يذهبون بتفسـير الموقف التركي تفسيرات 
تتعلـق بالـدور الـذي تعـد نفسـها تركيـا للعبه فـي العالم 
العربـي، أو بالمسـاومة مع أوروبا، أو مـع الولايات المتحدة، 
أو بتحالفها مع السـعودية لجمع الدول السُـنيّة في مواجهة 
إيران الشـيعية. وكل هذه تخمينات وتفسـيرات، لكن أحداً 
لا يسـتطيع الانكار بأن الدولة التركية لهـا كرامتها، وأنها لا 
تسمح لأي دولة بتوجيه هذا النمط من الاهانة التي وجهتها 
إسـرائيل!!. ولعل أعظـم قيمة للموقف التركـي هي معرفتها 
بأن الوقاحة الإسـرائيلية تعود على الولايات المتحدة. فهي 
التي تدفع ثمن العربدة الإسرائيلية في المنطقة، وتركيا الآن 
ليسـت في وضـع تخاف فيه مـن أي ردِّ فعل أمريكي مسـاند 

لإسرائيل!.
وأضـاف الكاتـب: صاحـب القـرار المصـري فـي الوضـع 
المشـابه غير مستعد للتصعيد مع إسرائيل، حتى حين ينتظر 
اسـتعداد تل أبيـب لتعديـل معاهـدة كامب ديفيـد من حيث 
حجـم القـوات المصريـة في سـيناء فإسـرائيل تقبـل زيادة 
حجمهـا..، دون إذن مسـبق لكنهـا ترفض مبدأ إعـادة النظر 
في معاهدة السـلام!! والمسـؤول المصـري لا يعتقـد أن مقتل 
خمسـة جنود وضباط مصريـين على أرض سـيناء المصرية 
يسـتأهل غضبـة كغضبـة تركيـا، فهنـاك تفسـيرات مختلفة 
لحادثين مختلفين، وهناك التدخل السـريع الأمريكي، وهناك 
الغضب أمام السفارة الإسرائيلية في القاهرة، وهناك ميدان 

التحرير الذي لا يريد أحد اثارة عش الدبابير فيه!. 

■ لنـدن ـ يـو بـي آي: أفـادت صحيفـة «اندبندانـت» الجمعة أن 
منظمة يديرها ريبال الأسـد، ابن عم الرئيس السـوري بشار الأسد، 
فقدت صلاتها مع حزب المحافظين البريطاني الحاكم بعد تلقيه مئات 

الرسائل الاحتجاجية.
وقالـت الصحيفـة إن دانيـال كاوزينسـكي النائـب عـن حـزب 
المحافظين كان وافق على رعاية مناسـبة موّلتهـا منظمة (إيمان) في 
مجلس العموم (البرلمـان) البريطاني، لكنه قرر في اللحظة الأخيرة 
الانسـحاب منهـا، بعـد أن نـأى مكتـب رئاسـة الحكومـة (داوننـغ 

ستريت) وحزب المحافظين بنفسيهما عنها.
وأشـارت إلى أن مناسـبة عيد الفطر مضت قدماً في إحدى قاعات 

البرلمان الأربعاء الماضي من ون أن يحضرها أي نائب بريطاني. 
وأضافت الصحيفة أن النائب كاوزينسكي، الذي زار لبنان العام 
الماضـي لحضـور مؤتمـر موّلتـه منظمة إيمان فـي لنـدن، يعمل على 
تشـكيل مجموعة مؤثـرة تضم نواباً ولوردات مـن مختلف الأحزاب 

السياسـية البريطانيـة للترويج للديمقراطية في الشـرق الأوسـط 
وشـمال افريقيا. وقالت إن وزير الخارجية البريطاني الأسبق جاك 
سـترو وافق علـى أن يتولـى مؤقتاً منصـب الرئيس المشـترك لهذه 
المجموعـة لإعطائهـا وزنـاً سياسـياً، لكنه أبلـغ زملاء مقربـين بأنه 
سـيصر علـى أن المجموعة لا تقبـل أي رعاية من أي مصـدر يمكن أن 

تقوّض مصداقيتها مقابل مشاركته فيها.
وأضافـت الصحيفـة أن ريبـال (36 عامـاً)، نجـل نائـب الرئيس 
السـوري السـابق رفعـت الأسـد، أقـام اتصـالات جيـدة فـي حزب 
المحافظين وقبل ثمانية مـن نواب الحزب ضيافة أو رعاية من منظمة 
إيمـان، والتي تبرعـت بأموال لجمعية رومفـورد للمحافظين، ويقيم 

نائبها أندرو روزنديل علاقة صداقة مع مديرها. 
وكان مجلـس تعزيز التفاهم العربي ـ البريطاني (كابو) دعا قبل 
أيـام إلى إلغاء المناسـبة، وقال مديره كريس دويل إنه سـيطلب من 

النائب كاوزينسكي إلغاءها.

«اندبندانت»: حزب المحافظين البريطاني يقطع صلاته 
مع منظمة يديرها إبن عم الرئيس السوري 

متظاهرو الاردن يطالبون 
بتعديلات دستورية «مرضية»

■ عمــان ـ ا ف ب: تظاهر ما يزيد عن الف شــخص 
فــي عمــان الجمعــة مطالبــين بتعديــلات دســتورية 
«مرضيــة» واصلاح شــامل، فيمــا يســتكمل البرلمان 
مناقشــة تعديلات دســتورية مقترحة اعلنهــا العاهل 

الاردني الشهر الماضي.
ورفع مشــاركون فــي التظاهرة، التــي انطلقت من 
امــام المســجد الحســيني (وســط عمان) بمشــاركة 
الحركــة الاســلامية واحــزاب يســارية ومجموعــات 
شــبابية، لافتات كتب عليها « نريد اســتعادة حقوقنا 

الدستورية» و»الشعب يريد حكومة منتخبة». 
وهتــف المشــاركون فــي التظاهــرة «بدنــا تعديــل 
دســتور يرضي كل الجمهور» و»بدنا كومة اصلاحات 
مش مجرد شعارات» داعين الى «اصلاح شامل» يؤدي 

الى «حكومة منتخبة» ومجلس اعيان منتخب. 
وقال همام سعيد، المراقب العام للاخوان المسلمين 

فــي الاردن، فــي كلمــة القاهــا فــي ختــام التظاهــرة 
«سنبقى نؤكد مطالبنا حتى يتحقق الاصلاح الشامل، 

نريد حكومة منتخبة من الشعب». 
كما شارك المئات في كل من الطفيلة والكرك وذيبان 

(جنوب المملكة) في تظاهرات مماثلة. 
تعديــلات  مناقشــة  النــواب  مجلــس  ويســتكمل 
دســتورية اقترحتهــا لجنة ملكية واعلــن عنها العاهل 
الاردني الملك عبد الله الثاني منتصف آب (اغســطس) 

الماضي. 
وتتضمــن التعديــلات انشــاء محكمــة دســتورية 
وهيئة مســتقلة للاشــراف على الانتخابات ومحاكمة 
المدنيــين امام محاكــم مدنية واناطة محاكمــة الوزراء 
بمحاكم عليا مدنية والطعن في نتائج الانتخابات امام 
القضاء المدني وتحديد صلاحيات الســلطة التنفيذية 

بوضع قوانين مؤقتة. 
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نيامي ـ دكار ـ من بيت فيلكس ومارك جون:

سـتكبد اسـتضافة الزعيـم الليبـي المخلـوع معمر 
القذافـي فـي المنفـى اي دولـة افريقيـة علـى الحدود 
الجنوبية لليبيا تغامر باسـتضافته خسائر فادحة اذ 
سـتواجه على الأرجح رد فعل دبلوماسيا واقتصاديا 

عنيفا من الغرب وحكام ليبيا الجدد.
وتفوق هذه المجازفة فيما يبدو ما تبقى من إعجاب 
فـي المنطقة بزعيم أغـدق العطايا علـى جيرانه وكان 
صوتا رئيسـيا في الحركة المناهضة للاستعمار بينما 

كان يزعج دولا كثيرة بتدخله المتكرر في شؤونها.
وقال تـوم كارجيـل من مؤسسـة تشـاتام هاوس 
البحثية ومقرها لنـدن «لا توجد ميزة تعود على أحد 
باسـتضافة القذافي. انا غير مقتنـع بفكرة أن التأييد 
الشـعبي للقذافي سيجبر ايا من هذه الحكومات على 

هذا».
وأثـار وصول قائـد كتائب القذافـي منصور الضو 
الى النيجر هذا الأسـبوع والتقارير عن وصول قافلة 
مركبـات تقل قـوات موالية للقذافي الى شـمال البلاد 
تكهنات باحتمال وجود صفقة محتملة للجوء الزعيم 

الليبي السابق.
ونفـت النيجـر يـوم الأربعـاء وجـود القذافي في 
أراضيها وقالـت إن التقارير الأوليـة التي أفادت بأن 
القافلة التي كانت في صحرائها الشـمالية ضمت اكثر 
من 200 مركبة مبالغ فيها. وأضافت أنها سمحت للضو 

بالدخول «لاسباب انسانية».
ومع مطالبة بريطانيا وفرنسـا بـأن يمثل القذافي 
امام العدالة سواء في بلاده او امام المحكمة الجنائية 
الدوليـة سـارعت بوركينـا فاسـو الـى التهويـن من 
أهمية عرض سـابق باسـتضافته قائلة إنهـا لم تتلق 

طلبا بهذا الخصوص من الزعيم المخلوع.
وتعهـد القذافـي مـرارا بأنه لـن يترك ليبيـا وقال 
رئيس مفوضية الاتحـاد الافريقي جان بينج للإذاعة 
الفرنسية امس الخميس إنه في حين حدد الاتحاد عدة 

خيارات للمنفى «فإنه (القذافي) لا يريد الرحيل».
وفـي نهاية المطاف ربمـا تكون هـذه افضل نتيجة 
لـدول مثـل النيجـر وبوركينـا فاسـو ومالي وتشـاد 
اذا  الكثيـر  منهـا  اي  يخسـر  أن  يمكـن  كان  والتـي 

استقبلت القذافي.
(آي.إف.آر.آي)  مؤسسـة  مـن  انتيـل  الان  وقـال 
البحثيـة ومقرهـا باريس «هـذه الـدول واقعة تحت 
ضغط دولي هائل ولديهـا اتفاقات تعاون او دفاع مع 

اوروبا ستكون معرضة للخطر».
وأضـاف «علـى الرغم مـن التعاطف الـذي لايزال 
قائمـا الى حـد ما محليا فـإن هناك تقديرا شـديدا في 

منطقة الساحل وغيرها لميزان القوى».
وفـي حـين اغضـب القذافـي الكثيـر مـن الأفارقـة 
على مدى سـنوات بجهوده لممارسـة نفوذ من تشـاد 
المجاورة الى ليبيريا وسـيراليون فإن بعض الأفارقة 
محبطـون فيمـا يبـدو مـن عـدم التوصل الـى عرض 

باللجوء.
يقول ادوارد زيدا الطالـب في واجادوجو عاصمة 
بوركينا فاسـو «يجب أن يخجل الزعماء الأفارقة من 
أنفسـهم... الغرب يشـعر بعـداء تجـاه القذافي لأنه 
وقف في وجهه. يجب أن يكونـوا (الزعماء الافارقة) 

مستعدين للترحيب به لكنهم خائفون».
الزعمـاء  أن  يـرون  وآخريـن  انتيـل  أن  غيـر 
سـيخلصون على الأرجـح الـى أن مصلحتهم هي في 
إقامة علاقات جيدة مع زعماء ليبيا الجدد وأنصارهم 
الغربيـين. ولدى مالي أسـباب قوية لتهتـم بالحفاظ 
على علاقات ودية مع حـكام ليبيا الجدد مثل الحفاظ 
على الاستثمارات الليبية القائمة في قطاعات الزراعة 

والعقارات وقطاع توزيع الطاقة.
وتتعرض اسـتثمارات مشابهة للخطر في بوركينا 
فاسو حيث يوجد مركز تجاري كبير ومصرف وفندق 

مهم في العاصمة واجادوجو بأموال ليبية.
واذا نحينا المصالح التجارية جانبا فإن التداعيات 

الأمنية لبقاء القذافي بالمنطقة قد تخيف كثيرين.

النيجـر  شـمال  فـي  إيـر  جبـال  أن  حـين  وفـي 
الصحـراوي مـكان محتمـل لاختبـاء القذافـي فـإن 
احتمـال رؤيته هناك مع ابناء قبائـل الطوارق الذين 
كان يساند تمردهم ضد الحكومة حتى وقت قريب لن 

يسعد المسؤولين في العاصمة نيامي.
عـلاوة علـى ذلـك تحـرص النيجـر علـى تفـادي 
عودة الآلاف من الطـوارق الى اراضيها بعد ان كانوا 

يعملون لسنوات في جيش القذافي.
وقال احد قادة الطوارق لرويترز هذا الأسبوع إنه 
يقـدر أنه عند بدء الصراع في ليبيا كان هناك نحو 16 

الفا من الطوارق من غير الليبيين في قوات القذافي.
وحتـى تتجنـب النيجر عـودة جماعيـة للطوارق 
المسـلحين الـى أراضيهـا سـيكون عليهـا أن تضمـن 
مصالحة بينهم وبين المجلس الوطني الانتقالي الليبي 

المقرر أن يزور ممثلوه نيامي في الأيام القادمة.
لكن من السـابق لأوانه اسـتبعاد حدوث المزيد من 
التغيرات في المشـهد مع تفكك علاقات القذافي الممتدة 

منذ 40 عاما بالمنطقة تدريجيا.
ولـم يتضح بعـد كيف تعتـزم النيجـر التعامل مع 

الضو قائد كتائب القذافي.
وقالت مصـادر أمنية في النيجـر لرويترز الجمعة 
إن مجموعـة جديـدة مـن مسـؤولي الزعيـم الليبـي 
المخلـوع تتألـف مـن 14 شـخصا بينهـم اللـواء علي 
خانـا الذي ينتمي لقبائل الطـوارق وكان من المقربين 
للقذافي والمسـؤول عن قواته الجنوبية موجودة في 

مدينة اجاديز بشمال النيجر.
وقـال وزير عـدل النيجر مارو احمد يـوم الأربعاء 
إن وصـول المزيد من المقربين لحكومة القذافي لا يمكن 

استبعاده.
وقال اسـماعيل علـي نائب رئيس لجنة الشـؤون 
الخارجيـة بالجمعية الوطنية بالنيجر لرويترز امس 
«لا أعتقد أن مـن المفيد الضغط علـى النيجر... عليهم 
(القـوى الدوليـة) أن يعطونـا الفرصة لحل المسـألة 

بطريقتنا».(رويترز) 

مستضيفوه سيواجهون رد فعل دبلوماسيا واقتصاديا عنيفا من الغرب وحكام ليبيا الجدد

لجوء العقيد القذافي سيكلف جيران ليبيا ثمنا باهظا

اطفال ليبيون يلعبون على احد الدبابات في بنغازي

محمود جبريل: المسؤولون عن الصندوق 
السيادي الليبي باقون في مناصبهم 

■ طرابلـس ـ ا ف ب: اكـد الرجـل الثاني في المجلس الوطنـي الانتقالي الليبي 
محمـود جبريـل الخميـس فـي طرابلس ان المسـؤولين عـن الصندوق السـيادي 

الليبي سيبقون وحدهم في مناصبهم لكي نتمكن من الحفاظ على اصول البلد.
وقـال محمود جبريل «ليبيا لديها اصول في الخـارج تتجاوز 170 مليار دولار. 

هناك اجماع على ضرورة تغيير المسؤولين السابقين في المواقع الكبرى». 
واوضـح «لكن امال الليبيين ليسـت مجالا للمغامرة، لذلك ثبت المسـؤول عنها 
لمرور فترة تسـلم وتسـليم لمعرفـة كل وثيقة لهـا علاقة بالاسـتثمارات الليبية في 

الخارج». 
واضـاف «الامر ليـس جديرا بالمخاطـرة قبل التاكـد من مكان الاموال واسـس 
الاسـتثمارات قبل الاقدام على تغييرات قيادية في ذلك المجال، على الاقل في شهر 

او اثنين». 

مسؤول عسكري تونسي يعلن عن ضبط 
أسلحة ومتفجرات لدى عدد من الليبيين 

■ تونس ـ يو بي اي: قال العميد بالجيش التونسي مختار بن نصر إن وحدات 
الجيش التي تشـرف على الأمن تمكنت من ضبط أسلحة ومتفجرات لدى عدد من 

الليبيين داخل الأراضي التونسية.
وأوضح بن نصر خلال مؤتمر صحافي عقده الجمعة بمقر الحكومة التونسـية، 
أن الأسـلحة المضبوطـة هـي ثلاث رشاشـات مـن نـوع كلاشـينكوف، وكمية من 

المتفجرات والصواعق، وبعض المعدات العسكرية الأخرى.
وأشـار إلى أن عملية ضبط المعدات والأسـلحة الحربية تمت في 29 آب الماضي 

بإحدى المناطق جنوب تونس.
وهـذه المـرة الثالثـة التي تعلـن فيها تونـس بأقل من شـهر عن ضبط أسـلحة 
ومتفجـرات لـدى بعـض الليبيين، بالإضافـة إلى إحبـاط مخطـط لتفجير إحدى 

السفارات العربية بوسط تونس العاصمة.
ومـن جهة أخرى، نفى بن نصر صحة الأنباء التي أشـارت في وقت سـابق إلى 
وجود صراع خفي بين المؤسسـة العسـكرية في بلاده، والمؤسسة الأمنية، إنفجر 
خلال الأيام الماضية على شـكل إعتصامات نفذهـا كوادر وأعوان الحرس الوطني 

(الدرك) وصلت إلى حد فصل جنرال عسكري من منصبه كقائد للحرس.
وقـال إن الأنبـاء هي «عبـارة عن أراء إنطباعيـة لا أكثر ولا أقـل»، ذلك أن عمل 
المؤسسة العسكرية في تونس يتم بالتنسيق مع المؤسسة الأمنية لاسيما في هذه 

المرحلة التي تمر بها البلاد.
ويرى مراقبـون أن تجاذبات كبيـرة تعصف حاليا بالعلاقات بين المؤسسـتين 
الأمنية والعسـكرية التونسـيتين كان لها كبير الأثر على الوضـع الأمني العام في 

البلاد.

اسقف طرابلس يشيد بـ«الرغبة في 
المصالحة» لدى الوطني الانتقالي الليبي

■ الفاتيكان ـ ا ف ب: اعتبر القاصد الرسـولي (اسقف) في طرابلس جيوفاني 
اينوشـينزو مارتينلـي الجمعـة «الرغبـة فـي المصالحة» لـدى السـلطات الليبية 
الجديدة بأنها امر «ايجابي»، مشـيرا الى انه يريـد الاطلاع ميدانيا على الاوضاع 

بعد عودته المقررة الاسبوع المقبل الى طرابلس.
وقـال مارتينلي في تصريح هاتفي مقتضب لوكالة «فرانس برس»، «ليس لدي 

معلومات مباشرة لكني اعتبر رغبة المتمردين في المصالحة امرا ايجابيا». 
واضـاف الاسـقف (69 عامـا) الذي ينهـي علاجا طبيا فـي ايطاليـا «ارغب في 
الاطـلاع شـخصيا علـى الوضع. سـأعود الـى طرابلس الاسـبوع المقبل ان شـاء 

الله». 
وقال المونسـنيور مارتينلي انه «لا يعرف شيئا» عن العقيد معمر القذافي وعن 

المكان الذي يختبىء فيه و»ليست لدي اخبار». 
واعرب عن «قلقه» من اعمال العنف ضد المهاجرين الافارقة. وشـدد على القول 
«هذه معلومات غير مباشـرة»، مشـيرا في هذا المجال ايضا الى رغبته في الاطلاع 

على الوضع ميدانيا وتكوين رأي في هذا المجال. 
وبعـد اندلاع النزاع، دان مارتينلـي الذي عاش اكثر من ثلاثـين عاما في ليبيا، 
غارات الحلف الاطلسـي وطالب ب»حل دبلوماسي لتأمين مخرج مشرف» للعقيد 

معمر القذافي. 
والمونسنيور مارتينلي قاصد رسولي في طرابلس لأن العاصمة مدينة لا تعتبر 
فيهـا المجموعة الكاثوليكية كافية حتى تحصل على وضع اسـقفية. والمسـيحيون 

قلة اذ ان معظمهم مهاجرون افارقة اتوا من بلدان جنوب الصحراء. 
وفي الايام الاخيرة، اعرب المونسنيور مارتينلي لوكالة فيدس الفاتيكانية عن 
«حزنه الشديد» للمعلومات التي تتحدث عن اعمال عنف ضد المهاجرين الافارقة، 

موضحا انه لا يعرف «من هو المسؤول عن تلك الاعمال». 
وكانـت الوكالة اعلنـت الاربعاء ان «الافارقة يؤدون خدمـة مهمة للبلاد، لأنهم 
يفعلـون كل شـيء. صحيح انه تم اسـتغلالهم ايضـا كمرتزقة، لكـن معظمهم كان 

يعمل في وظائف مدنية تعتبر ضرورية لليبيا الجديدة». 
ويبدي الفاتيكان تحفظا شـديدا عن النزاع وتشـعباته الدولية. وقد دعا البابا 

الى وقف الاعمال المسلحة والى حل تفاوضي. 
ويعرب الكرسـي الرسولي عن قلقه مما يمكن اعتباره تدخلا غربيا في البلدان 

الاسلامية مبديا تخوفه من ان يدفع المسيحيون الثمن. 

■ نيامـي ـ رويترز: رغـم تعهدات الزعيـم الليبي 
المخلوع معمـر القذافي المتكررة بالبقاء في ليبيا حتى 
المـوت فإن التسـلل سـرا إلى دولـة النيجـر الواقعة 

جنوب البلاد خيار واضح متاح أمامه.
وهنـاك عدة طـرق لقطع الصحـراء مـن ليبيا إلى 
النيجر بطول الحدود الممتدة بينهما لمسافة تزيد على 
ألـف كيلومتر مـن الارض المقفرة المسـطحة والكثبان 
الرمليـة وسلاسـل الجبال وصـولا إلى بلـدة أجاديز 

الحدودية الرئيسية في النيجر.
وقـال إبراهيم محمـد وهو دليل مخضـرم للقوافل 
فـي الصحـراء لـ»رويترز» عبر الهاتـف الخميس من 
نيامـي عاصمة النيجر إن الرحلة قد تسـتغرق ما بين 

يومين إلى ثلاثة أيام.
وأضاف محمد أنه يرشـد قوافل في هذه الصحراء 
منذ أكثر من عشـرين عاما راجلا وعلى ظهور الخيول 

والجمال وفي شاحنات.
وقـال وزيـر العـدل فـي النيجـر مـارو أحمـد يوم 
الاربعاء إن حدود النيجر الواقعة في منطقة الساحل 
خطـرة وإنـه يمكـن ان يكـون عـددا من الاشـخاص 
ومنهم مقربون من نظام القذافي دخلوا النيجر أو في 

طريقهم إليها.
وجـاءت تصريحـات أحمـد بعـد تقاريـر أفـادت 
بـأن قافلة ليبيـة من نحو 200 سـيارة عبرت الحدود 
الليبيـة مـع النيجر. وقـال أحمـد إن التقاريـر مبالغ 
فيهـا وإن عددا قليلا من السـيارات دخل النيجر عبر 

الحدود ولم يكن القذافي في أي منها.
وذكـرت مصـادر أمنيـة فـي النيجـر وفرنسـا أن 
القافلـة التي ضمـت قائد كتائب القذافـي وصلت إلى 
موقع شـمالي بلدة ارليت التي تشتغل بالتعدين وأن 

قوات أمن في النيجر رافقتها.
وإذا كانـت القافلـة قد وصلت إلـى ارليت فيحتمل 
أنهـا سـلكت الطريـق الجنـوب الغربـي مـن الحدود 

الليبية.
وقال محمد إن العبور من مسـلك سـالفادور باس 
الجبلـي على الحـدود الليبيـة إلى بلـدة أدرار بوس 

القريبة من سلسلة جبال إير محفوف بالمخاطر.
وأضـاف أن أخطر ما في الطريق هو عبور صحراء 

تافساست.
وقال «إذا لم تكن عالما بالمنطقة سيكون السير فيها 
خطيـرا جـدا فهي منطقة مسـطحة ولا يوجـد بها ظل 
ولا أشـجار لأميـال وأميـال ويمكن أن تضـل الطريق 
بسهولة فيها. ويمكن أن يظل السائرون فيها يدورون 

في حلقات. مات الكثيرون هناك».
وقـال «أنـت بحاجـة للكثيـر مـن الميـاه والطحين 
(الدقيـق) والبنزيـن والمنطق السـليم. أنـت بحاجة 
للمنطق السـليم وإلا ستجد نفسـك بسهولة تائها في 

الرمال».
وأضـاف أن الفترة بين 1100 صباحا و2 بعد الظهر 
هي الاخطر لعبور الصحراء لان أشعة الشمس تكون 
عمودية في وقت الـزوال وقد ترتفع درجات الحرارة 

إلى قرابة 50 درجة مئوية.
وقـال «قضيـت يوما فـي درجـة حـرارة 44 درجة 

مئوية في الظل.. إنه خطير للغاية».
والارض  رئيسـية  طـرق  توجـد  لا  أنـه  وأوضـح 
مسطحة للغاية وتؤدي مسارات كثيرة إلى اتجاهات 

مختلفة.
واسـتطرد انه مـع وجود دليل جيد فـي الصحراء 
وعدد من سـيارات الدفع الرباعي في حالة جيدة فإن 
العبور من مسلك سالفادور باس والسير بالقرب من 
الحـدود الجزائرية وصولا إلى أدرار بوس في الجزء 
الشـمالي الغربـي مـن النيجـر هـو الطريق الاسـهل 

والاكثر سرية للعبور.
ويمكـن بسـهولة التسـلل إلى سلسـلة جبـال إير 
والاختبـاء أو اسـتكمال الرحلـة إلـى اجاديـز بعـد 
الوصـول إلـى أدرار بـوس وهـي منطقة تهطـل فيها 

الامطار مرة أو مرتين في العام.
وقـال محمد «يمكنـك البقاء في جبـال إير وفعل ما 
تريد وسـيكون مـن الصعب على أي شـخص العثور 
عليك. والبلدة أو القرية الوحيدة القريبة هي افروان 

التي تقع على بعد حوالي 50 كيلومترا عن ارليت».
وأضاف «بالنسـبة لشـخص هارب ويحتـاج إلى 
أن يبقـى متخفيا فـإن الطريـق الامثل للوصـول إلى 
اجاديـز هو العبـور من جبال إير. هنـاك قوافل وبدو 
وهنـاك حيـاة في الجبـال وأنـاس يتحركـون لكن لا 

يسأل أحدهم عن شيء».

تحقيق عسكري جزائري: سوء التنظيم الرحلة من ليبيا إلى النيجر محفوفة بالمخاطر
وراء الانهيار السريع لقوات القذافي 

■ الجزائـر ـ د ب ا: أرجـع تحقيـق عسـكري جزائري بشـأن أسـباب إخفاق الأسـلحة 
الروسـية خـلال الصـراع الذي تشـهده ليبيـا حاليا إلى سـوء تنظيـم قـوات العقيد معمر 

القذافي أدى إلى انهيارها السريع. 
وكشـفت نتائج تحقيق باشـرته وزارة الدفاع الجزائرية حول أسـباب فشـل الأسـلحة 
الروسية في الحرب الليبية بأن قيادة قوات حلف شمال الأطلسي «ناتو» حصلت قبل بداية 
العمليات العسـكرية في ليبيا على معلومات دقيقة من قادة عسكريين منشقين وضباط في 
القوات الجوية والدفاع الجوي «سـهلت تدمير 80٪ من إمكانات الدفاع الجوي الليبي في 

الـ 48 ساعة الأولى للحرب». 
ونقلـت صحيفة «الخبر» الجزائرية في عددها الصادر الجمعة عن مصدر أمني جزائري 
متابـع للحـرب في ليبيـا القول، إن قيـادة «الناتـو» حصلت علـى معلومات تخـص أكواد 
الاتصـالات وخرائـط تضم شـبكات الاتصـال وطـرق التواصل بـين الوحدات العسـكرية 
الليبيـة وأنظمة الإنذار المبكر وطـرق تنقل قوات الدفاع الجوي الليبيـة ومواقع الرادارات 
حـول العاصمة طرابلس.  وأوضـح المصدر إن صواريخ كروز وتوماهـوك الأمريكية تولت 
المهمـة الأولى، حيث دمرت أغلب منصات صواريـخ الدفاع الجوي حول العاصمة طرابلس 
(دمـرت بالكامـل خلال أربعـة أيام فقـط)، وان مطارات الجيـش الليبي وقواعـده الجوية 

تعرضت لقصف مكثف حرم قوات القذافي من استغلال أي طائرة. 
كما شـرعت أجهـزة تشـويش أمريكية محمولة جوا وبعضها على متن سـفن الأسـطول 
السادس في التشويش على الاتصالات بين قيادة الجيش الليبي ووحداته الميدانية، وبلغ 
التشويش مرحلة متقدمة قبل اقتحام قوات المعارضة العاصمة طرابلس، حيث صدرت عن 
عناصـر متعاونة مع حلف الأطلسـي أوامر مزيفة عبـر نظام الاتصال والهاتـف إلى القادة 
الميدانيـين لقـوات القذافـي، سـاهمت في نشـر الفوضى والرعب بـين القـوات المدافعة عن 
العاصمة.  وأشـارت الصحيفة إن الانهيار السريع للجيش الليبي ومنظومة الدفاع الجوي 
خاصـة فـي محيط طرابلـس أثار دهشـة المراقبين وخبراء التسـلح، والقادة العسـكريين، 
وأدى إلـى ظهـور الأسـئلة حول قـدرة الأسـلحة الروسـية التي تمثـل أكثر مـن 80٪ من 
ترسـانة الجيش الليبي.  وعلـى الرغم من أن القوات الجوية والصاروخية القليلة نسـبيا 
التي سـخرتها دول حلف الناتو خلال العمليات العسـكرية ضد ليبيا، بحسـب الصحيفة ، 
فإن العمليات انتهت بتفكيك سـادس أقوى جيش عربي وخامس أقوى جيش إفريقي على 

الأقل من ناحية القدرات وكمية الأسلحة. 

■ تونس ـ وكالات: أعلن إئتلاف حزبي تونسـي 
مـن 4 أحـزاب رفضـه القاطـع للدعـوة التـي تطالب 
بتنظيـم إسـتفتاء شـعبي بالتوازي مـع الإنتخابات 
المقبـل،  (أكتوبـر)  الأول  تشـرين   23 فـي  المرتقبـة 

ووصفها بأنها مؤامرة لتعطيل المسار الإنتقالي.
وقـال الإئتـلاف الـذي يحمـل اسـم (إئتـلاف 23 
أكتوبر) في بيان تلقت «يونايتد برس أنترناشونال» 
الجمعة نسـخة منه، إن الدعوة لإجراء إستفتاء هي 
«جزء من مؤامرة تهدف إلى إلغاء إنتخابات المجلس 

الوطني التأسيسي المقررة يوم 23 أكتوبر المقبل».
ويتكـون الإئتلاف مـن حركة النهضة الإسـلامية 
التونسية وحركة الوحدة الشعبية وحزب الإصلاح 

والتنمية وحزب المؤتمر من أجل الجمهورية.
واعتبـر في بيانـه أن الداعين إلى الإسـتفتاء «هم 
الرافضـون لإنتخابات المجلس التأسيسـي من بقايا 
التجمّـع المنحل(الحـزب الحاكم سـابقاً)، والأطراف 
التي إنضمت إلى حكومة محمد الغنوشي ممن كانوا 

معترضين على التمشي التوافقي الحالي».
الحـزب  منهـا  سياسـياً  حزبـاً   50 نحـو  وكان 
الديمقراطي التقدمي والحزب الإشـتراكي اليسـاري 
وبقيـة الأحـزاب التـي تشـكل الإئتـلاف الجمهوري 
البالغ عددها 47 حزبـاً، والمئات من المنظمات الأهلية 
والشـخصيات الوطنيـة، تقدمـت بمبـادرة تقضـي 
بتنظيـم إسـتفتاء شـعبي بالتزامـن مـع إنتخابـات 

المجلس التأسيسي.
ودعت الأحزاب في نـداء ترافق مع حملة إعلامية 
غير مسبوقة، إلى «حصر عمل المجلس التأسيسي في 
مدة لا تتجاوز 6 أشـهر وتحوله بعد وضع الدسـتور 
المؤقتـة  الحكومـة  أداء  علـى  رقابـي  مجلـس  إلـى 
والتشـريعية  الرئاسـية  للإنتخابـات  والتحضيـر 
فـي مـدة لا تتجاوز 6 أشـهر بعـد الإنتهـاء من وضع 

الدستور الجديد».
كمـا إقترحـت «تجديـد العمـل بالتنظيـم الوقتي 
الحالـي للسـلطات العموميـة حتى انتخـاب رئيس 
جديـد للدولـة تجنبـاً لزعزعـة الوضـع الإقتصادي 
والأمني الذي لا يحتمل ترتيبات تجريبية إضافية».

واعتبـر إئتـلاف (23 أكتوبـر) فـي بيانـه أن مثل 
هذه الدعوة «تندرج في سـياق إتسـاع دائرة التآمر 
علـى الثـورة من خـلال العمـل علـى تعطيل المسـار 
الإنتقالـي، وإعاقـة توجـه التونسـيين نحـو بنـاء 
مؤسسـاتهم الشـرعية». ورفض الدعوة، ولفت الى 
أن الإعتـراض على الإسـتفتاء «ليـس إعتراضاً على 
الإرادة الشـعبية، وإنمـا إعتـراض على خيـار يعلم 
دعاته إستحالة تنظيمه واقعياً متزامناً مع إنتخابات 

المجلس التأسيسي».
يشـار إلى أن الإنتخابات المنتظرة التي سـتجري 
في 23 تشرين الأول (أكتوبر) المقبل، تتعلق بإنتخاب 
أعضاء أول مجلس وطني تأسيسي (218 مقعداً، منها 

19 مقعداً ستخصص للمغتربين التونسيين).
وسـيتولى المجلس الوطنـي التأسيسـي صياغة 
دسـتور جديـد للبـلاد، وتركيـز مؤسسـات الحكـم 
للسياسـة  العامـة  الملامـح  وتحديـد  الإنتقالـي، 

التونسية خلال المرحلة المقبلة.

العمـال  لحـزب  العـام  الامـين  قـال  جانبـه  مـن 
الحكومـة  ان  الهمامـي  حمـه  التونسـي  الشـيوعي 
عـن  الاول»  «المسـؤول  هـي  الانتقاليـة  التونسـية 
الانفلات الامني في تونس «لانها لم تتخذ الاجراءات 
المناسـبة» التي تسـتجيب لطموحـات المواطنين بعد 
الاطاحة بنظام زين العابديـن بن علي في 14 كانون 

الثاني/يناير الماضي.
واكـد الهمامـي خلال مؤتمـر صحافـي بالعاصمة 
واضحـة  خطـة  اي  تحديـد  يتـم  «لـم  التونسـية 
للاسـتجابة فعليا وبشـكل ملموس لتطلعات سـكان 

المناطق المحرومة والمهمشة». 
واضـاف «صحيـح انـه هناك انفـلات امنـي لكن 
الوزيـر الاول الباجي قائد السبسـي يخلط بين هذه 

الانحرافات والنضالات الاجتماعية الشرعية». 
واشار الى ان الحكومة الانتقالية «رفضت ارساء 
عدالة انتقالية ولم تتخذ الاجراءات المناسـبة لتامين 
الفترة الانتقالية في الوقت المناسب ولم تضبط خطة 
لمعالجة المشاكل المسـتعجلة بالمناطق الداخلية فضلا 

عن انها لم تتخذ اجراءات جدية لردع المحتكرين». 
وقال معلقـا على الخطاب الاخير لقائد السبسـي 
«ان الخطـاب الزجري ليس كافيـا والحكومة لم تقم 
بعمليـة تطهير فـي الامن والقضـاء. ولا يمكن انجاح 
والاجهـزة  نفسـهم  بالمسـؤولين  الانتقاليـة  الفتـرة 
اعلـن  الانتقالـي  الـوزراء  رئيـس  وكان  نفسـها».  
اعمـال  بعـد  الامنيـة  الاجـراءات  تشـديد  الثلاثـاء 
عنـف في بعـض مناطق البلاد وتطبيـق انظمة حالة 

الطوارىء السارية في تونس بصرامة. 
من جهـة اخرى اكد حمـة الهمامي رفضـه القاطع 
لفكرة اجراء اسـتفتاء لتقييد صلاحيات وفترة عمل 
المجلس الوطني التاسيسـي الذي سينتخبه الشعب 
في 23 تشـرين الاول (اكتوبر) القادم، مؤكدا ان ذلك 

سيشكل «التفافا على الديمقراطية». 
واوضح ان الاسـتفتاء «من شـانه ان يفتح الباب 
للالتفاف مسـبقا على هذا المجلس وعلى الطموحات 

الديمقراطية للشعب التونسي». 
يذكر ان موعد تقديم لوائح المرشـحين لانتخابات 

المجلس الوطني التاسيسي انتهى الاربعاء الماضي. 
وتقدمـت 1500 لائحـة الـى هـذه الانتخابات من 
داخـل تونـس واكثـر من مئـة لائحـة مـن خارجها، 

بحسب مصدر رسمي. 
للانتخابـات  المسـتقلة  العليـا  الهيئـة  وسـتعلن 
الاثنـين لوائح المرشـحين النهائية. وتونس مقسـمة 

الى 27 دائرة على اراضيها وست في الخارج. 
ودعـي التونسـيون الـى انتخاب مجلـس وطني 
تاسيسي تتمثل مهمته الاساسية في صياغة دستور 
جديـد للجمهوريـة الثانيـة فـي تاريخ تونـس وفي 
اعادة الشرعية الى مؤسسات الدولة حيث سيجسد 
وسـلطته  الشـعب  سـيادة  التاسيسـي  المجلـس 
التشـريعية ويعين السـلطات التنفيذية لحين الفراغ 
من صياغة الدسـتور وتنظيم انتخابـات جديدة في 

ضوء فصوله. 
وسيضم المجلس 218 مقعدا من بينها 19 مخصصة 

لتمثيل التونسيين المقيمين في الخارج. 

مسؤول حزبي: الحكومة التونسية «المسؤول الاول» عن التوترات

إئتلاف حزبي تونسي يرفض الدعوة إلى إستفتاء شعبي ويصفها بـ«المؤامرة»

■ تونــس ـ يــو بي اي: لم يســتبعد مســؤول أمني تونســي أن تكــون بلاده 
مســتهدفة بأعمال «إرهابية» قد ينفذها تنظيم القاعدة بمناسبة ذكرى تفجيرات 

11 أيلول (سبتمبر)2001، وللإنتقام لمقتل زعيمها أسامة بن لادن.
وقــال العقيــد فــي وزارة الداخلية التونســية هشــام المؤدب، خــلال مؤتمر 
صحافــي الجمعــة، إن تهديــدات تنظيم القاعــدة جدية وحقيقية» وهي ليســت 

خافية على أحد، وإن تونس قد تكون من بين الدول المستهدفة.
وأضــاف أن تنظيم القاعدة قد يســعى إلى محاولة إســتغلال الوضع الأمني 
غير المســتقر في البلاد لتنفيذ أعمال إرهابيــة، ولفت إلى بعض المحاولات لتنفيذ 
مثل تلك العمليات عرفتها تونس خلال الأشــهر الماضية، منها حادثة «الروحية» 
التــي لقي خلالها ضابط عســكري تونســي مصرعه في إشــتباك مــع مجموعة 

مسلحة وُصفت بأنها «إرهابية».
وكشــف عن أن السلطات الأمنية التونسية ســبق أن ضبطت كميات متنوعة 
من المتفجرات والأســلحة والقنابل اليدوية، واعتقلــت بعض العناصر الإرهابية 
فــي عــدد مــن مناطق البــلاد. وامتنــع العقيد هشــام المــؤدب عن تحديــد هوية 
وجنسية العناصر الإرهابية الذين تم إعتقالهم، واكتفى بالإشارة إلى أن عددهم 
5، وأن البحــث جارٍ عن 10 آخرين. وأكد أن الســلطات الأمنيــة في تونس أعدت 
خطــة أمنية متكاملة لحماية البلاد من أي تهديد أو خطر إرهابي، وأشــار الى أن 

الخطــة تضمنت تأمــين الأماكن الســياحية والبعثات الديلوماســية (500 نقطة 
ديلوماسية)، وكل الأماكن التي قد تكون هدفاً محتملاً لأي عمل إرهابي.

وتعرّضت تونس لعمل إرهابي نفذه تنظيم القاعدة عام 2002، عندما إستهدف 
بشــاحنة صهريج مفخخة عدداً من السياح قرب الكنيس اليهودي»الغريبة» في 
جزيرة جربة الواقعة على بعد نحو 500 كيلومتر جنوب شــرق تونس العاصمة، 

ما أسفر عن مقتل 21 شخصا منهم 14 سائحاً ألمانياً.
مــن جهة أخرى، نفى العقيد هشــام المؤدب لـ»يونايتدبرس أنترناشــيونال» 
أن تكــون الســلطات الأمنية بمطار تونس قرطــاج الدولي قد إحتجــزت العلاّمة 
الموريتاني الشــيخ محمد الحســن ولد الددو ومنعته من مغــادرة تونس باتجاه 

مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية.
وأوضح أن اســم الشيخ محمد الحســن ولد الددو «كان مدرجاً ضمن قائمة 
مــن الأشــخاص الممنوعــين من دخــول تونس فــي عهــد الرئيس الســابق(زين 
العابديــن) بن علي، وقد تم التثبت في الوضع ثم تم الســماح للشــيخ ولد الددو 
بدخول تونس». وقال المؤدب إن ولد الددو له كامل الحرية في البقاء في تونس 

أو مغادرتها من دون أي مشكل.
يذكرأن أنباء ترددت الخميس، تفيد بأن السلطات الأمنية التونسية إحتجزت 

الشيخ ولد الددو، ومنعته من مغادرة البلاد.

مسؤول امني تونسي لا يستبعد ان تكون بلاده مستهدفة من قبل تنظيم «القاعدة»
ضباط امن وشرطة يعتصمون امام وزارة الداخلية في تونس احتجاجا على رفض انضمام كوادر الشرطة للنقابات
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■ عواصـم ـ وكالات: اعلـن الانتربـول الجمعـة انـه 
اصـدر «مذكـرات حمـراء» لمطالبـة الـدول الاعضـاء فـي 
المنظمـة الدوليـة للشـرطة الــ188 باعتقال العقيـد معمر 
القذافي وابنه سيف الاسلام وصهره عبد الله السنوسي 
الصـادرة بحقهـم مذكـرات توقيـف دوليـة عـن المحكمـة 

الجنائية الدولية.
وجـاء فـي بيان صـادر عن رونالـد نوبل الامـين العام 
للمنظمة الدولية للشـرطة الجنائية التي يوجد مقرها في 
ليون (وسـط - شرق فرنسـا) ان هذه البلاغات «ستحد 
بشـكل كبيـر مـن احتمـال عبـور هـؤلاء الرجـال الثلاثة 
الحدود وستشكل اداة مهمة للمساعدة على تحديد اماكن 

تواجدهم واعتقالهم». 
وكان مدعي المحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو- 
اوكامبـو طلـب الخميس مـن الانتربول اصـدار «مذكرات 
حمراء» بحق المسؤولين الليبيين الثلاثة الذين يشتبه في 

ارتكابهم «جرائم ضد الانسانية، اي القتل والاضطهاد». 
وكانـت المحكمـة الجنائيـة الدوليـة اصـدرت فـي 27 
حزيران/يونيـو مذكـرات توقيـف بحـق معمـر القذافـي 
ونجله سـيف الاسـلام وصهره رئيس المخابـرات الليبية 

سابقا عبد الله السنوسي. 
واضاف نوبل في البيان ان معمر القذافي «فار وترغب 
بـلاده والمحكمـة الجنائية الدوليـة باعتقاله بسـبب تهم 

خطيرة موجهة اليه». 
واوضح ان «الانتربول سـيتعاون وسيسـاعد المحكمة 
الجنائية الدولية والسـلطات الليبية التي يمثلها المجلس 
الوطنـي الانتقالـي لتوقيـف معمـر القذافـي».  وعـرض 
والتنسـيق»  للقيـادة  «مركـزه  دعـم  ايضـا  الانتربـول 
وطلب مـن اعضائـه «اتخـاذ كل الاجـراءات المتوافقة مع 
تشـريعاتهم لمسـاعدة المحكمـة الجنائيـة الدوليـة علـى 

تحديد مكان القذافي وتوقيفه».
جاء ذلك فيما اعتبر وزير الدفاع الإيطالي إغنياتسـيو 
لاروسـا الجمعة ان منح الزعيـم الليبي معمر القذافي حق 

اللجوء ما زال مطروحاً.
ونقلـت وكالـة «آكـي» الإيطاليـة للأنبـاء عن لاروسـا 
قوله ان منح اللجوء للعقيد الليبي معمر القذافي «لا يزال 
خياراً قائمـاً»، لكنه أضاف.. «سـنرى إذا كان خياراً قابلاً 

للتطبيق».
ولفت وزير الدفاع الإيطالي إلى ضرورة «مواكبة العمل 

السياسـي والدبلوماسي للأعمال العسكرية» في ليبيا إلا 
أنه رفض الإفصاح عن أية تفاصيل بهذا الصدد.

وكان وزيـر الخارجيـة الإيطالي فرانكـو فراتيني قال 
الخميـس ان نظـام القذافـي ولـى، ولكنـه لا يزال يشـكل 

خطرا على أمن ليبيا ومواطنيها.
الى ذلك قالت مصادر أمنية في النيجر لرويترز الجمعة 
إن مجموعة جديدة من مسـؤولي الزعيـم الليبي المخلوع 
معمر القذافي تتألف من 14 شخصا بينهم اللواء علي خانا 
الـذي ينتمي لقبائل الطـوارق وكان من المقربـين للقذافي 
والمسؤول عن قواته الجنوبية موجودة في مدينة اجاديز 

بشمال النيجر.
وقـال مصـدران إن المجموعـة ضمـت اربعـة مـن كبار 

المسؤولين بينهم لواءان. ولم تتأكد هوية اللواء الآخر.
وقال مراسل لرويترز في اجاديز إن المسؤولين الأربعة 

الكبار يقيمون في فندق في اجاديز يملكه القذافي.
وقـال أحـد المصـادر «وصلـت المجموعـة في سـيارات 
رباعيـة الدفع بعـد ظهر الخميس» مضيفـا أن قوات أمنية 
من النيجر رافقتهم. ولم يتسـن الاتصال بحكومة النيجر 

للتعقيب صباح اليوم.
ويأتـي وصـول المجموعـة بعـد وصـول قائـد كتائـب 
القذافي منصور الضو الذي عبر الى النيجر في قافلة يوم 

الإثنين.
وقالـت النيجـر إنهـا سـمحت بدخـول الليبيـين الـى 
اراضيها لأسـباب انسـانية لكنها وقعت تحـت ضغط من 
المجتمـع الدولـي لتسـليم مسـؤولي القذافي المشـتبه في 

ارتكابهم انتهاكات لحقوق الانسان.
من جانبه قـال رئيس حكومة الرئيس محمد ايسـوفو 
لرويتـرز الجمعـة إن النيجـر سـتحترم التزاماتهـا تجاه 
المحكمة الجنائية الدوليـة اذا دخل الزعيم الليبي المخلوع 

معمر القذافي او ابنائه البلاد.
وقال رئيس الحكومة مسـعود حسومي «نحن موقعين 
علـى نظام روما الأساسـي (للمحكمة الجنائيـة الدولية) 
وبالتالي يعلمون ما سـيتعرضون له اذا جـاءوا. النيجر 

دولة حقوق ونحن سنحترم ايضا التزاماتنا الدولية».
وقالت بريطانيا ودول اخـرى بالتحالف الدولي الذي 
يسـاند المجلـس الوطنـي الانتقالـي الليبي ضـد القذافي 
هـذا الأسـبوع إنها تتوقع من أي دولة مـن أعضاء المحكمة 

الجنائية الدولية تسليمه للمحكمة ومقرها لاهاي.

النيجر ستحترم التزامها تجاه المحكمة الدولية.. ووصول مجموعة جديدة من مسؤولي النظام السابق اليها

الانتربول يطلب من الدول الاعضاء اعتقال القذافي وسيف الاسلام والسنوسي
ووزير الدفاع الإيطالي يقول ان خيار منح العقيد اللجوء لا يزال قائماً

يافطات تدعو لاعتقال معمر القذافي ورئيس مخابراته عبد الله السنوسي وابنه سيف الاسلام

مصدر من الطوارق: قادة عسكريون  مقربون من القذافي في بوركينا فاسو
■ نيامي ـ ا ف ب: اكد مصدر رفيع المســتوى من الطوارق لوكالة «فرانس برس» الجمعة ان قادة 
عسكريين مقربين من الزعيم الليبي السابق معمر القذافي موجودون في بوركينا فاسو بعدما عبروا 

النيجر.
واضــاف المصدر «قبــل ثلاثة الى اربعة اســابيع، دخلــت مجموعة من القادة العســكريين وكبار 
الكــوادر المقربين مــن القذافي الى النيجر عبــر اغاديز (شــمال النيجر)».  واوضــح المصدر «بعدما 
توقفوا في منطقة تاهوا المجاورة لاغاديز، تابعوا (ســيرهم) الى نيامي، عاصمة النيجر حيث قاموا 

بعمليــات مصرفية كبيرة في مصرف ليبــي قبل ان يتابعوا الى بوركينا فاســو».  وزار رئيس وزراء 
النيجر بريغي رافيني بوركينا فاسو الخميس لاجراء محادثات مع الرئيس بليز كومباوري. 

ونفى الشــائعات التي تقول ان العقيد معمر القذافي متواجد في النيجر، الا انه لم يســتبعد منحه 
اللجــوء رغــم انه مطلوب من قبل المحكمة الجنائية الدولية.  وعبــرت قافلتان من العربات الليبية الى 

النيجر مؤخرا مما اثار شائعات بهروب القذافي من ليبيا وتوجهه اما الى نيامي او وغادوغو. 
ونفى العقيد الليبي الخميس الشائعات حول فراره الى النيجر. 

■ عواصـم ـ وكالات: افـاد احـد مراسـلي وكالة 
«فرانـس بـرس» ان جنـودا موالين للزعيـم الليبي 
الفار معمر القذافي شـنوا الجمعة هجوما مضادا في 

الوادي الاحمر الذي يبعد ستين كلم شرق سرت.
وقد شـن المقاتلـون الموالـون للقذافـي هجومهم 
مطلقـين الصواريـخ وقذائف الهاون، علـى الطريق 

الرئيسي وفي الصحراء المجاورة. 
وكان الـوادي الاحمر الذي سـيطرت عليه قوات 
النظـام الجديد، احد ابرز خطوط الدفاع الرئيسـية 

لانصار القذافي، قبل معقلهم في سرت. 
وبدأ الهجوم المضاد مع وصول قافلة تضم عشـر 
آليـات للموالـين للقذافـي علـى طـول خـط الجبهة 
الـذي بـات يقـع علـى طريق الخـروج الشـرقي من 
بلدة الوادي الاحمر، كما قال مراسل وكالة «فرانس 

برس». 
وبعد سـاعتين من المعارك العنيفـة، صمد مقاتلو 
النظـام الجديد في مواقعهم، واحتشـدوا على طول 
الطريـق خلـف مبنيـين علـى طريـق الخـروج مـن 

المدينة، وردوا بالمدافع المضادة للطائرات. 

وكان المجلـس الوطني الانتقالـي اعلن الخميس 
الاسـتيلاء علـى الـوادي الاحمـر، تمهيـدا لهجمات 
محتملـة علـى معاقـل للموالين للقذافـي وخصوصا 

سرت التي امهلت حتى السبت للاستسلام.
الـى ذلـك تتجـه مجموعـات اضافية مـن الثوار 
الليبيـين نحـو المنطقـة القريبة مـن بني وليـد، قبل 
سـاعات قليلة من انتهاء المهلـة التي حددت للمدينة 
للاستسـلام، في وقت تدور اشـتباكات بـين الثوار 
وموالـين لمعمـر القذافـي الذيـن يسـتهدفون مواقع 
والقنابـل  بالصواريـخ  المنطقـة  هـذه  فـي  للثـوار 

العنقودية.
وتعبر حشـود عسكرية بشـكل متواصل الطريق 
المؤدي الـى بني وليـد مدججة بالسـلاح والذخائر 
والعناصر المقاتلة، فيما تتوجه سـيارات الاسـعاف 

الى مناطق قريبة من المدينة. 
واكد رئيس المجلس العسـكري للمنطقة المحيطة 
ببني وليد العقيد ضو الصالحين الجدك من على بعد 
حوالـى 30 كلم مـن المدينة ان «قـوات القذافي قامت 

بقصفنا مساء الاربعاء بالصواريخ والقنابل». 

واضاف «نحن ملتزمون بالمهلة المحددة للمدينة، 
لكننـا نـرد علـى مصـادر النيـران ونتعامـل معهـا 
بالطريقـة المناسـبة، وقد اشـتبكنا مع تلـك القوات 

وسيطرنا على مناطق جديدة». 
وكان رئيـس هيئـة الاسـناد والدعم لثـوار بني 
وليد عبدالله الحكيم اكد لـ»فرانس برس» في وقت 
سابق ان «قوات القذافي تستهدفنا بالصواريخ لمنع 

تقدمنا نحو المدينة»، كما تطلق «قنابل عنقودية». 
وكان بالامكان رؤية الدخـان يتصاعد من مواقع 

قال الثوار انها استهدفت بصواريخ «غراد». 
وتوفـي احـد الثـوار ويدعـي نـور الديـن علـي 
اليمنـي (23 عاما) بعدما وصل الـى مركز طبي يبعد 
حوالـى 30 كلم عـن بني وليد مصابـا بجروح خلال 

الاشتباكات. 
واطلق المسلحون المنتشرون في المكان الرصاص 
في الهواء لدى اخراج جثة القتيل من المركز الطبي، 

وهتفوا «لا اله الا الله والشهيد حبيب الله». 
واكـد الجـدك العائـد من مواقـع الاشـتباكات ان 
الثوار «قاموا باسر مجموعة من مقاتلي القذافي في 

منطقة وادي دينار على تخوم بني وليد». 
وحملت شاحنة عسكرية خمسة اشخاص مقيدي 
الايدي الى المركز الطبي في المنطقة التي يتمركز فيها 
الصحافيون وسط صيحات «الله اكبر»، بحسب ما 

افاد مراسل «فرانس برس» في المكان. 
واكـد الجـدك وقـوع قتلـى فـي صفـوف القوات 
المواجهـة خلال عملية الاسـر قائلا «لـم نحص عدد 

القتلى من الجانب الآخر». 
لكنـه ذكـر ان «شـخصا من كتائـب القذافـي قتل 
مسـاء الاربعاء خلال اشتباكات مع الثوار في وادي 

دينار». 
ويؤكـد قادة الثـوار في المناطـق القريبة من بني 
وليد التي تعتبر ممرا استراتيجيا مهما نحو المعاقل 
الاخـرى المتبقيـة للقذافـي، انهم سـيتحركون بعيد 
منتصـف الليـل باتجاه المدينـة، في حال لـم يصدر 
قرار بتمديد المهلة الممنوحة لبني وليد للاستسلام. 

واعلن الجدك عن «بدء عمليات للثوار المتواجدين 
داخل بني وليد»، وهو امر لم يؤكده قادة ميدانيون 

آخرون للثوار.

قصف بصواريخ غراد وقذائف الهاون مع اقتراب مهلة قوات النظام للاستسلام من الانتهاء

هجوم مضاد لكتائب القذافي بالوادي الاحمر... واشتباكات وتعزيزات للمعارضة ببني وليد
■ لشـبونة ـ ا ف ب: اعلـن الامـين العـام لحلف شـمال 
الاطلسـي اندرس فوغ راسموسـن الخميس في لشـبونة 
ان عمليـات الحلف في ليبيا ستسـتمر «طالمـا هناك خطر» 

محتمل من قوات القذافي.
وقال راسموسن في مؤتمر صحافي عقب لقاء مع وزير 
الخارجيـة البرتغالـي باولو بورتـاس ان عمليات الحلف 
الاطلسـي في ليبيا «ستسـتمر طالما هناك خطر، ولن تبقى 
دقيقة بعد ذلك».  واوضح في وقت لاحق اثر لقاء مع وزير 
الدفاع خوسـيه اغويـار برانكو «لا نعرف اي شـيء حول 
مكان القذافي».  واضاف ان «القذافي ليس هدفا لعمليتنا. 
نحن هناك وسـنبقى لحماية المدنيـين» موضحا ان الحلف 
الاطلسـي سـوف يتخـذ قـرارا «بعـد ان يصبـح المجلـس 

الوطني الانتقالي قادرا على تأمين الامن للمدنيين». 
واضاف ان الزعيم الليبي معمر القذافي ورجاله «يجب 
ان يدركوا انهم لن يكسبوا شيئا بمواصلة المعارك»، مؤكدا 

ان «ليبيا في صدد طي صفحة».  
وبالاضافة الى ذلك، قال راسموسن «سوف نأخذ ايضا 
بالاعتبـار قرارات اخرى مـن المحتمـل ان يتخذها مجلس 
الامن الدولـي».  وجاءت تصريحات راسموسـن في حين 
دعـا القذافـي مجددا الـى «تكثيـف الهجمات» في رسـالة 

صوتيـة جديدة بثتهـا قناة الـرأي الفضائية من دمشـق، 
ونفى فيها ما تسرب حول فراره الى النيجر. 

وفـي نهايـة المؤتمـر الدولـي حـول ليبيـا الـذي عقـد 
الاسبوع الماضي في باريس، اكد الرئيس الفرنسي نيكولا 
سـاركوزي ورئيـس الـوزراء البريطاني ديفيـد كاميرون 
ان غارات الحلف الاطلسـي ستسـتمر طالما شـكل القذافي 

خطرا على شعبه. 
وقال سـاركوزي «اتفقنـا على مواصلة غـارات الحلف 

الاطلسي طالما شكل القذافي وانصاره خطرا على ليبيا». 
واعـرب راسموسـن فـي لشـبونة عـن ارتياحه لسـير 
عمليـات الحلـف الاطلسـي معتبـرا انهـا تشـكل «نجاحـا 
كبيرا» وان الحلف تصرف «بحذر شديد» الامر الذي سمح 
«بتفـادي مجـزرة وانقاذ العديـد مـن الارواح»، مؤكدا «لا 

اظن انه كان يمكننا ان نتصرف بطريقة اخرى». 
ويـزور راسموسـن الخميـس لشـبونة حيـث التقـى 
خصوصا الرئيـس انيبال كافاكو سـيلفا على ان يتباحث 
لاحقا مـع وزير الدفاع جوزيه بدرو اغيار بانكو ورئيسـة 

البرلمان اسونساو استيفس. 
وقـد تولـت البرتغال فـي اذار/مـارس الماضي رئاسـة 

لجنة العقوبات على ليبيا في الامم المتحدة. 

راسموسن: الناتو سيواصل مهمته
طالما شكل القذافي خطرا على شعبه

الرباط ـ «القدس العربي»

 من محمود معروف:
تواصـل المنابر الصحافيـة والالكترونية المغربية 
نشـر برقيـات بعثتهـا السـفارة الامريكيـة بالرباط 
الـى وزارة الخارجيـة بواشـنطن وينشـرها موقـع 

«ويكليكس» الشهير.
حوالـي  أن   2005 لسـنة  تعـود  وثيقـة  وكشـفت 
40 بالمائـة من عمـداء و رؤسـاء بلديات إسـرائيلية 
مـن أصـول مغربية، وجـاء فـي ذات الوثيقـة وعلى 
لسـان السـفير الأمريكـي بالمغرب تومـاس رايلي أن 
اليهود المغاربة في إسـرائيل يشـكلون قوة سياسية 
لا يسـتهان بهـا بحيـث أن أغلـب مسـؤولي الحـزب 
الصهيونـي الحاكـم، الليكـود، مـن أصـول مغربية، 
ومنهم مـن يتقلد مراتب عليا داخل هرم السـلطة في 

الكيان الاسرائيلي.
وقـدرت إحصائيـات أوردتها السـفارة الأمريكية 
مسـتوطن  ألـف   900 حوالـي  أن  الوثيقـة  ذات  فـي 
إسرائيلي من أصول مغربية، من بينهم عدد كبير من 

الحاخامات مغاربة.
ونشـرت صحيفـة «التجديد» وثيقـة تتحدث عن 
حجم حضور حزب العدالة والتنمية في رسم حاضر 
المغـرب سـواء علـى مسـتوى رسـم صـورة المغرب 
على الصعيـد الداخلي وعلى مسـتوى حجم الرهان 
الخارجـي عامـة والأمريكـي خاصة في رسـم معالم 
رؤيـة الحـزب لصـورة أمريـكا فـي العالـم وطبيعة 

سياستها في منطقة الشرق الأوسط.
وقـرأت الصحيفة 15 وثيقة خاصة بحزب العدالة 
والتنميـة كتبـت مابـين 2007 و2009 ونشـرها موقع 
«ويكيلكـس»، تضمنـت أساسـا خلاصـات لقـاءات 
لمسـؤولين بالسـفارة الامريكيـة بالربـاط مـع أبـرز 
قيادات الحزب حيث تحدثت عن مواقف الحزب على 
مسـتوى الإصـلاح الديمقراطي فـي المغـرب ونظرة 

الحزب للسياسات الأمريكية بالمنطقة. 
وخلصت الـى ان مواقف الحزب، تتمثل في دعوة 
أمريكا إلى إرساء سياسة متوازنة وعادلة في الشرق 
الأوسط، وكون تحسين صورتها لدى المغاربة رهينة 
بالقطع مع الانحياز السـافر للمخططات الصهيونية 
بالمنطقـة. كما أن هناك تأكيد من خـلال الوثائق على 
أن الوضـع المغربي يحتـاج إلى إصـلاح حقيقي وأن 

ظاهرة إنشاء حزب الأصالة والمعاصرة كرس المنطق 
السـلطوي في اشـتغال النظام السياسـي بالمغرب، 
وأن تأسـيس الحـزب الـذي جـاء بمبادرة مـن فؤاد 

عالي الهمة يعتبر «خطأ من الدولة المغربية».
اتصـالات  محـور  كانـت  مركزيـة  قضايـا  ثـلاث 
السـفارة الأمريكية بقيادات حـزب العدالة والتنمية 
خـلال الفتـرة التـي أطـرت انتخابـات 2007، وهي: 
السياسـي  الوضـع  لطبيعـة  الحـزب  نظـرة  أولا، 
المغربـي وسـبل إصـلاح اختـلالات الوضـع، ثانيـا، 
الرغبـة الأمريكيـة في معرفـة طبيعة صـورة أمريكا 
لـدى المغاربـة، ثالثا حكـم الإسـلاميين المغاربة على 
السياسـة الأمريكيـة المتبعـة فـي الشـرق الأوسـط 
وخاصـة الوضع فـي الأراضي الفلسـطينية المحتلة. 
فحسـب بنكيـران، المغاربـة لايفهمـون أن هـذا البلد 

الأقوى عالميا هو مصدر الدعم المطلق لإسرائيل. 
مؤكـدا أنه منذ عـام 2003، تصاعدت حدة انحياز 
الولايـات المتحـدة الأمريكيـة لإسـرائيل فـي صراع 

الشرق الأوسط. 
كمـا أن غـزو أمريـكا لدولـة العـراق صعـد مـن 
احتقان العـرب ضد مصالح أمريكا. مشـددا على أنه 
مـن الأولوية أن تصحح الولايـات المتحدة الأمريكية 

من أخطائها القاتلة في سياسـتها الخارجية المتعلقة 
بالمنطقة.

وقالـت الوثائـق ان رؤية رؤية الحـزب تعتبر أن 
بدايـة الإصـلاح تتطلـب وضع حـد لظاهرة الفسـاد 
الانتخابـي والمالي، وأن مصداقية الانتخابات رهينة 

بتأسيس بيئة سليمة لإجرائها. 
وتناولـت وثائـق ويكيليكـس كيفيـة منـع حزب 
العدالـة والتنميـة مـن تسـلم تسـيير مدينـة وجدة 
بالرغـم مـن فـوز الحـزب بالاسـتحقاقات الجماعية 
الأصالـة  حـزب  ووقـوف   2009 حزيران/يونيـو 
والمعاصـرة ضـد طموحـات الحـزب لتشـكيل جبهة 

لتسيير المدينة.
كشـفت  الجهاديـة  السـلفية  ملـف  وبخصـوص 
مراسلات السـفارة الأمريكية، على أن حزب العدالة 
والتنميـة يتبنـى رؤية مفادهـا ضروة إجـراء حوار 
مع السـلفيين، وإطلاق سـراح من لم تثبـت تأييدهم 

للعنف كممارسة.
وكشـفت الوثائق السـرية للخارجيـة الأمريكية، 
عـن أول لقـاء خـاص غيـرِ معلـن عنـه جمـع فاطمة 
الزهراء المنصوري، عمدة مراكش عن حزب الأصالة 
والمعاصـرة، مع السـفير الأمريكـي صامويل كابلان، 

بحضور القنصل العام الأمريكي في الدار البيضاء.
وأشارت برقية السفارة الأمريكية في الرباط إلى 
أن لقـاء السـفير الأمريكـي كابلان مع عمـدة مراكش 
جـرى يـوم 27 كانـون الثانـي (ينايـر) 2010 وكان 
برغبـة مـن السـفير الأمريكـي ليطّلع عن قـرب على 
شـخصية العمدة التـي تُسـيّر المدينة التـي اغتنمت 
لقاءهـا بالسـفير الأمريكـي لعـرض أهم مشـاريعها 

الخاصة في مدينة مراكش.
وجـاء فـي البرقيـة أن «العمدة المنصـوري كانت 
حريصـة جدا خلال لقائها به علـى طمأنة الأمريكيين 
مـن جانـب تعلقهـا الشـخصي بالنمـوذج الأمريكي 
وإعجابهـا بـه» قائلـة «تنتابنـي رغبـات ونزوعات 
قويـة للعودة إلـى نيويـورك كلّما طاردتني مشـاكل 

البلدية من حولي».
«الفـوارق  مـن  المنصـوري  شـكوى  وأوردت 
الاجتماعيـة في مراكـش»، وقالت أن هنالـك 28 ألف 
عائلة فـي المدينة تعيش بدون مـاء ولا كهرباء، على 
مقربـة مـن المراكـز الفندقيـة والمطاعم. وعـن حزبها 
الأصالـة والمعاصـرة، قالـت المنصـوري إنـه «حزب 
عصـري يضع نصـب أعينـه إشـكاليات التنمية، مع 

نظرة ليبرالية إلى شؤون الاقتصاد».

دعوا واشنطن لإرساء سياسة متوازنة وعادلة بالشرق الأوسط اذا ارادت تحسين صورتها بالمغرب
«ويكيليكس»: اعضاء بالعدالة والتنمية التقوا مسؤولين بالسفارة الامريكية بالرباط

و40٪ من رؤساء بلديات اسرائيل و900 الف مستوطن وعدد كبير من الحاخامات من اصول مغربية

الرباط ـ «القدس العربي» ـ من محمود معروف:
صادقت لجنـة الداخلية والـلا مركزية والبنيات الأساسـية 
بمجلس النواب المغربي، وامتنع نـواب حزب العدالة والتنمية 
عـن التصويت على مشـروع القانـون المتعلق بتحديد شـروط 

وكيفيات الملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات.
وياتـي هـذا الامتناع في سـياق توتـر بين الحكومـة وحزب 
اجـواء  تعرفـه  الاسـلامي  التوجـه  ذو  والتنميـة  العداالـة 
الاستعدادات للانتخابات المقرر تنظيمها يوم 25 تشرين الثاني 
(نوفمبـر) القـادم.    وقـال نور الديـن قربال عن فريـق العدالة 
والتنميـة ان امتنـاع فريقه عن التصويـت لان الحكومة رفضت 
التعديـلات التـي تقـدم بهـا الفريق باسـتثناء بعـد التعديلات 
الشـكلية « وأن الفريـق ارتـأى الامتنـاع عن التصويـت « لترك 

الفرصة للتشاور وتعميق النقاش خلال الجلسة العامة».
وكان فريـق العدالـة والتنمية قد صوت في وقت سـابق ضد 
قانون تجديـد للوائح الانتخابيـة، لأن التعديلات التي أدخلت 
علـى القانـون الجديـد كلها تصـب في اتجـاه إعـادة الصياغة 
والتدقيقـات فـي بعـض النصـوص وفـي بعـض المصطلحـات 
والمفاهيم، كما اعتبر أن القانون الجديد يفتقد لشـروط النزاهة 

والشفافية والموضوعية.
ويعتقـد الفريـق أن أهم مطلـب ومقترح تعديل تقـدم به هو 
المطالبـة بضـرورة قيد 5 ملايـين مواطن مغربـي يتوفرون على 
البطاقـة الوطنية لكنهم غير مسـجلين في اللوائـح الانتخابية، 
وذلك من خلال إدراجهم بشـكل تلقائي فـي اللوائح الانتخابية 
حتى لا يحرموا من التصويت في الانتخابات القادمة انسـجاما 
مع ما جاء به الدستور المغربي الجديد، والذي ينص على أحقية 

كل مواطن مؤهل قانونا للإدلاء بصوته في الانتخابات المقبلة.
واشـتعلت الاسـبوع الماضـي حـرب بيانـات بـين الحكومـة 
وحزب العدالة والتنمية من جهة اخرى، على خلفية تصريحات 
ادلى بها مسـؤولون بالحزب يشككون فيها بنزاهة الانتخابات 
القادمـة وهـي الاولـى التـي تجري فـي ظـل الدسـتور المغربي 

الجديد.
وانتقـد حزب الأصالـة والمعاصرة الذي اسسـه فـؤاد عالي 
الهمـة الوزيـر السـابق بالداخليـة وصديق الملـك موقف حزب 
العدالـة والتنميـة وعبر عـن «امتعاضـه» من «منطـق الابتزاز 
والمزايـدة السياسـوية الذي يطبع ممارسـات بعـض الأطراف 

الحزبية» في سياق إعداد القوانين الانتخابية.
وانتقـد بـلاغ اصـدره المكتـب الوطنـي للحزب موقـف هذه 
الأطـراف «التـي قبلـت اعتمـاد منهجيـة التوافـق والعمـل بها 

منـذ انطلاق مسلسـل اعتماد الدسـتور و إلـى الآن خلال إعداد 
القوانـين الانتخابية، إلا أنها تخرج على الملأ بخطاب المسـاومة 
والافتراء». واعتبر أن هذا الموقف «يمس بمصداقية المؤسسات 

ونبل العمل السياسي ويزرع الشك لدى الرأي العام».
واسـتنكرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسـان (مسـتقلة)، 
أسـلوب الترهيب الذي اسـتعملته الحكومـة بخصوص البلاغ 
الـذي أصدرته حول موضوع التشـكيك في نزاهـة الانتخابات، 
وقالت أن نزاهـة الانتخابات تضمنها الإجـراءات المتخذة على 
المسـتوى التشـريعي والإداري والقضائي والإعلامي وليسـت 
الخطابـات والتصريحـات كيفمـا كان مصدرهـا، وأضافـت أن 
الحديث عن عدم توفر شـروط نزاهـة الانتخابات يدخل ضمن 
حريـة الـرأي والتعبير التـي يضمنهـا الإعلان العالمـي لحقوق 

الإنسان.

في اطار التوتر بين الحكومة والحزب ذو التوجه الاسلامي
المغرب: نواب العدالة والتنمية يمتنعون عن التصويت على مشروع قانون متعلق بالانتخابات التشريعية القادمة

حالات تسمم من غاز الكبريت
 بمدينة اسفي المغربية

■ الرباط ـ «القدس العربي»: سـجلت بمدينة آسفي حالات من الحساسية المفرطة 
نتيجة استنشاق غازات الكبريت المنبعثة من معامل كيماويات «فوسفور المغرب».

وأوضحت إدارة المستشفى بالمدينة أنه تم إلى حدود الساعة العاشرة ليلا الخميس 
اسـتقبال نحو 20 حالـة، كحصيلة أولية، مـن الأحياء القريبة من معامـل الكيماويات 
والذين سـجلت لديهم حالات الحساسـية المفرطـة وأنه تم تقديم الإسـعافات الأولية 

للمصابين من خلال إمدادهم بالأكسجين وتوزيع الكمامات.
وقالـت السـلطات أن الوضـع يوجـد حاليا «تحـت السـيطرة بعد التوقـف المؤقت 

للعوادم وتحرك التيارات الهوائية».
ويعود انتشـار غاز الكبريت حسـب مسـؤول الاتصـال بإدارة «فوسـفور المغرب» 
إلى «عوامل مناخية منها أساسـا ارتفاع درجات الحـرارة والتحرك البطيء للتيارات 

الهوائية التي تعمل عادة على تفكيك مقذوفات الغازات المنبعثة من العوادم».
وأوضـح أن هـذه العـوادم «تمتد على ارتفاع يخضـع للمعايير المعمـول بها في هذا 
المجـال» وأن «ارتفاع درجات الحرارة وضعف حركة التيـارات الهوائية وكتل الغيوم 

جعلت مقذوفات الغازات تتمركز فوق المدينة ومنعتها من التوجه نحو البحر».
وحمـل بيـان للكنفدراليـة الديمقراطيـة للشـغل مسـؤولية مـا حـدث ل»المنظومة 
الإدارية اللامسـؤولة، فأغلب الانبعاثات الغازية الكثيفة ليوم الخميس كان مصدرها 
جشـع المسـؤولين للرفع من الإنتـاج والمردوديـة حيث أعطـوا أوامرهـم دون مراعاة 
لشـروط الصحة والسـلامة والبيئـة». وانتقد بيـان النقابـة الغياب التام «لوسـائل 
الإسـعاف والإغاثة نحو المستشفى الوحيد بالمدينة أمام ضعف البنيات الاستشفائية 

حيث المصحات صدت أبوابها أمام المختنقين».

الرئيس الفرنسي سيشارك في وضع حجر الاساس
 لاول مشروع للقطار فائق السرعة في المغرب

■ الرباط ـ «القدس العربي»: أعلن الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي أنه سيحل 
نهاية الشـهر الجاري بالمغرب ليُشـارك في وضع حجر الأساس لمشـروع القطار فائق 

السرعة «تي جي في «(طنجة - الدار البيضاء) الأول من نوعه في المغرب.
وقال الرئيس ساركوزي او امس الخميس أثناء تدشينه الخميس 8 شتنبر الجاري، 
في مقاطعة «دوبس» شرق فرنسا للخط «السككي» السريع ( ل جي في).»سأكون في 
المغرب نهاية هذا الشـهر، رفقة الملك محمد السـادس، لنضع الحجر الأسـاس لمشـروع 

«تي جي في» الدار البيضاء - الرباط - طنجة».
وحسب المسؤولين المغاربة فان تكلفة اتي جي في المغربي تصل الى 33 مليار درهما 
(حوالي 3 مليار اورو) وزعت بين مسـاهمة الميزانية العامة للدولة وصندوق الحسـن 
الثانـي للتنمية الاقتصاديـة والاجتماعية بقيمة 8ر5 مليار درهم، وهبة فرنسـية تبلغ 
800 مليـون درهـم، وقرض من الخزينة والبنوك الفرنسـية بقيمـة 875ر6 مليار درهم 
والوكالـة الفرنسـية للتنميـة 4ر2 مليار درهـم، وقرض الصندوق السـعودي للتنمية 
بمبلغ مليار و585 درهـم، وقرض الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية 770 
مليـون درهم، وقرض الصنـدوق العربي للانماء الاقتصـادي والاجتماعي بقيمة 626 

مليون درهم.
ومـن المتوقـع ان يسـجل هذا الخط فور تشـغيله أواخر سـنة 2015 نقـل أكثر من 6 
ملايين مسـافر وتقليص مدة السـفر بين مدينتـي طنجة والدار البيضاء إلى سـاعتين 
و10 دقائـق عوض 4 سـاعات و45 دقيقـة وسـاعة،وبين مدينتي طنجـة والرباط الى 

ساعة 20 دقيقة بدل 3 ساعات و45 دقيقة.
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القوى السياسية «تصحح مسار الثورة»
و«الداخلية» تخلي الميدان لـ «المليونية» 

  ونبـدأ مـن «المصـري اليـوم» وتحديدا مـن ميـدان التحرير وما جـرى ويجري 
فيـه، فقـد كتب الزملاء محسـن سـميكة وعادل الدرجلي وابتسـام تعلـب ومحمود 
جاويش تقريرا يتحدث عن نزول القوى السياسـية للميدان بالقول: «اتفقت القوى 
السياسـية على سـلمية مليونية «جمعة تصحيح المسار» اليوم، التي دعوا إليها في 

ميدان التحرير وميادين عدد من المحافظات.
وأصـدر اتحاد شـباب الثـورة، الذي يضـم 18 حزبـاً وحركة سياسـية، وحركة 
شـباب 6 أبريل «الجبهة الديمقراطية» بيانات، أمس، أشاروا خلالها إلى ما تردد عن 
وجود عناصر مجهولة تحرض المتظاهرين على استخدام العنف ضد قوات الجيش 
والشـرطة واقتحام المنشـآت الحيوية التابعة لوزارة الدفـاع، مؤكدين أن مثل هذه 

الأفعال تسعى لزرع الفتنة وتشوه صورة الثوار والثورة السلمية.
من جهتها، أعلنت وزارة الداخلية، أمس أنه التزاماً منها بحق التظاهر السـلمي، 
فسـوف يتم إخلاء ميدان التحرير من قوات الشرطة، اعتباراً من منتصف ليل أمس 

«الخميس»، وحتى منتصف ليلة «الجمعة».
وطالبـت القوى الثورية المجلس الأعلى للقوات المسـلحة بالاسـتماع إلى مطالب 
الثـوار وفي مقدمتهـا إلغاء محاكمة المدنيين عسـكرياً وتعديل قانون تقسـيم دوائر 

مجلس الشعب.
وأعلـن تحالـف القـوى الثوريـة أن مطالـب «جمعـة تصحيـح المسـار» محـددة 
ومشـروعة ويجب تنفيذها بشكل فوري، مطالباً - في بيان أصدره أمس - المجلس 
العسـكري بتسـليم السـلطة فوراً لرئيس المحكمة الدسـتورية، الذي يتوجب عليه 
تشـكيل مجلـس رئاسـي مدني من 4 مـن كبار المرشـحين لمنصب رئيـس الجمهورية 

وشخصية عسكرية ينتدبها الجيش.
وتضمـن بيـان تحالـف القـوى الثوريـة الإفـراج الفـوري عـن جميع النشـطاء 
السياسـيين والثوار ومعتقلي الرأي، الذين خضعوا للمحاكمة العسـكرية، وتطهير 
المؤسسات الحكومية والإعلامية من رموز الفساد واستقلال الأزهر والقضاء ووضع 
حد أدنى للأجور. وأعلن المجلس الوطني ـ الذي أسسه الدكتور ممدوح حمزة، الذي 
يضم أكثر من 400 شـخصية عامة - تأييده ومشـاركته في مليونية اليوم، موضحاً 
في بيان أصدره، أمس، أن اسـتمرار المليونيات يكشـف الغموض والبطء في تنفيذ 

المطالب.
وقـال البيـان إنه لـولا المليونيـات لما سـقط نظـام مبارك ومـا انتهـى التوريث، 
ولتمكنـت الثـورة المضادة من اسـتعادة زمام المبـادرة. وأكد عصام سـلطان، نائب 
رئيـس حزب الوسـط، أن أهم مطلبـين يتعين التوافق عليهما بين القوى السياسـية 
والتيـارات الثوريـة هما: إلغـاء المحاكمـات العسـكرية للمدنيين، وتعديـل قانوني 

الانتخابات وتقسيم الدوائر.
 

«الإسلاميون» ينقسمون: شباب «الإخوان»
 و«الجهاد» يشاركون.. و«السلفيون» يقاطعون

 ونبقـى بميدان التحرير، حيـث  كتب الزملاء منير أديب وحمدي دبش وأسـامة 
المهدي وهاني الوزيري وغادة محمد الشـريف في «المصري»: «أعلن عدد من شباب 
جماعة الإخوان المسلمين، والائتلاف الإسلامي الحر، الذي يضم أعضاء من الجماعة 
الإسلامية والجهاد الإسلامي، مشاركتهم في جمعة تصحيح المسار، اليوم، رغم قرار 

«الإخوان» والجماعة الإسلامية بعدم المشاركة.
وأكد حزبـا النهضة والريادة انضمامهما للمشـاركين دون اعتصـام، وقال حزب 
التيار المصري إن مشـاركته سببها أن كل الوعود التي قدمها المجلس الأعلى للقوات 

المسلحة ليست جادة.
وقال الدكتور محمد حبيب، وكيل مؤسسـي حزب النهضة، إن الحزب سيشـارك 
فـي المليونيـة حتى السادسـة مسـاء دون اعتصـام، لأن هـذا الوقـت كاف لوصول 
الرسـالة إلى «المجلس العسـكري» ومجلس الوزراء. وأضاف: «سنطالب باستقلال 

القضاء، وتعديل قانون الانتخابات البرلمانية، والقضاء على شبكات الفساد».
وأعلـن الائتـلاف الإسـلامي الحـر مشـاركته، وقـال سـيد فـرج، مقـرر اللجنـة 
السياسـية: «سنشـارك للمطالبـة بتسـليم السـلطة للمدنيـين وإلغـاء المحاكمـات 
العسـكرية». وقال المهندس هيثم أبوخليل، أحد مؤسسي حزب الريادة: «سنشارك 

في الفعاليات فقط، دون الاعتصام».
ودعـا عدد مـن شـباب «الإخوان» أعضـاء الجماعـة إلى المشـاركة. وقـال حزب 
التيـار المصـري، الذي شـارك في تأسيسـه عـدد من شـباب الإخوان: «الممارسـات 
الممتدة طيلة السـبعة أشهر الماضية تدل على عدم وجود ثورة وأن نظام (مبارك) لم 
يسقط». وأعلن حزب الإصلاح الإسلامي «تحت التأسيس» وجبهة الإرادة الشعبية 

مشاركتهما.
في المقابل، قال الدكتور خالد سـعيد، المتحدث الرسـمي للجبهة السلفية: «التيار 
السـلفي وأحزابـه (الفضيلـة والأصالـة والنـور)، لن يشـاركوا فـي المليونية، لأن 

مطالبها غير مشروعة». 
واتفقـت الطرق الصوفيـة والأحزاب السياسـية والائتلافات المنبثقـة منها على 
عدم المشـاركة، وحذرت من الاحتكاك بالجيش، وقال طارق الرفاعي، شيخ الطريقة 
الرفاعيـة: «إن المنتمين للطريقة لن يشـاركوا في المليونيـة، خوفا من أن تتحول إلى 

صدام مع الجيش والشرطة».

المشير يتعهد بإجراء انتخابات برلمانية نزيهة
وأكد المشـير حسـين طنطـاوي القائـد العـام للقوات المسـلحة ورئيـس المجلس 
العسـكري ـ خلال لقائه أمس رجال القوات المسـلحة بالمنطقة المركزية العسـكرية ـ 
أن القوات المسـلحة سـوف تقوم بإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسـية بمنتهى 
الشـفافية والحياديـة للوصول بالبلاد إلى بر الأمان، مشـيرا إلـى أن الأمة المصرية 
تقـدر لرجـال القوات المسـلحة دورهم وأداءهـم مهامهم الوطنية، مؤكـدا في الوقت 
نفسـه أن القوات المسلحة سـتظل تعمل على الوفاء بالمهمة المقدسة التي ألقيت على 
عاتقهـا فـي الحفاظ علـى الوطن وحمايـة أمنه القومي وسـتظل حصنـا أمينا لهذه 
الأمة. وشدد المشير على أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة لن يسمح بإقدام أي فئة 
مـن الخارجين علـى القانون بترهيب وترويـع المواطنين، وتخريـب المصالح العامة 

والخاصة، وستتم مجابهة هذه الممارسات بكل حسم.
وأشاد المشـير حسين طنطاوي بالمستوى المتميز لرجال القوات المسلحة وأدائهم 
للمهام المكلفين بها فـي تأمين وحماية الجبهة الداخلية وما يقدمونه من جهد لحماية 

الوطن والمواطنين وتأمين الأرواح والممتلكات وحفظ النظام في الشارع المصري.

سوزان لم تتمكن من رؤية المخلوع
سـوزان مبـارك لم تتمكن خلال اليومـين الماضيين من التواجد مـع المخلوع لوقت 

كاف حيـث تهتـم بعقد لقاءات مكوكية مع هيئة الدفاع عن زوجها ونجليها. وكشـف 
مصـدر مفاجـأة إذ أكـد أن محاميا بريطانيـا كبيـرا متخصصا في القانـون المصري 
موجود في القاهرة بناء على طلب دولة عربية كبيرة لديها وفد سري آخر في مصر 
يشـرف على تمويـل عملية تخليـص المتهمين من القضيـة لإعطاء مشـورة قانونية 
مدفوعة الأجر وأنه حصل من الوفد العربي السري على مبلغ 3 ملايين دولار أمريكي 
للتفرغ للقضية حتى تنتهي وأنهم تعاقدوا معه رسميا على البقاء في القاهرة لمدة 12 

شهرا ستنتهي القضية برمتها خلالها على حد تقدير المستشار البريطاني. 
وأشار إلى أن سـوزان مبارك زارت السفارة البريطانية منذ أيام وقامت بتجديد 
جوازات سـفر العائلة الإنكليزية دون مشـاكل حيث ترتب سـوزان لسفرهم جميعا 

عقب الانتهاء من تفاصيل المحاكمات. 

الكويتيون قدموا 
لمبارك «أدوية الرؤساء»

أوضـح المصـدر أن الوفـد الكويتـي نقل لمبـارك ادوية باهظـة الثمـن معروفة في 
دول العالـم باسـم «أدويـة الرؤسـاء» وهي عبـارة عن مركـزات عاليـة المفعول من 
الفيتامينات والمقويات يحصل عليها الرؤسـاء من كبار السن حتى تحسن صورتهم 
وهي التي تسـببت في التحسـن الملحوظ  في صحة الرئيس المخلوع غير أنه أكد أن 
المخلـوع يتنـاول كل يوم كميات كبيرة من المسـكنات وهي التـي تبقيه معظم الوقت 
نائما وأنه يأخذ المسـكنات قبل حضوره للجلسـات مباشـرة حتى يكون مسـتيقظا 

عند النداء عليه. 
كمـا فجر مفاجـأة ثالثة إذ أكد أن الرئيس المخلوع جلس فـي غرفة الانتظار خلال 
الجلسـة قبل الماضية على المقعد بشكل عادي وأنه انفرد بأبنيه وتبادلوا المعلومات 
والتعليمـات الخاصـة بالقضية والمحاكمـة وأنهم لدى وصولهم حصلـوا من حبيب 
العادلـي علـى ملزمـة دفـاع كاملـة فيها تنسـيق الدفـاع بينهـم وبين دفاعـه ودفاع 
معاونيـه وأن مبارك ونجليه درسـوا الملزمة سـريعا وهي التـي طمأنتهم من موقف 
حبيب العادلي حيث كانوا متشككين في موقفه حتى رؤيتهم الملزمة الجديدة لدفاعه 
الخاص حيث تم تعديل خطة دفاع العادلي ومعاونيه بالكامل لتصبح متماشـية مع 

دفاع مبارك ونجليه. 
محامـي الرئيـس المخلوع تحفـظ على تواجد الوفـد الكويتي وطلـب من المخلوع 
عدم السـماح لهم بالتدخل فـي عمل فريق الدفاع المصري وتحفـظ على إدخالهم في 
تفاصيـل القضية كمـا رفض تبادل معلومات سـرية معهم عن القضية مـا دفع الوفد 
الكويتي إلى أن شـكا لزوجة المخلوع موقـف الديب فاعتذرت لهم موضحة أن الديب 
يعرف عمله وهو محام كبير وقد تولى القضية منذ البداية وأنه لديه تقاليد في عمله 

يجب أن تحترم.

ويكيليكس: العادلي كان
 يحصل على عمولات من أنفاق غزة

كشـفت وثيقة لموقع ويكيليكس برقم 7 القاهرة 3370 محررة في 2 ديسـمبر 2007 
ومفرج عنها بتاريخ 30 أغسـطس 2011 أن الرئيس المخلوع «حسـني مبارك» ووزير 
داخليته «حبيب العادلي» كان يمكنهما بتكلفة قدرها 23 مليون دولار أمريكي حماية 
الحـدود المصرية ووقف عمليات التهريب المسـتمرة عبر أنفاق الحـدود لكنهما وقفا 
أمام حماية الحدود المصرية لأغراض شـخصية تمثلت سياسـيا في استفادة مبارك 
مـن وجـود توتر دائـم على حدود مصر الشـمالية ليبقـى هو في قلب الأحـداث، أما 
بالنسبة لوزير داخليته حبيب العادلي فلأنه كان يتحصل على عمولات من عمليات 

التهريب بين الجانبين. 
وفجرت الوثيقة مفاجأة حيث أكدت أن المشير محمد حسين طنطاوي وزير الدفاع 
طلـب من مبارك اسـتيراد الأجهزة التي كانت تدخل في صلاحيـات وزارة الداخلية 
يومها، ولأنه يعلم أن مبارك كان يقف معارضا لاستيراد الأجهزة فقد وضع طنطاوي 
خطة مفصلة وكتب تقريرا بالاحتياجات الهندسـية واللوجسـتية، مؤكدا أنه يمكنه 
القضاء على مشـكلة الأنفاق في شـهر واحد، وقدم طنطاوي تقريره للرئاسـة وفيه 
الاحتياجات الهندسية البسيطة التي درسها الجيش غير أن مبارك غضب من تقرير 
طنطـاوي وطلب مـن حبيب العادلـي أن يعطل خطـاب الضمان لاسـتيراد الأجهزة 

حتى يفشل مساعي المشير طنطاوي للقضاء على مشكلة الأنفاق الحدودية.

«الثورة»: أبغض الحلال.. وأبغض الحرام
والى رؤية دينية للثورة كتبها في «المصري اليوم» الزميل محمد البرغوثي، يقول 
فيها: «الثورات في حد ذاتها ليسـت ظواهر رائعة كما قد يظن البعض، أو كما يدعي 
البعض، ولا أتصور إنسـاناً يملك قدراً من الوعي ومن استقلالية التفكير، وقدراً من 

الإحساس بالمسؤولية، يعشق الثورات أو يقدمها أو يتمناها طيلة الوقت.
الثـورة - كمـا أفهم وأعـرف - تكاد تكون أبغـض الحلال السياسـي، تلجأ إليها 
المجتمعات والشعوب عندما تنسد في وجوهها كل طرق الانتقال السلمي من مرحلة 
إلى أخرى، وعندما تصادر السـلطة القائمة كل إمكانات التغيير الهادئ، وإذ تنفجر 
الثـورات يدفـع الجميع ثمنـاً غالياً، الذين ثـاروا علـى الظلم والقمـع واللصوصية 
يخسـرون الكثير مـن الأرواح، ويحصدون الكثير من الجـراح، والذين أطاحت بهم 
الثورة يخسـرون مواقعهم في قمة السـلطة وتتعرض أموالهـم للمصادرة ورقابهم 

للقطع.
ولا تـكاد توجـد ثورة واحدة فـي تاريخ البشـرية لم تحصد في طريقهـا أبرياء، 
فكل الثورات - دون اسـتثناء - التهمت من الضحايا أكثر مما ينبغي، وتسببت في 
إيذاء وتدمير العشـرات والمئات والآلاف من المؤمنين بالثورات والداعين إليها، ومن 
مفارقات الحياة أيضاً أن الكثير من الثورات منحت أحط وأقذر الناس مكانة رفيعة، 
وأن الكثيـر من الانتهازيين والأفاكين تمكنوا من ركوب الثورات والتحدث باسـمها، 

وهم في الحقيقة من ألد أعدائها.
لهـذا لا أعتقـد أن هنـاك إنسـاناً واحداً عاقلاً يعشـق الثـورة لذاتهـا، صحيح أن 
الثـورات كانت في معظمها هي النور الذي أضاء طرقات البشـرية في مسـيرها إلى 
الانعتـاق مـن العبودية والسـخرة والظلم والتعذيـب وإهدار الكرامـة، وكانت هي 
الطاقة التي دفعت الركب الإنسـاني على طريق التقدم والمعرفة واستمتاع المزيد من 
البشـر بطيبات الحيـاة، ولكنها رغم ذلك كله كانت، وسـتظل، حدثاً رهيباً ينطوي، 
فـي جانب منه، على اندفاعة عمياء تدهس من المظلومين أكثر مما تدهس من الطغاة 

والفاسدين.
الثـورة إذن - كما أفهم - ليسـت عملاً رائعاً، إنها مجـرد جراحة موجعة، ولكنها 
حتميـة لإنقـاذ مجتمع مريض من التحلـل والموات، والجراحة مهمـا كان نجاحها أو 
ضرورتهـا لـم تكن فـي يوم من الأيـام، ولن تكـون، موضع حب أو عشـق، فالمرضى 

يندفعون إليها كرهاً للتخلص من أوجاعهم.
ولهـذا أكره الثـورات.. ولكنني أكثـر كراهية للحكام الفسـقة وللطبقـات الظالمة 
المسـيطرة وللكتاب المنافقين ولرجال الدين الكذبة الذين يضعون أنفسهم في خدمة 
السـلطة، فكل هؤلاء هم الذين يدفعون الشعوب إلى أبغض الحلال السياسي، وهم 
الذين يضطرون المظلومين إلى احتمال الوجع لبعض الوقت بدلاً من الموات 

الدائم تحت أحذية الأوغاد.
فيـا أيهـا الذيـن تخططـون لـوأد الثـورة فـي مهدهـا.. لا أنكـر أنكـم قد 
تنجحون، بل لا أنكر أنكم أحرزتم قدراً من النجاح، ولا أسـتبعد أن تتمادوا 

في إظهار مثالب الثورة لإقناع الشعب بأنها فعلاً أبغض الحلال.
يـا أيها المحتالون، لقد تعب الناس فعلاً من الثورة.. ولكن عبرة التاريخ 
ينبغـي أن تكون ماثلة في أذهانكم الآن، وهي أن أبغض الحلال أرحم آلاف 
المـرات مـن «أبغـض الحـرام».. وما تفعلونـه منذ شـهور يهون في سـبيل 

التخلص منه أضعاف ما دفعناه للتخلص من رأس النظام.
يـا أيهـا الذين تحاولـون إقناعنـا بأن الثـورة كانـت وبالاً علينـا، وأن 
الأمـان في ظل نظام فاسـد أفضل مـن انعدام الأمـان ومن انعـدام النظام، 
لقـد اقتنعنـا.. ولكننـا أدركنـا أيضـاً أن عـروش الجبابـرة أوهـن من بيت 
العنكبوت، وأن قيامة الشـعوب - حتى لو كانـت جريحة ومتعبة - أعتى 
مـن عتاد أقوى الأنظمة، فاحترسـوا وارحمونا من أبغـض الحرام، لنرحم 

أنفسنا ونرحمكم من أبغض الحلال.

قصيدة جديدة.. إلى كل جلاد طغى
الشاعر فاروق جويدة قرر حسم الجدل حول الانتقاد الذي يتعرض له فصيل من 
الثوار بسـبب رغبتهم في في تحقيق كافة منجزات الثورة مما حدا بالبعض لرميهم 

بالخيانة. يقول جويدة في القصيدة التي حملت عنوان» إلى كل جلاد» 
و»اهداء إلى ثوار الربيع العربي»:

 عار علينا أن نقول بأنهم متـآمرون   
عار علينا أن نقول بأن ضوء الصبح

قد أعمى العيون
عار علينا أن نقول

بأن وجه الأرض أنقى
خلف قـضبان السجون

في عتمة الليل الطويل تـقـدموا
وتطـهروا من رجس أيام عجاف..

ضل فيها العابدون
لم يعرفوا رقص الحبال على حمى الأوطان..

لم يتـلونـوا
كانوا ورب الناس آخر ما تبقى..

للكرامة من حصون.

السفير الكويتي يحذر
 من تردي العلاقة مع مصر بسبب مبارك

غـادر القاهـرة أمـس وفد المحامـين الكويتـي بحجة أن جلسـات محاكمـة مبارك 
قـد أصبحت سـرية بقرار المحكمـة. وأكدت مصادر دبلوماسـية أن السـبب الحقيقي 
لمغادرة وفد المحامين الكويتي صدور تعليمات من جانب الحكومة الكويتية بضرورة 
مغادرة وفد المحامين الكويتيين للقاهرة فوراً بعد أن قدم السـفير الكويتي بالقاهرة 
تقريراً كشف فيه تعرض العلاقات المصرية ــ الكويتية لانهيار شديد. وحذر السفير 
الكويتي في تقريره من هدم جسور المحبة التي تربط بين الشعبين وتعرضها لصدمة 
شـديدة بسـبب وفد المحامين الكويتي الذي حضر القاهرة للدفاع عن مبارك. وطلب 
السـفير من حكومته أن تتفهم أن مصر في ثورة واللعب ضد مشاعر ثوارها لن يأتي 
ـ الكويتـــــيـة. المثير أن وفد المــــحامـين الكويتـــيين  بخيـر للعلاقـات المصرية ـ
قـام بعقد لقاءات مـع عدد من الشـهود في قضــــيـة مبـارك والعــــادلي المتهمين 
فيهـا بقتل المتظاهرين، ورصدت إحدى الجهـات الرقابية تلك اللقاءات وعرض وفد 
المحامين على عدد من الشـهود تقديم مسـاعدات مالية مقابل إثنائهم عن الشهادة أو 

تغييرها. 

مبارك والقذافي وموغابي
من اكبر تجار السلاح

كشـفت وثيقة لموقع ويكيليكس بتاريخ 7 أغسـطس 2008 أن السـفيرة الأمريكية 
مارغريت سـكوبي وصفت كلاً من حسـني مبارك ومعمر القذافي ورئيس زيمبابوي 
روبـرت موغابـي بأنهـم أكبـر ثلاثـي يتاجر فـي الأسـلحة بالقـارة الافريقية خلال 

الثلاثين عاما الماضية. 
واعتبـرت السـفيرة في وثيقة سـرية حملـت رقم 8/القاهـرة 1716 وافـرج عنها 
فـي 30 أغسـطس الماضي، أن الثلاثـي مبـارك - القذافي - موغابي عقـدوا صفقات 
سـلاح سرية قلبت افريقيا رأسـا على عقب، وادخلت عدة دول في حروب ونزاعات 
عرقيـة واقليمية، وأن الرئيس المصري كان بمثابة «زعيـم الديكتاتوريين في القارة 

الافريقية». 
تناولت الوثيقة محاولة الإدارة الأمريكية معرفة سـر مساندة مبارك للديكتاتور 
الزيمبابـوي «روبـرت غابرييـل كابغامومبي موغابـي» الذي يتولـى الحكم منذ 31 

ديسمبر 1981 . 
وسـألت السفيرة الأمريكية السفير «حاتم سيف النصر» مساعد وزير الخارجية 
أحمد أبو الغيط عن الأسـباب والظـروف التي يقف مبارك فيهـا بجانب الديكتاتور 
فـي حين تقاطعـة دول العالم كلها بسـبب تزويـره الانتخابات في بـلاده وانفراده 
بالسـلطة بشـكل مطلـق، فأكـد سـيف النصـر أن التعليمـات لديهم كانت مسـاندة 
الانتخابات الرئاسية التي جرت في 29 مارس 2008 في زيمبابوي وأن على الجميع 

احترام ما آلت إليه بإعادة انتخاب روبرت موغابي رئيسا لزيمبابوي. 
وكشـفت مارغريـت سـكوبي لنائـب أبوالغيـط عـن معرفـة الولايـات المتحـدة 
الأمريكيـة بلقاء تم فـي جنوب إفريقيا أثنـاء زيارة مبارك لها في الفتـرة من 28 إلى 
30 يوليـو 2008 وأنه خـلال تواجده هناك اسـتقبل في جناحه الرئاسـي «مورغان 
تسـفانجيراي» زعيم المعارضة في زيمبابوي حيث أقنعـه مبارك بأن يترك موغابي 

يكمل فترته الرئاسية. 

صحة البابا «زي البمب»
وصـل البابـا شـنودة الثالث بابا الإسـكندرية وبطريـرك الكرازة المرقسـية إلى 
القاهـرة صباح أمـس عائداً من الولايـات المتحـدة الأمريكية بعد تلقيـه العلاج في 
مستشـفى كليفلاند كلينك لمدة أسـبوعين، وكان في انتظاره بمطار القاهرة عدد من 

الأساقفة والكهنة وأعضاء المجلس الملي العام. 
وفور وصوله إلى الكاتدرائية المرقسـية بالعباسـية أكد البابا شنودة لمستقبليه 
أنه بصحة جيدة وحالته مسـتقرة مازحـاً معهم بقوله: «متخافوش أنا زي البمب»، 
فيمـا لم يسـتطع البطريرك مصافحـة جميع مسـتقبليه وحرص علـى الصعود إلى 

حجرته الخاصة داخل المقر البابوي للراحة. 
مـن ناحيته قال القمص سـرجيوس سـرجيوس الوكيـل البطريركـي: إن البابا 
شنودة عاد بصحة جيدة ولا داعي للقلق الذي جاء نتيجة نشر شائعة حول تدهور 
صحة البابا، مشيرا إلى أن البابا سيعاود نشاطه داخل المقر البابوي، وفي انتظاره 

عدة قرارات بشأن ملفات أولها المجلس الإكليريكي للأحوال الشخصية.

مليون جنيه تعويض لعائلة كل شهيد في سيناء
صرح مصدر مصري موثوق به بأن مفاوضات تجري الآن بين القاهرة وتل أبيب 
بشأن تعويض أسر من سقط شهيدا من المصريين لعملية الحدود الأخيرة في سيناء 
وأن مصر أصرت على الحصول على حقوق شهدائها كاملة إنفاذا لمبدأ المعاملة بالمثل. 
وأشار إلى أن مصر دفعت في الماضي تعويضات كبيرة للإسرائيليين الذين تعرضوا 
للقتل في عملية سـليمان خاطـر وأن مبارك أمر يومها بدفع ملايين الدولارات لأسـر 
الإسـرائيليين حتـى يحتوي غضب إسـرائيل وأنـه دفع تعويضات ماليـة هائلة في 

عمليات أخرى وكانت أوامر الصرف تأتي منه مباشرة.
أوضـح المصدر أن مصر ما زالـت تنتظر الاعتذار الإسـرائيلي، وأن القاهرة بدأت 
بالفعـل تنفيذ قائمة مطولة من غلـق قنوات الاتصال وتجميد عدد من نقاط التعاون 
التي كانت قائمة بين البلدين، فيما أطلق عليه عملية الضغط السياسي الهادئ الذي 
تنتهجـه القاهرة حاليا حتى تمـر البلاد من تداعيات الثورة ويصبح لديها مجلسـا 

شعب وشورى ورئيس منتخب.

وفجـر المصدر مفاجأة إذ أكد أن القــــــاهرة رفضت منذ سـاعات تسـلم خطاب 
شـكر من تـل أبيب تقدم به القائـم بأعمال السـفارة المصرية للحكومة الإسـرائيلية 
بسبب قيام السلطات بحماية السفارة بجدار عازل أمام مبنى السفارة الإسرائيلية 

بالجيزة.

الجيش الثالث يعود للسويس
أصدر اللواء صدقي صبحي - قائد الجيش الثالث الميداني - تعليماته للفرقة 19 
التابعة للجيش الثالث بالعودة مرة أخرى لتأمين محافظة السويس بعد أن غادرت 

شوارعها منذ شهرين لقيامها بمهام أخرى.
ورحـب أهالي السـويس بنـزول الفرقة 19 وانتشـارها فـي الشـوارع والمناطق 
الحيويـة لتأمينها خاصة أن هـذه الفرقة ترتبط بعلاقة خاصة مع أهالي السـويس 
لسجلها الحافل بالبطولات في حرب 6 أكتوبر ومعركة المقاومة بالسويس ونجاحها 

في تأمين المحافظة خلال ثورة 25 يناير.

مليونيات رزق الهبل على المجانين
وإلى المعـارك الصحافية ومنها نختار ما كتبه عبد العظيم في زاويته التي تحمل 
عنوان «ماذا لو» وفيها حمل بشدة على تلك المليونيات التي يشهدها ميدان التحرير 
والتـي لا يعبـأ مطلقوهـا بالظروف القاسـية التي تمر بهـا البلاد، ويـرى حماد أنها 
مليونيات قائمة من منطلق أن(رزق الهبل على المجانين) يقول: تحاول بعض القوى 
السياسـية المصريـة مـع الباعة الجائلـين المرتزقين مـن ميدان التحريـر، والأحداث 
الجاريـة فيه، بأن تنجح مبادرتهم، ودعوتهم لمليونية جديدة، بحثوا عن اسـم لها، 
ولـم يتوصلوا حتـى طبع هذا المقال على مـا أعتقد إلى عنوان موحـد لهذه المليونية 

الجديدة! 
وقد أعلنت بعض القوى السياسية أيضاً انسحابها وعدم اتفاقها على الاشتراك، 
وذلك لأسباب متعددة، لم يذكر منها أن مصر تتدهور اقتصادياً، وأن الحكومة المؤقتة 
غير قادرة على اتخاذ أية خطوات ملموسـة على الأرض لتسـيير حتى المشـروعات 
المتوقفـة منـذ قيام ثورة 25 يناير! لم تذكر قوة سياسـية واحدة، بأن مصر في أشـد 
الاحتياج لتماسك أبنائها، وفرض حالة من الاستقرار في أرجائها، وبعث الإحساس 

بالأمن لدى المواطن المصري.

الشبراوي يتهم الاخوان والسلفيين
 بأنهم خوارج العصر الحديث

اتهم الشيخ عبد الخالق الشبراوي القيادي الصوفي وشيخ الطريقة الشبراوية 
الخلوتية الإخوان والسـلفيين بالعمل من أجل مصالح شخصية وأجندات خارجية 
قائـلاً إنهم يمثلون خطورة على مصر والهوية المصرية. ورفض الشـيخ الشـبراوي 
القيـادي بجبهة الإصلاح الصوفي - المكونة من 18 طريقة - اسـتمرار الشـيخ عبد 
الهادي القصبي شـيخا لمشـايخ الطـرق الصوفية الــ60 واصفا اياه بأنـه من فلول 
النظـام المنحل وأرسـل وثيقة كتبها بدمـه دعما لجمال مبارك وكان يبارك ويشـارك 
في مشـروع التوريث..اضاف بأن أمن الدولة والنظـام البائد والحزب المنحل كانوا 
وراء العديد من الفتن لحماية النظام البائد ولكي يرث ابن المخلوع البلاد ويأتي إلى 
سـدة الحكم، بالإضافة إلى الفكر الوهابي والفكر السـلفي، والاثنان في وعاء واحد 
ضـد المنهجية الإسـلامية التي كانت عليها مصر، ولكن جميـع علماء الأزهر يصفون 
المتصوفين بأنهم أحباب الله والذين اصطفاهم الله بقربه بآدابهم الجمة مع رسـول 
الله وآل البيت وكشـف الشـبراوي عن اسـتعداد الصوفيين لتجهيز كتائب جهادية 

لمواجهة السلفيين.

خصوم مصطفى بكري
 يتهمونه بأنه من الفلول

بـدأت نيابة  6  أكتوبر أمس التحقيق في واقعـة محاصرة منزل الكاتب الصحافي 
مصطفى بكري أمس الأول ،  حيث استمعت إلى أقوال الشهود وأقواله.

وأكـد بكري لـ «الأهرام» أنه أطلع النيابة على حقيقـة الوضع، مؤكدا أن ما حدث 
هـو مخطط يسـتهدف مصطفـى بكري شـخصيا وأن أحـد الحاضرين اعتـرف أمام 
النيابة بأن هناك أموالا تدفع لتحريك هؤلاء الغاضبين، كما حررت إحدى السـيدات 

ـ وهي جارة لنا ـ محضرا بعد إتلاف سيارتها.
وجدد بكري اتهامه للمحتجين بأنهم من مجموعة نحن آسـفين يا ريس وحاولوا 

اقتحام البيت واحتلاله.
مـن ناحية أخـرى أصـدرت مجموعـة مـن المنظمـين للوقفـة الاحتجاجيـة بيانا 
أكـدوا فيه أننـا قمنا باعتصام سـلمي اعتراضا على بطء محاكمـة بكري ومحاولته 
الآن إظهـار أنه ضد النظام السـابق علـى الرغم من أنه ركب طائرة النظام السـابق 
وسـافر معه، ولهذا قررنا الذهاب لتصوير ممتلكاته وقصره والأرض المجاورة التي 

يمتلكها.
وقالـت المذيعـة جيهان سـليمان بالتليفزيون المصـري: لم نكن كمـا ادعى بكري 
مجموعـة مـن الفلـول وإنما نحن شـباب مـن الجامعات وشـباب الثـورة وعدد من 
رجـال الإعلام، ولم نحمـل صورا لمبارك وإنما رفعنا شـعارات ضد بكري. وكشـفت 
عن أن بكري أطلق أعيرة نارية من مسدسـه، وكانت بصحبتي كريمتي التي شعرت 
بالرعـب وخـلال مدة الاعتصام كنا نقـف على الرصيف المقابل للفيـلا الفاخرة التي 

يمتلكها ويقدر سعرها بـ22 مليون جنيه.

أفلام العيد أمام المحاكم
نبيـه الوحـش المحامي صاحب الرصيـد الأكبر في قضايا الملاحقـات الفنية تقدم 
ببـلاغ عاجل للنائـب العام يطالبـه فيه بضرورة وقـف عرض فيلم «شـارع الهرم» 
متهما اياه بالتحريض على الفجور والإضرار بالأمن العام لأنه يثير الغرائز، كما أنه 
يتضمن رقصـات مثيرة للراقصة دينا وكذلك المطرب سـعد الصغير بجانب احتواء 
اغنياتـه علـى كلمات ومعـان مثيرة وتضمـن ايحاءات خادشـة للحيـاء.. وتضمن 
البلاغ أيضا الإشارة لضرورة وقف عرض فيلم «أنا بضيع يا وديع» باعتباره مهزلة 
أخرى يشـهدها موسـم عيد الفطر السـينمائي، مشـيرا إلى أنه بهذه الطريقة يؤكد 
صناع السـينما تبعيتهم للنظام السـابق والرئيس المخلـوع لأن هو الذي كان يرعى 

هذه النوعية من الفن الهابط .
وفي السياق نفسه تقدم محام اخر بدعوى قضائية لوقف عرض فيلم «أنا بضيع 
يا وديع» بدعوى أنه يحتوي على ألفاظ جنسـية خادشـة للحياء .وتحمل الدعوى 
القضائيـة رقـم «2599» وتطالب بمنع هذه النوعية من الأفـلام من العرض في مصر 
خاصـة أن صناعـه يعرفون جيـدا مدى الهجـوم والنقد الذي تتعـرض له الحملات 
الاعلانيـة التـي تضمنت نفس المضمـون من الافيهات الجنسـية الخادشـة للحياء. 
الفيلـم مـن بطولـة اللبنانية لاميتـا فرنجيـة وأيمن قنديـل وأمجد عابد، سـيناريو 
وحـوار محمـد فضل واخراج شـريف عابدين. وعلـى الجانب الآخـر لاحظ جمهور 
الفيلـم مؤخـرا اتخاذ الرقابة قرارا بغلـق صوت جملة واحدة فـي الفيلم باعتبارها 
تحمل ايحـاءات مبتذلة وهي «البلد كلها ماشـية بالتعريـص» الموجودة في أحداث 

الفيلم على لسان بطله أيمن قنديل. 

شباب «الإخوان» و«الجهاد» يشاركون في تظاهرة ميدان التحرير.. و«السلفيون» يقاطعون.. واتهام الأخوان والسلفيين بأنهم خوارج العصر الحديث

القوى السياسية المصرية تصحح مسار الثورة.. الجيش يتعهد بانتخابات مدنية نزيهة 
القاهرة - «القدس العربي» - من حسام عبد البصير:

رحب العديد من القوى السياســية أمس بقرار رئيس محكمة جنايات القاهرة المستشــار أحمد رفعت باســتدعاء المشــير طنطاوي للشــهادة في 
محاكمة مبارك والعادلي. وأكد ســامح عاشــور عضو هيئة المدعين بالحق المدني أن هذه الشــهادة خطوة غير مســبوقة، وأنها ستحســم القضية 
جنائيا. ومن جانبه طالب اتحاد شباب الثورة بإعادة البث التليفزيوني للمحاكمة، وبث شهادة المشير والمسؤولين الآخرين، لما تحمله الشهادة من 
أهمية كبيرة في تحديد مصير المحاكمة، وقد أخطر النائب العام المستشــار الدكتور عبد المجيد محمود المشــير حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلى 
للقوات المســلحة والفريق ســامي عنان رئيس الأركان، واللواءات عمر سليمان النائب الســابق لرئيس الجمهورية السابق، ومنصور عيسوي وزير 

الداخلية، ومحمود وجدي وزير الداخلية السابق، للحضور للإدلاء بشهاداتهم في القضية اعتبارا من الأحد المقبل.
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د. رؤوفين باركو

■ ليـس رجب طيـب اردوغان اوسـكار وايلد. 
فلم يكن الأديب الامريكي المعروف مستعدا ليكون 
عضوا في ناد يقبل في صفوفه شـخصا مثله. وقد 
ضغـط اردوغـان خاصـة ليتـم قبوله فـي النادي 

الفخم للاتحاد الاوروبي برغم رفضهم قبوله.
كان رد الزعيـم التركـي متطرفا – فقـد عاد الى 
البيـت وأقال الجنرالات وجعل تركيـا حكما دينيا 
اسـلاميا في نمـاء ونفذ تقديرا للوضـع من جديد. 
وهكذا تبينت له عدة تفصيلات مُحدّثة في المنطقة 
وخارجهـا: فايـران تحلـم بنهضـة الامبراطورية 
الامبراطوريـة  بنهضـة  يحلـم  وهـو  الفارسـية 

العثمانية.
حاجـزا  باعتبارهـا  الاقليمـي  تركيـا  دور  إن 
ومنـزلا للقواعد العسـكرية والانذاريـة الامريكية 
وبخاصـة إزاء التهديـد الايرانـي المتزايد، أصبح 
كنزا حتى بالنسـبة لحلف شـمال الاطلسي ولأمن 
اوروبـا والمنطقـة كلهـا. فـالآن يجب علـى الغرب 
المسـتكبر، كما يـرى اردوغـان، أن يدفـع ثمنا عن 
ذلك. واردوغان يعتقد انه يسـتطيع إزاء الضعف 
الامريكـي والاوروبـي أن يفتتح ناديا اسـتعماريا 
خاصـا به وأن يُحـرق النادي القـديم الذي رفض 
قبولـه. واردوغـان يفحـص عـن الحـدود ويبـدأ 

باسرائيل.
في الظروف الحالية يُقدر اردوغان انه لما كانت 
تركيـا تلعب دورا مهما جدا فـي مواجهة ايران في 
منطقتنـا المتضعضعـة فانـه يمكـن تكبيـل يـدي 
الولايـات المتحدة التي تطرق باب الاتراك وضرب 
اسرائيل جيدا. ستضطر امريكا الآن الى ان تختار 
بين مصالحها الاستراتيجية في تركيا في مواجهة 
ايران وبين أمن اسـرائيل «الوقحة» والهامشـية. 
في هذه الظروف أرسـل اردوغـان قافلة «مرمرة» 
ويهدد الآن اسـرائيل في الحوض الشـرقي للبحر 
المتوسـط ويقصد بذلك سـفنها وطوافات التنقيب 
عن مصادر الطاقة. وذلك بعد أن طرد هذا الاسبوع 
فـي إهانة الحلقـة الدبلوماسـية الاسـرائيلية من 

بلاده.
عـن  اسـرائيل  ضـرب  الـى  اردوغـان  يطمـح 
طريـق تأييـد الارهـاب الاسـلامي المتطـرف مـع 
تحييـد الغـرب والولايـات المتحدة. وبهـذا يقصد 
اردوغـان الـى تعظيـم دوره الاقليمـي باعتبـاره 
السـلطان العثماني المستقبلي. ويمكن أن نُقدر أن 

هذا الاجراء اذا نجح سـيقيم آخر الامر في المنطقة 
امبراطورية عثمانية اسلامية متطرفة تكون عدوا 

شديدا خطرا للغرب في المستقبل.
مـع ذلـك، وفـي مباحثـة فكرية تمت في شـبكة 
«الجزيرة» مؤخـرا، تبين أن العـرب برغم التأييد 
ألبتـة  متحمسـين  غيـر  للفلسـطينيين  التركـي 
لامكانية أن تعاود الامبراطورية العثمانية حكمهم 
كما كانت الحـال في الماضي. وقد بـين المتباحثون 
عـن نظرة مشـابهة الـى الامبراطورية الفارسـية 
ومطامحهـا في المنطقـة برغم مسـاعدتها حماس. 
واتفـق المتباحثـون علـى سـؤال مـا الـذي يدعو 
العرب الـى العودة الى تلك الايام المظلمة من حكم 
الامبراطوريـة العثمانية أو الفارسـية لهم بعد أن 

تحرروا من نير هذه السلطة الاجنبية.

العنقاء والسلطان
يبدو ان رئيس حكومة تركيا يعرف شـيئا ما لا 
يعرفه كثيرون في اسرائيل وفي العالم حتى الآن. 
فهـو يُقدر بحسـب سـلوكه انه مع انقضـاء «ربيع 
الشـعوب العربي» سـيأتي الـى منطقتنا «شـتاء 
عربي اسلامي» متطرف طويل. وبحسب «علامات 
شـاهدة» في سـلوكه يمكـن أن نُخمـن أن مقامرة 
اردوغـان هـي ان تتبلـور فـي منطقتنـا نظم حكم 
اسلامية مسلحة غير ديمقراطية جدا، على طرازه 
هو نفسـه علـى الأقل. وبحسـب هـذه العلامات، 
يحـرك اردوغان مسـارات في المنطقـة لتقديم هذا 
الاتجاه. وفي حين يعمل في تسرع سياسي، يرمي 
في الحقيقة الى السيطرة على الثورات في العالم 
العربي مثـل العنقاء الاسـطورية التي تطير نحو 
تجديـد الحكم الاسـلامي وايام الدولـة العثمانية 
مع الصفـة التقليديـة القديمة للسـلطان وهي أنه 

«ظل الله على الارض».
بحسـب خطوات اردوغـان فـي المنطقة أصبح 
يتصـرف الآن وكأنـه اللـه لا ظله. فهـو يعمل مثل 
لاعـب فـرد غير متوقـع في منطقتنـا يُعـد التغيير 
القريـب: فهـو يسـتضيف المعارضـة التـي تقـود 
الثـورة السـورية الاسـلامية فـي تركيـا ويؤيـد 
اجراءاتهـا مـع التنكـر والتهديـد بالهجـوم علـى 
حليفه بالأمس بشـار الاسـد (الذي أعلن ردا على 

ذلك الغاء التجارة الحرة مع تركيا).
والى ذلـك يعمل اردوغان على انشـاء علاقات 
افريقيـا،  شـمال  ودول  مصـر  مـع  اسـتراتيجية 
ويخطط لزيارة الـى ارض حماس مع تأييد معلن 
عملـي للمنظمة الارهابية، ويؤيـد جهود أبو مازن 

الذي يقصد الى اعلان دولة فلسطينية هذا الشهر 
مخالفا ارادة اسـرائيل. وفي هذا السـياق، ليست 
القافلـة البحرية التركية سـوى مشـهد بائس في 
نطـاق اجـراءات اردوغان المتوقعـة لاحداث ازمة 
متعمـدة وتصعيديـة مـع اسـرائيل في المسـتقبل 

ايضا.
من السـهل أن نُخمـن أي صراخ كان سـيصدر 
عن الاتراك لو أن اسـرائيل ارسـلت الى كردستان 
مجموعة من «مُحدثي المشـكلات المتخصصين» من 
قواتهـا (ويوجد عندنا اثنـان أو ثلاثة من هؤلاء) 
لمسـاعدة جهود الجبهـة السـرية الكردية الموجهة 
عليهـم. ان الازمـة التـي تعمدهـا اردوغـان كانت 
ترمـي منـذ البدايـة الـى جعـل علاقـات تركيا مع 
اسـرائيل تنحـرف عن مسـارها وأن يطـرح بذلك 

عظام تشجيع وبلورة للاسلام النامي في المنطقة. 
وليس لهذا المسـار أية صلـة ببيرس أو باولمرت أو 
بعملية «الرصاص المصبوب» أو ليبرمان أو ايلون 
أو الكرسـي المنخفـض. لا يجـب أن نبالغ في قدرة 
عـدد من اليهـود المحليـين على اغضـاب اردوغان 

حقا.
وللتذكـرة فقـط نقـول ان الاتـراك رفضـوا كل 
صيغـة اسـرائيلية لغويـة للتعبيـر عـن الاسـف 
والتعويض. طلبوا كسر الحصار من اجل حماس، 
ودفـع تعويضات الـى عائلات القتلـى والاعتذار. 
والاعتذار، بخلاف التعبير عن الاسـف، يكمن فيه 
وعد بألا نمنع مرة اخرى كسر الحصار. والطموح 
تهريـب  حمـاس  تسـتطيع  ان  الـى  هـو  التركـي 
السلاح كما تشـاء. ان اسـتعمال القافلة البحرية 

خـدم اردوغان باعتبارها أداة يضـرب بها اليهود 
ويجمع فيهـا نقاطا في العالم الاسـلامي الناهض 

الذي يرغب في قيادته.
ان الشيفرة الاخلاقية للسلطان التركي الجديد 
قديمة تنذر بالسـوء. علـى أثر العمليـة في ايلات 
خاصـة التي بينت مبلغ كون ارهاب حماس فتاكا، 
ظهر تقرير بالمـر الذي قضى بأن الحصار حق وان 
اسـرائيل قد عملت كما ينبغي في قضية «مرمرة»، 
واردوغـان فضـلا عـن انـه لـم يعتـذر لتأييـده 
الارهاب فـي غزة، قلب فـي هذا الوقـت المائدة مع 
اسرائيل. ان هذه الشـيفرة الاخلاقية تلائم دولة 
ظلامية عندها هياكل عظميـة ارمنية في الخزانة، 
وتغزو قبـرص وتقصف وتقتل مدنيـين أكرادا في 
مراكزهـم السـكانية شـمالي العـراق، وتسـتعمل 

ارهابا استخباريا داخليا داخل تركيا لكنها تتجرأ 
على توجيه ادعاءات على أخلاقية اسرائيل.

يبدو مع ذلك انه بقـي قليل من الردع الامريكي 
تصريحـات  بحسـب  ذلـك،  فلـولا  المنطقـة،  فـي 
اردوغـان، لأطلـق الاتـراك منذ زمـن النـار علينا 
من سـفنهم وطائراتهم. وكان يمكـن ان يكون هذا 
خطرا لأن الحديث عن سـلاح جـرى عليه تحويل 

في اسرائيل.
سـينما  فـي  مبتـدىء  مخـرج  لـكل  بالنسـبة 
الاخـوان المسـلمين، يسـتطيع سـيناريو مـن هذا 
القبيـل لاردوغـان ان يكـون فـي الوقـت الحالـي 
درجـة لمسـرح التاريخ باعتباره مخلص الاسـلام 
ومنقذه. غير ان سـيناريو «مرمـرة» والازمة على 
أثرهـا مبتـذلان وفعـل هـواة بصـورة كبيـرة في 
مستوى مخرج مسـرح مبتديء حقا. ان الشيفرة 
الاخلاقية التي أخذ بها اردوغان تسـتعمل كما هي 
العادة دائما كراهية اليهود باعتبارها عامل تماثل 
سـلبيا. ويومـيء اردوغـان باجراءاتـه المضـادة 
لاسرائيل، الى المسلمين الثوار في الشرق الاوسط 
بأنـه مخلصهم. وهو يُهين اسـرائيل ويضر بأمنها 
ويحـاول تركيعهـا للاعتـذار ويطـرد ناسـها مـن 

بلاده ويُذل ضيوف دولته اليهود.
ان اردوغـان الـذي تربـى على تعاليـم معاداة 
صهيـون»  حكمـاء  «بروتوكـولات  فـي  السـامية 
توقـع حتى المدة الاخيرة أن يُدخلـه اليهود الذين 
يُدبرون امـور العالم بمؤامراتهم حسـب رأيه، أن 
يُدخلـوه الـى الاتحـاد الاوروبي ويصلـوه جيدا 
بالغـرب، وخـاب أملـه. وكان يحـل لـه باعتباره 
مسلما متطرفا ان يقطع مع اسرائيل مسافة ويعقد 
صفقة ويُحسـن سـلاحه ويُعلـم أبناء اسـماعيل 
اسـتعمال القـوس. والآن فـي ضوء هدفـه المجدد 
بصفته سـلطانا عثمانيا، أو صـلاح الدين الجديد 
على الأقل، لم يعد يلائمه السـير مـع اليهود، فهذا 

الامر يسيء اليه في العالم الاسلامي.
ولما كان الامر كذلك، فلا يحل لأحد في اسرائيل 
أن يعاني أعراض الشـعور اليهـودي بالذنب وأن 
يخشـى غضب الطاغية أو يندم على صد «مرمرة» 
وعدم الاعتذار، فما كان هذا ليسـاعد بل كان يزيد 
المشـكلة حدة ويوحي بضعف اسرائيلي وتعرض 
في المسـتقبل لضغـوط وابتزاز. وكي نزيل الشـك 
نقـول ان عـدم الاعتـذار كان موقفـا صحيحا لأنه 
نبـع مـن سياسـة واقعيـة لا مـن شـعور خلاصي 
بالفخـر القومـي وسـائر أنـواع الحماقـات. قـال 
بعـض الاسـرائيليين: «لا تعتـذر أبـدا، ولا تفسـر 

أبدا، ولا تشـكُ أبدا»... يا ليبرمـان ليس هذا الامر 
هذه المرة بسببك.

مثل عيدي أمين
ان تركيا اليـوم ذات نظام حكم ديني شـمولي 
بعيـد عـن حلـم أتاتـورك الـذي رسـخ الجيـش 
باعتباره معادلا للنظـام التركي الهش. وفي ربيع 
الشـعوب التركـي اليـوم يطيـر الجنـرالات الـى 
السـجن أو البيت بل قد اختفـى وهم الديمقراطية 
التركـي. ويُسـأل الآن سـؤال هـل يمكـن اصـلاح 
الازمـة؟ وهـل سـتؤثر الازمة فـي الاقتصـاد وفي 
العلاقـة بين الشـعبين الاسـرائيلي والتركي؟ وما 
هـو ضرر انتقـال تكنولوجيـا عسـكرية الى أيدي 
أعـداء اسـرائيل؟ أمـا كان يفتـرض إزاء الحالـة 
الايرانية أن نتعلم شيئا ما عن تقلبات نظم الحكم 
الاسـلامية ونكون أكثر حذرا؟ وبأي قدر سيتجرأ 
اردوغـان على المـس بمصالح اسـرائيلية دون أن 

يدفع ثمنا عن ذلك بواسطة الغرب وامريكا؟
ان اسـرائيل هي حاملـة طائرات موثـوق بها. 
ومن حسـن حـظ اوروبا انه سـيُقرر فـي منطقتنا 
مصيـر الصراع بـين وكلاء الله ومبـادىء الحرية 
والديمقراطية المحرمة بحسـب شـريعة الاسـلام. 
وكلمـا سـارع الغـرب الـى تعديـل مسـار توجيه 

اردوغان الفاشل سيحسن الأمر أكثر.
اختـار اردوغـان ان يـؤدي الـدور السياسـي 
لرئيـس الدولـة المجنونـة، وتتميـز سياسـته بــ 
«المضـي حتـى النهاية». وهـو يتصـرف في عنف 
وعلى نحو غيـر متوقع. خدمت هذه الحيلة عيدي 
أمين بنجاح مشـكوك فيه مسافة ما الى أن انقضى 
ذلك. ويفترض أن تثير صورة السلوك هذه الرعب 
في دول تتصـل بالولايات المتحدة وقد تفضي الى 

تصعيد وخطر كبير على مستقبل المنطقة.
ان تهديد اردوغان لاسـرائيل في حوض البحر 
إزاءهـا  الوقحـة  وخطواتـه  الشـرقي  المتوسـط 
اشـارة وفحـص عـن الحـدود وتحـدٍ لاسـرائيل 
واوروبـا وامريـكا وصبـر رئيسـها. وكل ضبـط 
غربـي للنفس يزيد الضعف عمقـا ويزيد الوقاحة 
التركيـة فـي المقابل. ينـوي اردوغـان الآن أن يهز 
اوروبا والولايات المتحدة وكأنهما ذيل لا العكس. 
فاذا توقحتا فسيرميهما من تركيا ايضا. أحقا؟ لنرَ 
من يضعف أولا. فهل تدفع اسـرائيل في خلال ذلك 

عن ضعف الردع الامريكي؟.
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اردوغان يطمح لضرب اسرائيل بتأييده للارهاب الاسلامي مع تحييد للغرب وامريكا ليصبح سلطانا عثمانيا جديدا مؤيدا بربيع الشعوب العربية

 الرضوخ لتركيا سيؤدي الى المزيد من الابتزاز

يوسي بيلين

■ مثل مقتل كنيدي، ومثل مقتل رابين، ومثل نشـوب حرب يوم 
الغفران – حينما يحدث شـيء ما غير متوقع جدا – لا تسـتطيع أن 
تنسـى أين كنت حينما علمت بنبأ تهاوي برجي التوائم قبل عشـر 
سنين بالضبط في 11 ايلول 2001. بدا الامر هاذيا وكأنه صورة من 
فيلـم أبله، أو كاميرا خفية، سـيأتي بعدها صـوت فكاهي يُبين انهم 
أرادوا فقـط أن يـروا رد فعلـك. هذا كل شـيء. لكن هـذا الصوت لم 

يأت.
كان ذلك الوقت في البلاد سـاعة بعد الظهر. وكان توم فريدمان 
مـن صحيفة «نيويـورك تايمز» يزور آنذاك البـلاد وحدد معي لقاء 
فـي مكتبي ولـم يأت. وعندمـا هاتفت سـكرتيرتي لتسـتوضح أنه 
لـم يقع خطأ في سـاعة اللقاء، اعتذر واقترح أن اشـاهد الـ «سـي.

ان.ان» وما سوى ذلك تاريخ.
ليـس جورج بـوش وحده هـو الذي لـم يكن بين أذكى رؤسـاء 
بلاده هو الذي لم يفهم ماذا يحدث، واستمر في قراءة قصة للاولاد 
في الروضة التي زارها، فقد قام عالم كامل دهشا إزاء السهولة غير 

المحتملة لمس شديد بهذا القدر للقوة العظمى الوحيدة في العالم.

ضياع الأمن
ليس عدد الضحايا الكبير بل قابلية الولايات المتحدة للاصابة، 
التي كان يبدو حتى ذلك الحين أنها في المكان الأشد أمنا في العالم، 
هـي العامل الرئيـس في الزعزعـة. والباعث الغامـض ايضا: فثمة 
صاحب ملايين سعودي يقود جماعة غير كبيرة من الناس، وفريق 
منهـم متعلـم، لحـرب غامضة هدفهـا إبعـاد الامريكيين عـن العالم 

العربي.
مثـل شـخص صحيح الجسـم يصاب فجـأة بذبحـة دون انذار 

سـابق. ويمر الشـعور الصبياني الذي كان عنـده حتى ذلك الحين 
ومـؤداه ان هـذا لـن يحـدث لـه، دون أن يرجـع. لـن يصبـح أبـدا 
الشـخص السـليم الجسـم الواثق بنفسـه كما كان قبـل لحظة من 

الذبحة.
فقـدت امريـكا أمنهـا الذاتي فـي ذلـك اليـوم وأدرك العالم ذلك. 
وامريـكا هـي التـي تتحدث بـلا نهاية عن تهـاوي القـوة العظمى، 
فكتب تكتب ومقالات تنشـر ولجان تتباحث في سـؤال أيحدث هذا 

أم سيحدث في المستقبل، وكل هذا يؤثر تأثيره.
تُقسـم العشـرون سـنة الاخيرة قسـمين. في كانون الاول 1991 
انتقض الاتحاد السـوفييتي. وانشـغلت روسـيا بطلـب البقاء في 
الداخـل، وتركـت قيـادة العالـم للولايـات المتحدة التـي أصبحت 
القوة العظمى الوحيدة في العالم – التي لها قوة عسـكرية عظيمة 
وموارد اقتصادية وخبرة سياسية كي تؤثر في المسارات في الكون 

لمصلحتها ومصلحة الجنس البشري.
لكـن منـذ 2001 حتـى اليـوم أصبحت تقـوم علامة سـؤال على 
العظمـة الامريكيـة حينما شـعرت الولايات المتحـدة بالحاجة الى 
حماية نفسها قبل كل شيء. أصبحت مثل قلعة ضخمة ليس دخولها 

سهلا ولا لذيذا، والسلوك في داخلها ايضا غير منظم بقدر كبير.
إن التفتيشات في المطار، واجهزة الكشف عن المعادن، والفحص 
عن بطاقـات الهوية – كل ذلك ولد آنذاك فـي ذلك الصباح المر. وثم 
صناعـة ضخمـة تكلـف مئـات المليـارات ترتـاب وتمـول وتفحص 
وتحقق. عالم «حماية الوطن» الذي يبدو أنه أُخذ من القرن الماضي 
واندفـع الى عالمنا على أيـدي من أرادوا اعادة العالـم الى العصور 

الوسطى.

فشل أم نجاح
وكمـا كانـت الحال دائما فـان أفضل دفـاع هو الهجـوم. واذا لم 
نعلـم أيـن نهاجم نهاجـم أين أمكـن. وبـدل العمل بواسـطة وكالة 

الاستخبارات المركزية وقوات خاصة لتحديد مواقع قادة القاعدة، 
استقر رأي بوش على حربين على العراق وعلى افغانستان.

بـدل العمل على نحو محدود واسـتعمال القوة بواسـطة حصر 
العنايـة في أهـداف دقيقة، فضل بـوش أن يُدخل فـي المعركة آلاف 
الجنـود الامريكيـين. هُزم العـراق واعتُقل صدام وأُعـدم، وما تزال 

افغانستان حتى الآن في حرب متواصلة مع قوات طالبان.
سـتخرج امريـكا في المسـتقبل القريب من هاتـين الدولتين ومن 
شـبه المؤكد أن الفراغ الذي ستخلفه ستملؤه ايران وتوابعها. فاذا 
نظرنـا الآن نرى ان حـروب بوش التي لم تكـن حاجة اليها خدمت 

نظام آيات الله أكثر من كل شيء آخر.
قرر توم فريدمان الذي لا يُعد رجل يمين ولا مؤيدا لبوش بيقين، 
أن يؤيـد بمقالتـه حرب العـراق الثانيـة. وكتب فيها انـه اذا ارتفع 
سـعر برميل النفط نتيجة الحرب بعشرين دولارا فقط (كان سعره 
آنذاك 40 دولارا) فسـيكون ذلك نصرا امريكيـا واضحا، أما اذا بلغ 

سعر البرميل 60 دولارا فسيكون هزيمة.
يحب فريدمان أن يتسلى بالمؤشرات البسيطة. فحينما بلغ سعر 
برميل النفط 100 دولار سـألته هـل هُزمت امريكا. وفي تلك المرحلة 

احتاج الى مؤشرات أكثر تعقيدا لكنها هُزمت.
كانت الحرب نتيجة الحاجة المعروفة الى «صنع شـيء ما» أكثر 
من كونها حاجة الى احراز شـيء ما، وكما لـم يكن باعث المهاجمين 
فـي 11 ايلـول واحـدا لا لبس فيـه كذلك كانـت أهداف الحـرب غير 
واضحـة. أما اسـتراتيجية الخروج فلـم تكن موجـودة. قُتل آلاف 
الجنـود وجـرح كثيرون آخـرون. وأنفقـت امريكا حتـى الآن نحو 
تريليـون دولار علـى كل مـا يتصـل بحروبها وما يـزال الحبل على 
الجرار. وكل هذا جاء على حسـاب نفقة على تجديد البنى التحتية 
والتربيـة والمسـاعدة الخارجيـة. وسـبب حدوث عجـز ضخم في 
الميزانية يبلغ شـفا فقدان القدرة على أخذ قروض اخرى مع خفض 

تدريج الاعتماد الامريكي.

اجـل، وعد الرئيـس اوباما في خطبه الانتخابيـة بقتل بن لادن 
ونجـح في ذلك. قتل رمزا وأسـهم اسـهاما غير قليـل بذلك في المس 
بالروح المعنوية للمخربين. لكن بن لادن لم يكن رأس الافعى ولهذا 
تستطيع الافعى الاستمرار في الوجود في صورة منظمات متطرفة 
لا تشـمئز من الوسـائل وستسـتمر في مكافحة الغرب والعلمانيين 

والحداثة وكل ما لا يشابه تصورها العام.
بعد عشـر سـنين ايضا يصعب ان نعلم ما الذي توقعه ابن لادن 
حينما اجتهد في تدبير الهجوم المنسق على الولايات المتحدة، فاذا 
كانـت ارادته ابعاد الغرب عن الدول العربية فقد تم احراز العكس. 
لكـن مـن يحـاول ان يقـول ان ابن لادن فشـل سـيكون بعيـدا عن 

الحقيقة ايضا.
ان امريكا 2011 هي دولة أكثر خوفا وأضعف وذات اقتصاد أكثر 
هشاشة ومجال مناورتها في العالم أضيق، تجعل المقعد الخلفي هو 

المقعد الأحب اليها في حين تُمكّن جهات اخرى من القيادة.
انهـا دولة تضيق حقـوق الانسـان فيها لضمان سـيطرة أفضل 
علـى عناصـر قد تمس بها. ولم يعد الشـعور الوطنـي كما كان ذات 
مرة بل ان سـجن غوانتنامو الذي وعد اوباما باغلاقه بقي مفتوحا 

يستضيف غير قليل من المعتقلين.
قبل عشـر سـنين دخلت الولايـات المتحدة نظـام دولة في حرب 
من غيـر وجود عدو محدد. إن امريكا اليوم مـا تزال القوة العظمى 
الوحيـدة في العالم لانه لا منافس لها ولـن يكون لها منافس ايضا 
فـي السـنين القريبـة. لكنهـا قوة عظمـى جريحـة ضعيفـة نتيجة 
الشـر والتطرف من جهة والردود غيـر الحكيمة لقيادتها من الجهة 
الاخـرى. وحينمـا يبحث المؤرخـون في بدء مسـار ضعـف العالم 
الجديد، سـيضطرون الـى الاعتراف بأن أكثـر التواريخ صلة بذلك 

هو 11 ايلول 2001.
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امريكا اصبحت بعد الحادي عشر من ايلول 2001 اكثر خوفا واكثر هشاشة وضاق مجال مناورتها في العالم

 العَقْد الضائع: منذ 11 ايلول الى اليوم

شموئيل روزنر

■ بعد قليل من إقامة الامم المتحدة أعرب وزير 
الخارجية الامريكية دين اشيسون عن تخوفه من 
التوقعـات المبالغ فيهـا التي علقت بهـذه المنظمة. 
وعرضت هـذه المنظمة على الامريكيين «بحماسـة 
دينيـة لحملـة اعلانات كبيـرة»، ولكـن نهاية مثل 
هذه الحماسـة «يمكن ان تؤدي فقط الى خيبة أمل 
مريـرة». في خطاب القاه في 1946 ذكر اشيسـون 
مسـتمعيه بان هذه الهيئة ليسـت سـوى مجموع 
الـدول المشـاركة فيها، كل واحـدة ومصالحها، كل 
واحـدة وسياسـتها، وكل واحـدة والقـرار الـذي 
اتخذته مسـبقا، في الوطن. «وكما يقال بالعربية، 
الحمـار الذي ذهب الى مكة يبقى حمارا»، على حد 

قول اشيسون في خطابه اياه. 
انطلاقـا من اضطراره تعلم كيف يناور مع هذه 
الهيئـة المعقـدة. ضمـن امـور اخرى حـين اجتاح 
الشـمال في كوريـا جنوبها، واسـتغل اشيسـون 
غياب المندوب السوفييتي في مجلس الامن لتمرير 
قرار سـريع يصادق على عملية عسـكرية امريكية 
لوقف الهجوم. وعلى أي حال كان هذا القرار الاول 
من أصـل بضعة قرارات، ولاحقـا اضطر الى مزيد 
من المناورة خشية الفيتو السوفييتي. وهكذا ولد 
قـرار 377 الـذي يأخذ عنـوان «الاتحاد في سـبيل 
السلام». القرار الذي يذكر في الايام الاخيرة بانه 
القرار الذي سيسـمح للفلسـطينيين بالتغلب على 
الفيتـو الذي سيسـتخدم بحق خطوتهـم. بمعنى 
ان الحيلـة التـي اخترعهـا الامريكيـون لتجـاوز 
الان  الفلسـطينيون  سيسـتخدمها  السـوفييت، 

لتجاوز الامريكيين. 
مبعوثان امريكيان، دنيس روس ودافيد هيل، 
وصلا هذا الاسـبوع الى لقاءات في اسرائيل وفي 
السـلطة الفلسـطينية. مبعـوث الرباعيـة طوني 
بليـر هـو الاخـر، والامريكي الـذي لا يزال يشـير 
عليه، رجل وزارة الخارجية السـابق روف دنين، 
جاءا الـى هنا. كلهـم اناس مجربـون ليس لديهم 
الكثير مـن الاوهام. لم يأتوا كـي يعرقلوا التوجه 
الفلسطيني الى الامم المتحدة، فقد اعتقدوا أن هذا 
القطار لا يمكن وقفه. جاءوا كي يحاولوا تحسـين 
اداء القطـار، منعـه من أن يدوس فـي طريقه على 

كل احتمال بالتقدم الحقيقي في المستقبل. 
وهـذا يعني عمليـا: محاولة التأثيـر على قرار 
الفلسـطينيين لمـن سـيرفعون الطلـب (للجمعيـة 
العموميـة فقـط وليس الـى مجلس الامـن)، واي 
طلب بالضبط سـيرفعون، ماذا سـتكون صيغته، 
الرباعيـة  اسـرائيل،  سـترد  عليـه  متفـق  رد  أي 
والولايـات المتحدة. علـى الكونغـرس الامريكي، 
الـذي بدأ منذ الان في اجراءات تشـريع كفيل بان 
ينزع مـن الفلسـطينيين المسـاعدات، للموظفين لا 
يوجـد تأثيـر.  ولكـن فـي المحادثـات فـي رام الله 

اسـتخدموا هذا السـوط بصيغـة: اذا لم تحذروا، 
سـابقة  ذكـر   جنونـه.  يجـن  قـد  فالكونغـرس 
اشيسـون هي على مـا يبدو طريقة الفلسـطينيين 
في الاشـارة الـى انهم هـم ايضا يمكنهـم أن يجن 
جنونهـم. فاشـيون طـوروا حيلة تسـمح لاغلبية 
عاديـة فـي مجلـس الامـن بـان تنقـل الموضـوع 
مباشـرة الـى الجمعيـة العموميـة دون أن يتمكن 
فيتـو من منع ذلك. بمعنى هذا الى هذا الحد أو ذاك 
هـو الحد الاقصى الذي يمكن توقعه الان – خطوة 
فـي الامم المتحـدة سـتكون، ولكن سـيرافقها قدر 
من المسـؤولية يمنـع «التسـونامي» او على الاقل 

يؤجله الى زمن ما. 

مع اصدقاء كهؤلاء
مسـاعديه  كبـار  احـد  روى  مصدومـا»،  «كان 
للصحافـي الباحـث بـوب ودوورد. الهـاء تعـود 
الـى وزير الدفاع في حينه روبرت (بوب) غيتس. 
«مصدوما» بسـبب ما اكتشـفه حين تسلم منصبه 
فـي كانـون الاول 2006. كان يخيـل لـه ان الكثير 
مـن اللقـاءات التـي لا نهايـة لهـا فـي البنتاغـون 
«تعنى بحرب ما بعيـدة، نظرية. هؤلاء الموظفون 
ينشـغلون فـي تخطيط وشـراء سـفن، طائرات، 
ومعـدات  صواريـخ  رادار،  منظومـات  دبابـات، 
التكنولوجيـا الاكثـر حداثـة... وهـم يسـتعدون 
لخـوض حـروب 2015 و 2020، فـي ظـل تجاهـل 

حروب 2008».
وأثـار غضـب غيتس اساسـا تجاهـل الحاجة 
العاجلـة الـى ايجـاد رد علـى العبـوات الجانبية 
المعـدة محليـا، ونتائجها الفتاكة شـعر بها القادة 
والجنود الامريكيون في العراق وفي افغانستان، 

في كل يوم، في كل ساعة. 
كان  التـي  الجانبيـة،  العبـوات  هـذه  علـى 
غيتـس مصممـا على أن يجـد لها حـلا عاجلا على 
المسـتقبل،  لتخطيـط  مضنيـة  جلسـات  حسـاب 
تغلـب الامريكيـون فـي نهايـة المطاف بمسـاعدة 
تكنولوجيا اسـرائيلية، مثلما كشف النقاب سفير 
سـابق لامريـكا فـي اسـرائيل منـذ العـام 2007. 
هـذا الاسـبوع، في وجبة عشـاء تمت على شـرف 
السـفير الامريكي الجديـد دان شـبيرو ذكر أيضا 
التكنولوجيا الاسرائيلية «المنقذة لحياة» الجنود 

الامريكيين في أرجاء العالم. 
تذكير مناسـب ولكنه لا يكفـي لطمس الانطباع 
السـيء الـذي خلفـه تسـريب اقـوال غيتـس في 
المجلـس الـوزاري الامريكـي فـي بدايـة الصيف. 

«غيتـس عـرض ببـرود الخطـوات الكثيـرة التي 
 – اسـرائيل  أمـن  تضمـن  كـي  الادارة  اتخذتهـا 
الوصول الى السـلاح الاكثر تطورا، المسـاعدة في 
تطوير منظومات للدفاع ضد الصواريخ، التعاون 
الاسـتخباري على مسـتوى عـال – وعندها أعلن 
بفظاظـة بـان الولايات المتحدة لم تتلق أي شـيء 
بالمقابـل»، كمـا كتب في مقـال جيفـري غولدبرغ، 
الـذي كشـف النقـاب عـن موقـف وزيـر الدفـاع 

المنصرف.
هذه أقـوال الحرج الاولي الذي يرافق نشـرها 
لسـنوات  متواصـل.  ضررهـا  ولكـن  سـينقضي، 
طويلة اخرى سيقتبسـها منتقـدو واعداء الحلف 
الامريكي – الاسـرائيلي. وهم سيقولون ان ها هو 
حتى وزير الدفاع الذي كان من أصدقاء اسـرائيل 

احتج على نكرانها للجميل. 

غيتس كان رجل استخبارات لسنوات طويلة، 
الـى أن قفز الى رأس الهرم. ذات مرة اراد الرئيس 
ولكـن  للسـي.اي.ايه  رئيسـا  يعينـه  أن  ريغـن 
التعيـين لـم ينجـح بسـبب ما علـق به مـن قضية 
ايـران – كونتـراس. مرة ثانية فعـل ذلك الرئيس 
بـوش الاب، ونجـح. اما الـى وزارة الدفـاع فجاء 
بـه اليها بوش الابـن، كي ينقذ الحـرب المتدهورة 
في العراق. وقد فعل غيتس ذلك اساسا حين دافع 
بظهره العريض عن الجنرال دافيد بتراوس الذي 

ارسل لقيادة القوات المقاتلة. 
«انـه جنـدي مثقـف سياسـي هـو الابـرز فـي 
جيلنـا»، قال غيتس عن بتـراوس في احتفال رفع 
فيه الـى رتبة قائـد المنطقـة الوسـطى الامريكية. 
وعندما ضغـط الرئيس الجديد بـراك اوباما على 
غيتس للبقاء في منصبـه حتى بعد تغيير الحكم، 

ساعد الاخير في تنسيق البث بين الرجلين، اوباما 
وبتـراوس التـي كانـت علاقاتهما متوتـرة قليلا. 
وحـل محـل غيتس في المنصـب ليئـون بنتا الذي 
شغل في السنتين الاخيرتين منصب رئيس السي.
اي.ايه. وهذا الاسـبوع حل محـل بنتا في المنصب 
«دافيد بتراوس، الذي عينه اوباما وكسب مرتين: 
مرشح مثير للانطباع برئاسة وكالة الاستخبارات 
وفـي نفـس الوقـت هـدوء نفسـي على المسـتوى 
السياسـي. اذا كان لبتراوس تطلعات سياسـية، 

فانها ستؤجل حاليا.
ومثلمـا لغيتـس، الـذي لـم يعـد مسـؤولا فـي 
فـي  نقـل  ايضـا  بتـراوس  لسـان  فعلـى  الادارة 
الماضي شـكاوى عن سلوك اسرائيل وعن ضررها 
بالمصالـح الامريكيـة. مثلمـا في حالـة غيتس، في 
حالـة بتراوس ايضا كانت مبالغة ما في الاقتباس 

سـواء لرغبة تحقيق عناوين رئيسـة أم لاسـباب 
التلاعـب الايديولوجي. فبتـراوس لم يقل حقا ان 
جنودا امريكيين يقتلون بسبب النزاع الاسرائيلي 
– الفلسـطيني. وشـرح ذلك علنا، كما أنه أجرى 
مكالمـة هاتفية مع رئيـس الاركان فـي حينه غابي 

اشكنازي كي يشرح موقفه. 
حالـة غيتس مختلفـة، ولكنها مشـابهة ايضا. 
يبـدو أنـه قال مـا اقتبـس عنـه، ولكـن الاقتباس 
ليـس لفظيـا. لا تظهـر أي كلمـة بـين هلالـين. مما 
يترك مساحة معينة، ولكن هامة للتحليل. اذا كان 
غيتس غاضبا على مـا اعتبره كنكران للجميل من 
جانـب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في الميدان 
السياسـي فهـذا شـيء. امـا اذا كان يعتقـد بـان 
اسـرائيل لا تقدم مقابلا مناسـبا للدعـم الامريكي 

بشكل عام فهذا ادعاء اشكالي اكثر بكثير. 
مهما يكـن من أمر، فقـد قيلت أقوالـه في لحظة 
غضب، بعد زمن غير طويل من زيارة نتنياهو الى 
واشنطن، زمنا غير طويل بعد ان رفع اصبعه نحو 
الرئيـس في حديقة البيت الابيض. ولكنها تعكس 
شـعورا يحس بـه موظفـون كثيرون فـي الجهاز 
البيروقراطـي الامريكـي، فـي وزارة الدفـاع وفي 
وزارة الخارجيـة في أن اسـرائيل تثير اعصابهم. 
فوارق العقلية تسـاهم في قصـر الروح هذا، وكذا 
الحاجة المستمرة للاستجابة للاحتياجات وايضا 
الضغـط السياسـي الـذي يقـرر فـي كل مـرة بان 
الموضـوع الاسـرائيلي يوجـد على الطاولـة. قبل 
بضعة اشهر التقيت بضابط اسرائيلي يجري بين 
الحـين والاخر محادثات مع نظرائه الامريكيين في 
مواضيع المشـتريات. وقال في لحظة صراحة: «لو 
كنت مكانهم فقد اشعر أنا ايضا احيانا بان مطالب 

هؤلاء الضيوف لا تطاق».

قوة تركيا
فـي تشـرين الاول 2007 صادفـت أن رأيت عن 
قـرب كيـف يلعـب الاتـراك فـي الملعـب الامريكي. 
كانت هذه لعبة من جانب واحد: كش ملك، فيكش. 
انتصـاران فـي شـهر واحـد. وزيـرة الخارجيـة 
فـي حينـه كونداليزا رايـس أقلعت الـى أنقرة كي 
تتحـدث، على حـد نـص بيـان وزارة الخارجية، 
«عـن العلاقـات المتبادلـة بـين الولايـات المتحـدة 
وتركيـا، وبالاسـاس عـن حقيقة أن هـذه علاقات 
طيبـة، وثيقة». إذ لا يوجـد موضوع مهما الحديث 
فيه مثـل «العلاقات الطيبة، الوثيقـة». عمليا كان 
الموضوع آخـر، بالطبع، فقد طلب الاتـراك وتلقوا 

توثيقـا للرقابـة علـى نشـاط المتمرديـن الاكـراد 
في شـمالي العـراق، في تهديـد بانـه اذا لم تعمل 
امريكا فانهم سـيعملون، بمعنى أنهم سيجتاحون 
العـراق. كان هـذا النصـر الثاني. قبل اسـبوعين 
من ذلـك – لاحقا الانتصار الاول – أهانوا رئيسـة 
مجلـس النـواب في حينه نانسـي بلوسـي، التي 
وعـدت باقرار قانـون يعترف بالكارثـة الارمنية، 
ووعـدت بـان هذه المرة لـن تتراجـع ووعدت بان 
هـذه المرة لـن يمنـع شـيء الكونغـرس – الى أن 
استسـلمت. الكونغـرس استسـلم، للمـرة التـي 
لا نـدري كـم. الاتـراك يلعبـون جيـدا فـي الملعب 
الامريكي منذ سنوات طويلة. كانت هناك سنوات 
ساعدتهم اسـرائيل في ذلك ولكنهم الان يتدبرون 
أمرهـم بأنفسـهم على نحو لا بأس بـه. الازمة بين 
تركيا وبين اسـرائيل تقلق الادارة، ولكن الادوات 
التـي لديهـا لتعرض حـلا قليلـة. محاولـة هزيلة 
للاقتراح بان تعتذر اسـرائيل رغم ذلك، توجهات 
عاطفيـة للاتـراك الا يمزقـوا الحبـل. وبالفعل، لم 
يمزقـوه، ليـس تمامـا. هكـذا بالضبـط يتصـرف 
الاتـراك منـذ زمـن مـع الامريكيين ايضا. يشـدون 
الحبـل، وبعدهـا يرخـون، ومرة اخرى يشـدون. 
فـي 2003 منعوهـم من ادخـال قوات الى شـمالي 
العراق، وشوشوا خطة الحرب ضد صدام حسين. 
بعد ذلك هدأوا الازمـة. وهكذا الان ايضا. من جهة 
ضربـة لاسـرائيل، مـن جهـة اخـرى نصـب رادار 
للناتو. يخيـل أن اردوغان تعلم الى أين يمكنه أن 
يغضب واشنطن وفي أي لحظة ينبغي له أن يلقي 

بعظمة كي يهدىء الامور. 
علـى أي حـال، أنقـرة بجملة نواقصهـا عزيزة 
جدا على الامريكيين في هذه اللحظة، كي يشرعوا 
معهـا فـي شـقاق كبيـر بسـبب قرارهـا الابتعـاد 
عـن اسـرائيل. للرئيـس الامريكي مشـاكل اخرى 
يتعـين عليـه الانشـغال بهـا، الاقتصاد فـي المكان 
الاول، وضعه السياسـي في المكان الثاني – وهما 
متعلقتـان الواحـدة بالاخرى. حسـب اسـتطلاع 
كبير اجري هذا الاسـبوع فان ثلاثـة من كل اربعة 
امريكيين يعتقدون بان دولتهم تسير «في الاتجاه 
غير السليم». نسبة هائلة من المواطنين قلقون من 
ثقتهـم في قـدرة اوبامـا على توجيه السـفينة من 

الركود عودة الى النمو المستيقظ. 
فـي هـذه الاثنـاء فـي الشـرق الاوسـط توجد 
مشـكلة في سوريا – وهناك حاجة للاتراك. ايران 
تتعـزز – والاتـراك هم الكابح المـوازن الوحيد في 
المحيط. في مصـر لا توجد ديمقراطية بعد – تركيا 
هـي النمـوذج الوحيد فـي المحيط الـذي قد يكون 
ممكنا محاكاته في الدول العربية ما بعد «الربيع». 
الادارة الامريكيـة كان تود جدا ان تعيد اسـرائيل 
وتركيا الواحدة الـى أذرع الاخرى، ولكن في هذه 
اللحظة من الصعب رؤية كيف سـتفعل ذلك. طالما 

لا يمزق الاتراك الحبل. 

معاريف 2011/9/9

ينبغي تحسين اداء القطار الفلسطيني المتجه الى الامم المتحدة ومنعه من ان يدوس في طريقه على احتمالات السلام

حار في ايلول.. التسونامي قادم

امريكا قوة عظمى جريحة نتيجة الشر والتطرف

امريكا لن تعرقل التوجه الفلسطيني الى الامم المتحدة

المنطقة ستشهد شتاء عربيا اسلاميا
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■ ثلاثــةَ أيام متتالية لــم أغادر البيت. آخذ 
قســطا من هواء في الشرفة وأرتد إلى العالم 
مقذوفا فــي الشاشــة، وإلى أوراقــي، وهذا 
العمل الرذل الذي أَكْلِتُه بيدي كســائل حارق 

بإناءين مرْتجّين؛ الصبرِ والألمِ.
 «أنــت حوت ـ فكــرتُ ـ يغطس فــي الغمر، 
يطفو كي يتنفس ثــم يغور».. الحديقة مطوية 

في مرآة فبراير
المبتلــة التــي يغشــاها غبــش بخــاري من 
وَسْــمِيٍّ همــى طيلــة يومــين. المــرأى رحابة 
مدعوكــة. قتْــلٌ في عــدن وصنعــاء. قتل في 
بنغازي وطبرق. قتل في المنامة. الأرض تهتز 
مثل عربة يتعارك فوقها رهط، فتحرن البهيمة 

التي تجرها. بشر يُدافعون بشرا.
صحــراء شاســعة وحزامهــا ريــح ملــح 
وشــواظ وكبريت. الأوثان تُــرَجُّ في الميادين. 

رخامها يتفلع في هذه
الريح. والناس، مذهولــين بصحوهم هذا، 
يقــدرون أن يلاقوها، ويصرخــوا في العراء، 
ممجدين أيديهم التي تتآزر كي تفتح الأبواب. 
والأرض،  ذاتهــا،  الطريــق  هــو  خروجهــم 

والجهات، والسماء. (2011/02/18)

٭ ٭ ٭
شاشــة. نأخذ العالم منها ظلالا مقصوفة. 
باب والترابيــس الرملية التي  أكفنــا على الضِّ
ــها لمســاتنا فتنســرب كلما هممنا بفتح  تبُسُّ

الأبواب.
 أيــن الأبواب؟ أيــن الدهاليــز التي تفضي 
إلــى الأبواب في هــذه الأروقة التــي تكثر في 
تلمســنا. شاشــة صباحية. ثغــرة أخرى في 
الهول: أربعةُ كانوا يحملون شابا من أطرافه. 

رأسه مدلى في غيابه. والليل
طائر ينقض ويجثم علــى كينونة المحمول. 
دمــه يشــخب علــى الأرض. امــرأة تبكــي إذ 
تخاطب المذيــع. بنغازي في الدم. أمطرت دما 

في بنغازي. جثامين شباب مجندلين ونائمين 
علــى حمّــالاتٍ حديدٍ فــي مســتودع الموتى. 
الأغطية باردة. إنه الليل كاملا وحاشــيته ليل 
آخر يتنزل مثل فنديــر يهوي من ذروة الجبل 

ا بالقار. هزيم يرج الكينونة. مطليٍّ
قيل: كتائــب تتجه إلى المشــارف وتقتحم 
المدن. قيل: بشــر يتمترســون بالضــوء الذي 
آمنوا أنه الضوء. والذي في خريفه العاصف 
لا يصــدق ما يــرى ولا ما تفعله يــداه. إنه في 
لا نهايــة يديــن، وذهــابِ قلبــه إلى مــا يبطل 
البرهــان. يستشــرف المرأى. يكــرر خرج بعد 
الغروب. ســار في الطريق الرمليــة الجانبية 

المحفوفة بشجر الدلب الذي
إلا  يســمع  ولا  صمــتٌ،  آرابَــه.  قطّعــوا 

خشفته.
ثقل في وحشــة رائقــة. أرض على هامش 
الأرض. حاشــيته المحفوظــة لــه فــي كتاب. 
كأنــه كان يضرب فــي خلاء وظلالــه عديدة 
وتمشــي معه مصبوبــة من المصابيــح. يذكر 
اســم الحي موقنا أنه مع الضوء. في الشارع 
الذي ســلكه  خارجا مــن خلوته مقــاهٍ ملأى 
ببشر مشدودين إلى الشاشات: كرة تتدحرج 
في ميدان. وبشر ليســوا على الكراسي التي 

رة. تتلقى كتلهم مخدَّ
كانــوا في نوبــة صرع جمعــي، منخطفين، 
غائبين، ويستنفدون قسطهم من البنج. مشى 
باحثا عن شارع آخر لا يرى فيه مشفى يداوى 
فيه الناس هكذا من الخيال والأفق وأنفسهم، 
ومــن كــف الحلم الــذي يهــز أكتافهــم طائفا 
عليهم بفأســه الخفيفة أن ينهضــوا ويجتثوا 
الغابة التــي تتدلى بينهم وبين مــا يكون، كي 

يروا أنفسهم جالسين كصيادين يرتقبون أن
يختنق الســمك في نهر ميــت كي يقتحموا 
الماء ويلقطــوه، وأرجلهم فــي الطمي . خطاه 
هينــة ولا يرغــب أن يكلم أحــدا. العالم المؤلم 

حجره الكريم. 
يقبض عليــه كفّه ويزعم أنــه حجره، وأنه 
آخر ما تبقى من الكنز الذي بدده، ولا يريد أن 

تراه عين. (2011/02/19)

يجارون الليل.. في لباسهم لقاع الواحات
إدريس ليس

الشاعر الليبي الناطق بالانكليزية خالد مطاوع: 

هناك أشياء كثيرة تنتظرنا أهم من مصير القذافي وأبنائه!
أجرى الحوار: عماد استيتو

شكل إلى جانب زميله هشام مطر صوتا 
للثورة الليبية ولسانها في الخارج طيلة 
أشهر الثورة من خلال إمداده للصحافة 

العالمية بآخر المستجدات للأوضاع 
والتطورات في ليبيا، كانت الثورة فرصة 

جديدة لإحياء ليبيا في قلب الشاعر الليبي 
المغترب في الولايات المتحدة الأمريكية 

خالد مطاوع، إنه سعيد جدا بنجاح الثورة 
ووصولها إلى المراحل الأخيرة لتصفية 
تركة العقيد.. وخلال هذا الحوار يفتح 

لنا قلبه معبرا عن طموحاته في بناء ليبيا 
الحرية .

■ أول ســؤال يتبادر إلى الأذهــان، كليبي 
يعيــش فــي الخــارج وتحديــدا فــي الولايات 
المتحــدة الأمريكيــة كيف عشــت هــذه الثورة 

وتفاعلت معها؟
نعيشـها  حقيقيـة  ثـورة  أول  إنهـا   ■
بضمائرنا وجوارحنا وقلوبنا، وأهم شـيء 
أنهـا حصلت، فقبل أشـهر لم نكـن نحلم بها 
لكـن الآمال بـدأت تكبر مـع الوقت خصوصا 
مـع الثورتـين التونسـية والمصريـة، لسـنا 
مصر أو تونس بل ما كنا نعيشه أسوأ فليس 
مـا كان ينقصنا هـو الضغط بل المؤسسـات 
أو شـكل التحـرك الـذي يفجر هـذا البركان 
الراكد رغـم أنني، وأعترف، كنـت في قرارة 
نفسـي أعتقد أنه من المسـتبعد أن يكون هذا 
وقت ليبيا. على المسـتوى الشخصي عندما 
سـمعت للمـرة الأولـى عـن وجـود أحـداث 
في ليبيـا بدأت بكتابة بعض المقالات باسـم 
مسـتعار طبعا لكن بعد مرور أيام أحسسـت 
بالانتمـاء  رائـع  وشـعور  كبيـر  بانشـراح 
لدرجـة أننـي امتلكـت القـدرة صراحة على 
إعـلان معارضتـي للنظـام بكل خلايـا قلبي 
وجسـدي وبدأت القيام بكل ما أسـتطيع من 
خلال مواكبة الأوضاع فـي ليبيا وترجمة ما 
يجري ونقله للصحـف العالمية حتى يعرف 
العالـم مـا يعانيه الشـعب الليبـي من جور 
هذا النظام. كانت تعيش الثورة فينا بشـكل 
يومي لدرجـة أن النـوم كان يجافي عيوننا 

في أيام عديدة.
إنـه إحسـاس خـاص وموقـف إنسـاني 
خالـص، طبعا لا يمكن أن أقارن نفسـي بمن 
خرجوا للشـارع وقدموا صدورهـم العارية 
لإرغام هذا النظام الظالم على الرحيل أو من 
حملوا السـلاح بعد ذلك في الجبهات بعد أن 
أجبرنا هذا الحاكم على حمله لكنني حاولت 
أن أرد جـزءا مـن الجميل لهـذا الوطن الذي 
أنجبنـي، دعني أكن معك صريحـا لقد كانت 
هنـاك أوقات كان فيهـا الليبيون في الخارج 
يخجلـون من إفشـاء جنسـيتهم لأن العالم 
كان يرانـا علـى صـورة القذافي فـي أفعاله 
وأفكاره وملبسـه وكل شـيء، لكـن الآن إنه 
إحسـاس لا يوصف بالانتماء إلى مواطنتي 
والمبادىء التـي لطالما آمنت بهـا، ليبيا الآن 

أصبحت وطنا للجميع وليست وطنا للثقافة 
الخضراء المائعة التي صـرف عليها القذافي 

المليارات من مقدرات الشعب الليبي .
■ هــل كنــت تتوقــع هــذا التســارع الكبير 
للأحــداث وانهيار نظــام القذافي وهــو الذي 
جثم علــى نفوس الليبيــين لما يزيد عــن أربعة 

عقود؟
■ بصراحـة لا، في الأيام الأولـى للثورة 
تفاءلنـا لكـن بعـد القمـع الوحشـي الـذي 
تعـرض له الثوار وطول فتـرة المعركة كانت 
آمالنـا تتعرض لبعض نوبات الإحباط التي 
سـرعان مـا تمحيهـا العزيمـة علـى القضاء 
علـى القذافـي والثأر لدمـاء شـهدائنا، لكن 
أعتقد أن النظام هو من حسـم الأمر بنفسـه 
فقـد ظـل يدعي فـي السـنوات الأخيـرة أنه 
يرغـب بالتغييـر وإحـداث دسـتور جديـد 
وغيرهـا من الادعـاءات، لكنهـا كانت حلولا 
عقيمة والنظام بنفسـه عـرف ذلك وبالتالي 
فهم كانوا قد حسـموا أمورهم ولم يساوموا 
فـي رغبتهم في حكـم هذا الشـعب وبالتالي 
فلـم يكن هناك من مهلـة أو فرصة لإنقاذ هذا 
النظـام أو جعله يكون في منـأى عن الزوال 
وهـو لـم يعد محصنـا كمـا كان يهيأ لنـا، ما 
فاجأني أنه لم تكن لنـا أي حركات معارضة 
فـي الداخـل ككفايـة مثـلا فـي مصـر وعـدا 
التذكير عبر الانترنت بتاريخ السـابع عشر 
من كانون الثاني/يناير ورغم ذلك اسـتطاع 

هذا الشعب الرائع تحقيق أشياء عظيمة.
■ أنتم كمثقفين ليبيين بتنوع اختصاصاتكم 
لا شــك أنكــم عانيتم مــن ويلات وتســلط هذا 
النظــام، هل يمكنك لنا أن تحكي لنا شــيئا في 

هذا الجانب؟
■ بالنسـبة لـي فقـد غـادرت ليبيـا فـي 
سـن مبكـرة وعدت إليهـا سـنة 2000 لكنني 
لم أنشـر في أي مؤسسـة ليبية ولـم أحاول 
صراحـة لأن ذلـك يتعـارض مـع قناعاتـي 
وقيمـي فلا يمكننـي أن أضـع اسـمي رهينة 
عند مؤسسة صفحتها الأولى تمجد القذافي 
وبالتالي اخترت أن أعزل نفسـي عن المشهد 
الثقافـي الليبـي الـذي لـم يكن يسـمح بأي 
فرصـة للاختـلاف رغـم أننـي لـم أتـرك أي 
فرصـة إلا واسـتغللتها لإبـداء رأيـي، لكـن 
غيـري مـن الشـعراء والكتاب مـن جاهروا 
بمواقفهم في سـنوات الثمانينـات منهم من 
سـجن ومنهم من هاجر ولم يعد، فترة بداية 
التسعينات شـهدت نوعا من الانفتاح حيث 
بـدأ الليبيـون يكتبـون ويحاولـون البروز 
في الشـعر والرواية والقصـة، صحيح أنهم 
كانـوا يبتعدون ما أمكن عـن تناول القضايا 
السياسـية لكـن تذوقهـم الفني والشـعري 
اختياراتهـم  عمـق  وعيـا  لديهـم  شـكل 
السياسـية فلا يمكن لأي متـذوق لديه حس 
فنـي أن يقبـل بهكـذا نظـام، كانـت فسـحة 
ضـوء صغيـرة وحـاول المثقفـون الليبيون 
اسـتغلالها مـن خـلال النـدوات واللقاءات 
الثقافيـة التـي كانـت تعقـد وكانـت فرصـة 
للقائنـا ببعضنـا وليس لمدح النظـام ولذلك 
فلـم يكـن ممكنـا أن يصـادق هـؤلاء النظام 

ولـم يكـن ممكنا لهـذا الأخير أن يسـتعملهم 
لصالحـه وبالتالي يمكنني أن أقول ان نقطة 
الضـوء اليتيمـة تلك اسـتغلت بشـكل كبير 
في بناء الحس السياسـي والفكري لليبيين 
هـذا  جـدوى  بعدميـة  اقتناعهـم  وبالتالـي 

النظام الفاشي .
■ لكــن في الجهــة الأخرى، ظهــر مثقفون 
وأدبــاء أو علــى الأقــل هكــذا كانــوا يقدمون 
أنفســهم يدافعون عــن معمر القذافــي وفكره 

وما قدمه لليبيا، ما تعليقك؟
■ طبعا لا أنكر ذلك، فلهذا النظام زبانيته 
مـن الانتهازيين ليس فقط فـي ليبيا بل وفي 
الوطن العربي على العموم وكلكم شـاهدتم 
معظمهم يتردد على قناة النظام وقت الثورة 
لكنني أجزم أنهم قليلون ومسـتواهم رديء 
جدا ويمكنني القول بدون تردد أنهم أشـباه 
مثقفين، ودعني أخبـرك أن الحكومة الليبية 
في سـنة 2004 ألغـت رابطة الأدبـاء الليبية 
لأنها لم تكن علـى وفاق معها وحاولت خلق 
إطار جديد يضم الموالين لها لكنها فشلت في 
اسـتقطاب الأدباء الليبيـين المحترمين وهذا 
شيء معروف وهؤلاء يبقون دون المستوى 

ولا توجد لديهم أية مصداقية .
■ مــاذا عــن الأدب السياســي فــي ليبيا، 
ماهو مرد غيابه عن الواجهة من وجهة نظرك، 
المحيط لــم يكن يســمح أم أن الأدبــاء الليبيين 

آثروا الكتابة عن موضوعات أخرى؟
■ منذ سـنوات السـبعينات لم يعد هناك 
أدب سياسـي فـي ليبيا، فقـد كان هناك أدب 
ثوري وبعد ذلك اختفـت الانتاجات الأدبية 
السياسـية بعـد أن حدثـت الثـورة وأحكـم 
القذافي زمام سـيطرته على كل شـيء، لكن 
فـي بدايـة الألفيـة ظهـر نفـس جديـد رغـم 
محدوديته حيث ظهرت كتابات عن الفسـاد 
وبقـي  فقـط  الاجتماعـي  والظلـم  الإداري 
الأمـر عند هذا الحـد، فالحديث عن التعذيب 
أو مجـازر النظام كمجزرة سـجن بوسـليم 
يمكـن أن يكلف الأديب حياتـه، لذلك موقف 
الأدبـاء كان يتسـم بالحيطـة وهـو شـيء 
معقـول فـي نظـري، فحتـى الأديـب الليبي 
المعروف ابراهيم الكونـي خرج مؤخرا فقط 
ليطلـب مـن القذافـي الرحيل بعـد أن حاول 
لسنوات أن يبتعد عن الكتابة عما يحدث في 
ليبيـا، صحيـح أن الحياد لا يكفـي لكن على 
العمـوم دعنـي أقـول ان الغالبية السـاحقة 
لـم تتجاوب مع هـذا النظام لكنهـا تواجهت 

المواجهة المباشرة معه.
كانــوا  الليبيــين  الأدبــاء  أن  تعتقــد  ألا   ■
مقصريــن نوعا ما فــي كونهم لم يســتطيعوا 
الكتابة عــن ليبيا وبالتالي محــو تلك الصورة 

النمطية التي رسمت عن الانسان الليبي؟
■ ما الذي يمكنك أن تكتبه عن ليبيا دون 
أن تفكـر مليون مرة؟ لا أعتقـد أنه كان هناك 
تقصيـر، فالكتابة لابـد لها من حيـز للحرية 
والعمـل الأدبـي بطبعـه يتطلـب نوعـا مـن 
الاستقرار ووجود جمهور قارىء، وللأسف 
النظـام عـرف كيـف يسـتولي علـى الأمـر 
وكان يقـف حاجـزا أمـام أي محاولة ويمنع 

كل أشـكال الدعـم ويصـادر أعمـال الكتـاب 
والمثقفين الذين لا يوافقون أهواءه.

هاربــا  القذافــي  بــات  أن  وبعــد  الآن   ■
ومطاردا، ماهــي الأولويات التــي تنتظر ليبيا 

الغد وكيف تتوقع مستقبل ليبيا؟
■ أعتقـد أن الإطاحـة بالقذافـي لـم تعـد 
الهدف الأقصى فقد نجح الشعب في الإطاحة 
به بـل وفي مطاردته زنكـة زنكة، الآن الأهم 
هو الحرص علـى وحدة ليبيا وجعل أبنائها 
أكثـر تلاحما، فوحـدة ليبيا يجـب أن تكون 
شـيئا عفويـا، فنحـن فـي فتـرة تاريخيـة 
تتطلـب منـا إعـادة بنـاء البـلاد والقطع مع 
كل النعـرات القبلية، ليبيا 2011 سـتبدأ من 
جديـد وتسـود وجهة نظر متوحـدة فمربط 
الفـرس هـي التفاصيل، هناك أشـياء كثيرة 

تنتظرنـا أهم مـن مصيـر القذافـي وأبنائه، 
التاريـخ  أم  المحاكـم  سـتحاكمهم  فسـواء 
فالعالم يبقى شـاهدا على فظائع ما اقترفوه 
فـي حقنـا، الثـورة نجحـت والآن علينـا أن 
نبـدأ مـن الصفـر ونبني هـذا الوطـن الذي 
لـم يتـورع القذافـي فـي تعطيلـه، تواجهنا 
تحديـات كبيرة حـول أشـكال الديمقراطية 
التي يجب أن تسـود وغيرها من النقاشـات 
التـي لا منـاص مـن الخـوض فيهـا وأعتقـد 
أن المثقفـين والمبدعـين مـن كتـاب وشـعراء 
سـيلعبون دورا هامـا فـي المرحلـة القادمة، 
فهم جزء من الوحدة الوطنية ويستطيعون 
بفضـل ما يحظون به من احترام في المجتمع 
وإحساسـهم بالـولاء لهـذا الوطـن صناعة 

ليبيا جديدة .

خيري منصور 

عن اللا شعر!
خيري

شاهد نفي

خالد مطاوع

خيري شلبي

■ ما من تعريف للشعر، ولو قبلنا بأنه الموزون المقفى لأدرجت على 
الفور ألفية بن مالك في ملكوته، وحين قال عنه اليوت بأنه تسلية راقية 

كان يعبّر عن شيء آخر لعله مجانية الشعر كضرورة لتحريره من 
التوظيف لما يتخطاه، والمقارنة بين الشعر والنثر على طريقة بودلير وهي 

ان النثر مشي باتجاه هدف، والشعر رقص على ايقاع، ما تبقى مجرد 
مداعبة جمالية. ولعلّ أفضل تعبير عن الشعر هو ما قاله هاوسمان، 

حين انتقى مثالا من الطبيعة وقال انه يحزر الشعر بالقشعريرة فقط، 
وانه كالقط الذي لا يستطيع تعريف الفأر لكنه ما ان يشم رائحته حتى 
يقفز نحوه، لهذا فإن كل ما كتب عن الرّقص مثلا بقي في نطاق الكلام 

المحض، واستطاع راقص باليه هو فازلاف نجنسكي ان يمحو كل ما 
كتب عن الرقص بجرة قدم .... واحيانا تعرف بعض المفاهيم بواسطة 
نقائضها، فما من خبير بالحرية كالسجين، وما من سواد بلا بياض، 

فهل يمكننا الإحاطة ولو بشكل تقريبي بما نسميه اللا شعر؟
قبل البدء بهذه المحاولة دعونا نتذكر الايقاعات التي سادت في الشعر 

العربي خلال العقود الستة الماضية، اي منذ بواكير الرواد، ففي البداية 
كان بحر الكامل هو السائد وشبه المقرر لدى أغلب الرواد ومن اقتفوا 

خطاهم، ثم بدأ يتوارى ليحلّ مكانه بحر الرّمل بغنائيته المتمهلة، واعقبه 
الخبب الذي اصبح من اقارب الشعر الفقراء، وكان بمثابة حلّ وسط 
لدى من كتبوا المسرح الشعري، لأنه أقرب الى النثر المموسق، واخيرا 

اجتذب المتدارك معظم الشعراء خصوصا في السبعينات والثمانينات 
بحيث اضطر شاعر كبير وذو تجربة ثرية كسعدي يوسف الى ان يقاطع 

نفسه في احدى القصائد، ويعلن العصيان على هذا الايقاع، فكتب : 
ضيّق ايها المتدارك، لكن بتفعيلة المتدارك ذاتها، وقفز الى بحر غنائي 

رشيق ليقول: اكور بين يديك حمامة واطلق الدنيا وراءها ....
التفسير الوحيد لسطوة ايقاع على آخر هو شاعران او ثلاثة سرعان 

ما يتبعهما قطيع لا آخر له ... وهذه مناسبة لدعوة النقد مجددا الى 
ان يفحص ذلك الشعر تبعا للايقاعات السائدة، فكل ايقاع يقترح على 

صاحبه مفردات وتراكيب بعينها، حتى القوافي تتحول عن المعاني لدى 
من يجيدون استخدامها وتوظيفها الى مجرد اصوات وحين كانت ترد 
كلمة المدينة في قافية سرعان ما تتبعها وعلى نحو ميكانيكي الحزينة 

واللعينة، والسكينة والرهينة ... الخ تماما كما يستدعي بحر الكامل 
سلسلة من الواوات وادوات الوصل كي يستكمل دوراته الموسيقية، مما 

دفع شاعرا عراقيا ساخرا هو حسين مردان الى القول بأن البياتي ما 
كان  ليكتب على هذا البحر لولا تلك الواوات اللعينة.

٭ ٭ ٭

الان وبعد ان انحسرت قصيدة التفعيلة تورطت قصيدة النثر بنمطية 
من طراز آخر رغم حداثة عمرها في تاريخنا الادبي، وكثير من الشعراء 

او بمعنى أدق من يكتبون هذا النمط يتورطون بقطعنة مماثلة لقطعنة 
الايقاعات، ومن اهم الظواهر في هذا الصدد ما اسميه قطع المتواليات 

الأليفة، والذي ظهر بشكل لافت كعنوان لديوان بول شاؤول، وهو ايها 
الطاعن في الموت، فالاستخدام هنا قطع المتوالية الاليفة وهي الطاعن 

في السن، وكان لهذا القطع لدى شاؤول وهج سرعان ما بدده آخرون 
عندما اصبح الثلج اسود، والليل ابيض والشمس مظلمة والغابة 

صحراء او العكس ...
حين تحول قطع المتواليات الى نمط سائد لم يفقد وهجه ومفاجآته 

فقط، بل اصبح اقرب الى تركيب النكتة او المفارقة التي تشتعل لدى 
قراءتها مرة واحدة كعود الكبريت ثم ينتهي كل شيء، لأن هذا القطع 

ان لم يكن موظفا لوعي مفارق ومضاد يتضح من سياق النّص عبر 
تناميه العضوي فإنه يبقى مجرد لعب بالمفارقات، واذا كان الهدف 
هو الادهاش فقط فما اقصر عمر الدهشة، خصوصا عندما تتحول 
المتتاليات المضادة والجديدة الى متواليات اكثر الفة من سابقاتها ..

ويبدو ان اللعبة مغرية، فهي اشبه بلعبة تنس بلا شبكة كما وصفها 
الشاعر الامريكي «روبرت فروست»، ينتهي الامر بعدها الى ان يكتشف 

اللاعب بأنه سجل الاهداف كلها في مرماه، وكأنه يلعب امام المرايا 
بسبب حاجته الى ان يصبح اثنين، وحقيقة الامر انه واحد متكرر فقط!

٭ ٭ ٭

في الشعر التقليدي، خصوصا عندما بلغ أرذل الشعر (ومعذرة لهذا 
القطع) كان المتلقي يحزر القافية القادمة قبل ان يذكرها الشاعر، لأن 
الاف الاصابع كانت تشتبك على وتر واحد اصبح رثّا ورخوا، والان 

وبالمقياس ذاته يستطيع المتلقي ان يحزر المفاجأة الناجمة عن قطع 
المتوالية الالفية، والامر لا يحتاج الى مهارة او حصافة نقدية، لأن 

الفقه الشعري الجديد القائم على قطع المتواليات تحول الى نمط، وقد 
يصبح بعد قليل وصف الثلج بأنه أبيض وبارد وفق اوصافه الاولى 

والفيزيائية هو المدهش وليس العكس لفرط ما تكرر استخدام الصفات 
المضادة.

٭ ٭ ٭

كان نقد الشعر الجديد في نهاية الاربعينات من القرن الماضي توأما 
للشعر الجديد ذاته، وما كتبه احسان عباس عن السياب والبياتي بعد 

صدور اعمالهما الاولى كان يغامر في الكشف عن حساسية جديدة، 
وحفلت مجلة «شعر» في اعدادها الاولى بمثل هذه المغامرات النقدية، 

لكن الشعر العربي الان وفي ذروة التجريبية لا يواكبه او حتى يقرأه 
نقد مغامر... لهذا خسر شعراء قصيدة النثر الجادون او بمعنى آخر 

المبدعون فعلا ذلك النقد الذي يفرز نصوصهم عن الركام، والامر لا 
يحتاج الى غربال من طراز غربال ميخائيل نعيمة لفرز القمح عن الزؤان، 
كل ما يحتاجه هو ملامسة ورقة الشجرة او شم رائحتها للتعرف عليها 

والتمييز بين كونها من بلاستيك او ورق مقوى او من صلب التراب 
والطبيعة.

ان اللا شعر يحتاج الان مساحات واسعة في الصحف والمجلات 
والانترنت، ويوشك ان يطرد الشعر كالعملة الرديئة، بسبب غياب النقد 

الجاد اولا، وبسبب الاقبال القطيعي على حرفة جديدة لا صلة لها 
بالشعر هي قطع المتتاليات الاليفة او المتداولة!

٭ ٭ ٭

اللا شعر كمصطلح مضاد ليس مرادفا لمصطلح اللا رواية الذي اقترحه 
سارتر لروايات ابطالها الاشياء لا الكائنات، ومجالها المكان لا الزمان 
فتلك الروايات المضادة او اللاروايات كانت المرادف الفني للظاهراتية 

او الفينومولوجيا التي تعود الى هوسرب وهي ذات صلة عضوية 
بالسياق الحضاري والاجتماعي الذي افرزها شأن غيرها من الظواهر 

الثقافية بعد الحرب العالمية الثانية وان كانت قد نضجت بعد ثورة مايو 
عام 1968.

اللا شعر هو كما سمعت ذات  يوم من تيد هيوز في دكا البنغالية، ما 
يشبه الشعر، وما يشبه الشيء هو في الحقيقة نقيضه لأنه باختصار 

يذكرنا بغيابه!
بقي ان اقول بأن استخدامي لجرة قدم في الكلام عن نجنسكي هو عيّنة 

مقصودة للطرافة في قطع المتواليات.

رحيل الروائي المصري الكبير خيري شلبي

■ القاهـرة ـ (ا ف ب): رحـل الروائي المصـري الكبير خيري 
شـلبي فجر الجمعة عـن 73 عاما فيمـا كان يسـتعد لكتابة مقال 

يومي له لاحدى الصحف المصرية كما اعلن نجله.
وقـال زين العابدين خيـري نجل الروائي المصـري ان والده 

توفي فجرا وكان في صحة جيدة قبل رحيله.
والراحل شلبي هو احد كبار الروائيين المصريين الذين تركوا 
اثرا كبيـرا في مجتمعاتهـم بكتاباته وعبر وسـائل الاتصال من 
اذاعـة وتلفزيـون وصحافـة وتـرك وراءه مـا يقارب السـبعين 

رواية ودراسة وكتاب نقدي الى جانب كتابات اخرى.
وكان صاحـب «وكالـة عطيـة» ولـد فـي قريـة شـباس عمير 
فـي محافظة كفر الشـيخ مطلـع عام 1938 وعـاش حياة بمنتهى 
القسـوة حسـب مـا روى في شـهادة له فـي مؤتمـر الرواية في 
العاصمة السورية دمشق بعد اختيارها عاصمة العرب الثقافية 

قبل بضعة اعوام.
فبعد رحيله عن قريتـه وتوجهه للقاهرة عانى الكثير الى ان 
اكتشـفه احد كبار الصحافيين في ذلك الوقـت وقام بتعيينه في 

احدى الصحف القومية للكتابة فيها.
وهـذه الخطـوة غيـرت حياتـه بالكامل فقـد تحـول كليا الى 
الكتابـة حيـث اصبـح بعـد فترة يؤمـن معيشـته مـن عمله في 

الصحافة.
وتضمنـت اعمال خيري شـلبي الروائية محطات شـهدها في 
حياتـه فقد تضمنـت رواياته الاولـى الكثير مـن الكتابات حول 
العشـوائيات وسـكانها ولعل من ابرزها في هـذا المجال روايته 
«وكالـة عطيـة» التي يعتبرها النقـاد المصريون مـن اهم اعماله 
الادبيـة. وقـد حولهـا كاتب السـيناريو والمخـرج المتميـز رافت 
الميهـي الى مسلسـل مهم على شاشـة التلفزيون وقـام ببطولته 

الفنان حسين فهمي.
وحـول نفـس الفترة ايضا اختـار المخرج وكاتب السـيناريو 

داود عبـد السـيرة مجموعة قصصيـة بعنوان «سـارق الفرح» 
وحولها الى فيلم عن سكان العشوائيات تحت نفس العنوان.

وقدم عن عشـوائيات وسـط البلد خلال انتفاضـة 19 كانون 
الثاني/ينايـر 1977 روايـة رائعة تخلط بين عالم العشـوائيات 
والحشاشـين وعالم الحركة الوطنية من خلال روايته الشهيرة 

«صالح هيصة» و«رحلات الطرشجي الحلوجي«.
ومـن ابـرز رواياتـه «السـنيورة» و«الاوباش» و«الشـطار» 
و«الوتـد» (تحولت الى عمـل تلفزيوني) وثلاثيـة الامالي وهي 
«اولنا ولـد» و«ثانينا الكومي» و«ثالثنا الورق» و«بطن البقرة» 

و«صهاريج اللؤلؤ«.
ومـن مجموعاتـه القصصيـة «المنحنـى الخطـر» و«صاحـب 
السـعادة اللص» وقداس الشـيخ رضوان وفي المسـرح «صياد 
اللولي» و«غنائية سـوناتا الاول» و«المخربشـين» ومن مؤلفاته 
ودراسـاته «أعيـان مصـر (وجـوه مصريـة)» «غـذاء الملـكات» 
«مراهنات الصبا» و«لطائف اللطائـف» «ابو حيان التوحيدي» 
و«دراسـات فـي المسـرح العربـي» و«مسـرح الأزمـة (نجيـب 

سرور)«.
وحصل شـلبي خلال مسـيرته على عدة جوائـز بينها جائزة 
الدولة التشـجيعية في الاداب عام 1981 وسام العلوم والفنون 
مـن الطبقة الاولى 1981 وجائزة افضـل رواية عربية عن رواية 
«وكالـة عطيـة» 1993 والجائـزة الاولـى الاولى لاتحـاد الكتاب 

للتفوق عام 2002.
كمـا نـال جائـزة نجيـب محفـوظ مـن الجامعـة الاميركيـة 
بالقاهـرة عـن روايـة وكالـة عطيـة 2003 وجائزة أفضـل كتاب 
عربـي من معرض القاهرة للكتاب عـن رواية «صهاريج اللؤلؤ» 
وجائزة الدولة التقديرية في الاداب  2005 ، كما رشحته مؤسسة 

«إمباسادورز» الكندية للحصول على جائزة نوبل للاداب.
ويشيع الروائي الراحل الى مثواه الاخير الجمعة في قريته.
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المهرجان الدولي للمسرح الجامعي بالمنستير:

الحب هو التاريخ المشترك للمسرح والانسان والحرية

طلع النهارُ ولم تهبّ الريحُ.
لم تأتِ اليماماتُ التي كانت تدقّ السقفَ.في جبّانة 

ورقيّةٍ.
.أم أنّها التبستْ هنالك بالغيوم

وبالصنوبرِ واقفا متواطئا والشمسَ.
 أم لاذت بأبراج الحمام. الوقتُ ما قبل الظهيرةِ.

حاجز في المرفأ النائي.هنالك.عائمٌ.
بين الحشائش.ثمّ شيءٌ.كان يزحف يَمنةً. مثلي.

 ويزحف يسرةً.متدفّئا
بالشمس.في كسل العظايةِ.

ربّما هو كان يبتدئ الحياهْ
٭ ٭ ٭

في الأفقِ.أبعدَ.ثمّ أشرعةٌ مثلّثةُ الزوايا. في مقدّمة 
السفائن.

وهي تمخر بحرها.
ما بين مقبرة قرأناها.ومقبرة أراها

البحر يبدأ كَرّة أخرى الطفولةٌ وهي تسبقني 
الطفولةُ وهي تتبعني.

كما لو أنّها مطرٌ يعود إلى الهطول 
٭ ٭ ٭

ـ أنا قد نسيتُ مظلّتي.لو تسمحونَ.سأحتمي معكم.
لبعض الوقت. بضعَ دقائقٍ لا غيرَ. حتى ذلك البارَ 

القريبَ.ترونه؟
إنّي أحبّ الأيروبيكَ.رياضةً أعني وموسيقى.ولكنّي 

نسيت مظلّتي.أنا لست أفهم كيف تمطر فجأة.
في سيتَ.كيف يسوءُ جوّ مثل هذا فجأة

في مثل هذا الوقتِ. 
 ـ بول فاليري إذن؟ 

هذا دليلي مذ أتينا سيتَ.قلت ل»منصف غشّام» 
ليلةَ لم  نجدْ بيتَ المضيّفِ. 

كان أقربَ ما يكونُ. 
ونحن نخبطُ في الشوارعِ. حذوهُ.ونطوفُ.من ضوءٍ 

إلى ضوءٍ . بِهِ. نمشي إليه. ولا نراهُ.
والمدينةُ لم تزل تجترُّ ليلتها.على حبل المراسي 

البحرُ أهدأُ ما يكونُ البحرُ. حيث رأيتُ قارب جورج 
براسّنس.صندوقا مغطى بالضبابِ. يلوحُ مثل 

كمنجة العرب القدامى. وهو مشدودٌ إلى جلد 
الخروفِ 

 ـ بـول فاليري الشوارع كلّها منه.إليه.هنا.فكيف 
إذن نتوهُ

ـ شكرا.وصلنا
٭ ٭ ٭

في الليل يأتي
S D F

بجراب راعٍ.قلت ها جاء الغريبُ أخي.سيجلسُ في 
مكاني.

 وهْو يشربُ أو ينام
 ماذا تقول له؟

وتعرف أنّ هذا البيت (أعني جيّدا بيتَ القصيدة). 
ليس لكْ

ماذا تقول له إذن؟ 
 لا بيتَ لي! 

ولقد سلكتَ
إلى القصيدة هذه من حيث بول فاليري سلكْ

ماذا تقول له إذن؟
 حتى اليمامَ وأنت تُغويهِ ليمشي في القصيدةِ. 

ليس لكْ!
أتقول.إذ تتربّصُ الكلماتُ بالكلماتِ.والكلماتُ لولا 

نقطةٌ أو فاصلٌ
نطّت هنا وهناكَ. أو لبدتْ لنا.

  كالهرّ فوق أريكة. مستمرئا كسل الملكْ
ـ أنا

SDF
آخرٌ  يا سيّدي.والحال ليستْ بعد كلّ الياسمين 

التونسيّ كما يُرامُ
ـ التونسيّ!

 إذن ستشربُ سيتُ نخبَ ربيعكمْ
ليكنْ.ولو في الصيفِ.

حدُثني الحياةُ الملتحونَ الناسُ.بعد رحيله الجنرالُ.
والاحزابُ؟

  قلْ!
٭ ٭ ٭

 ماذا أقول وبعضها فنّان إعلاناتْ
مستأجرٌ أبدا جدارا عاليا
 أو صفحةً يوميّةً لزعيمهِ

 ماذا أقول وبعضها فيضٌ من الخيراتْ
 العائدونَ من الضباب اللندنيّ إلى 

«المدينة»
حيث لا بدرٌ ليطلع من ثنيّات الوداع لهم.

ولا شمسٌ. 
ولم يدروا بأنّ محمّدا قد ماتْ 

 ماذا أقول له إذن
والبعضُ صنعتهُ الصرافةُ.وهو يبرعُ دائما في عقد 

صفقتهِ.
ونحن عمولة الصرّافِ.

لا تعجبْ
فإنّ الحال بعد الياسمين التونسيّ كما ترى.

ماذاأقول له إذن  
والبعضُ منها راسبٌ في  ما قاله دجوغاشفيلي

 أو قيصرُ السوفياتْ
ماذا أقول له إذن

  والبعضُ بالونٌ هوائيّ خفيفُ الوزنِ.
لا يدرِي بأنّ الارض دارت . قبلهُ.

والأرض دارت. بعدهُ.  دوراتْ

 ماذا أسرّ 
وبعضها مثلي وديعٌ كالمسيحِ.

على اكتهال جئته في القيروانِ 
الأزرق الفيروز والحجر الكريم الأزرق المخضرّ إذ 

يمتصّ أحمرهُ
صدى حلم قديمٍ.

كنت أقطع عاميَ الخمسينَ كالحلزونِ.من شغلٍ إلى 
بارٍإلى سفرٍ.ومن سفرٍإلى شغلٍ إلى  بارٍ.وكان البارُ 

يفتحُ قبل منتصف النهار لنا. 
  أحبّ القيروان. شتاءَها. حتى وقد سحبتْ سماءُ 

الله رحمتهَا.ولم  تمطرْ.ركامَ غيومها في الأفْق.ضوءَ 
القيروان.يشفّ أزرق.ثمّ أبيض.ثمّ أزرق.ثمّ أصفر.

ثمّ أزرق. ثمّ أخضرَ باردا.
وأحبّ حيث الوقتُ ينتظرُ الزبائنَ حزنَها المسكينَ.

وهو يلوذ بي. في حانة «المكني». وقد «رقّ الحبيبُ» 
لنا. 

أحبّ نساءها ينضجنَ. قبل أوانهنّ القيروانيّاتُ.
عطرُ بَخور مريم.إذْ 

شميمُ اللوز مرّا فاغما من تحت سرّتها.وإذ
يدها على صدري كما في الأوبرا.شدّتْ

ونحن نقيس ليل القيروان بحلمة سوداءْ
SDFال

يقول لي: 
لا مشكلٌ  في الموت..لا لغزٌ..وإنّ الموتَ يعرف جيّدا 

ماذا يريدُ..الموتُ أوضحُ ما يكونُ
المشكل الأبقى الحياةُ المشكل الأعصى الحياهْ

٭ ٭ ٭
 في بيت فانسان مضيّفنا. 

أقول لصاحبي.
لا شيء يشبه ليل سيتَ.هنا.سواهْ

***
لا عينَ للرؤيا

وقد رمّمتُ بالنسيان ذاكرتي. 
ومن يومين.في جبّانةٍ بحريّةٍ.في دار مملكة المعزّ 

. لعلّها الفاطميِّ
سيتٌ لنا.أخرى.رأيتُ هناك.في ثيدروسَ.أهراءَ 

المنازلِ.والدّلاءَ على التلالِ.وفي الحقولِ.
رأيت فيلاتِ الرومانيّين.فلاّحينَ.صيّادينَ.

قلتُ لبائع السردينِ:
ـ هذا بائتٌ.هذا المجمّدُ.أقصدُ السردينَ؟ 

ـ لا.بل طازَج.مثلي ومثلك.غير أنّا.ذات يوم.سيّدي.
سنكون لحما باردا.للدّود.كالسردينِ.

 « نحن من المنيّ إلى المنيّة.» قلتُ. فيما البحر في 
شبه الجزيرةِ.

 كان يهدرُ من ثلاث جهاتهِ.
.وكنتُ  لي برزخٌ.منها. إليها.دار مملكة المعزّ الفاطميِّ

أدخلُ دائما
.أذكرُ من سورها الغرْبيِّ

 أنّني لمْ آتِها من أيّ باب جئتها.

إلاّ حلمتُ بأن أقضّي الليلَ.كلّ الليل. في الميناءْ
٭ ٭ ٭

غنّي لنا
لليل طال عليّ في المهديّه

غنّي لنا
 يا جارتي البحريّه

 
٭ ٭ ٭

لم أدركيف جمعتُ بين أبي العلاء هنا وبول فاليري.
 وكيف رأيت من هذي الهضابِ «معرّة النعمان» 

تأتيني على ماءٍ.
 وتأتيني على يبسٍ.

وصوتُ أبي العلاء يقول لي: يا ابن الوهيْبي
ذا طريق الأزرق الفيروز.فاذهبْ.لا تخفْ

لا تنتظرني عند باب المعجزهْ
.في جبّانةٍ   وأقول تكفي قَشّة من بيته الشعريِّ

بحريّةٍ. في سيت. أوْ ورقيّةٍ. 
وفسيلُ أغنية لنا.من جورج براسنس

  لمْ يأْنِ لي أن أغرزَهْ
وأبو العلاء يقول لي: لا شيءَ بعد الموتِ غير الموتِ.

فاذهبْ. لا تخفْ. 
ظلّ للاشيءٍ أنا سمّيتهُ.

يكفيك ما يكفي لتقصم ظهرهُ.
يكفيك ما يكفي  لتبتدئ الحياهْ
٭ ٭ ٭

في «سيت».أذكر.أنّني أحببتها يومينِ. ثم نسيتها.
٭ ٭ ٭

الليل منزلقٌ.
ومن فخذيكِ حتى رَبلتيْ ساقيك كان الضوءُ يهبط 

فيكِ. 
وهو يضيءُ ذاكرتي.وكنت هناك.أسمعُ صوت 

مريم فيكِ.
حيث الأرضُ من تحتي ترنّ الليلُ يصعد عاليًا.

لو تدركين شراهة الستين.حيثُ نحسّ أكثر بالربيع 
الأنثويّ.

ونحن نفصل.في الظلامِ. محارةً.عن بعضها.
ونجوسُ.في خطِّ استدارتها.ومفرقِ حاجبيها .لَوْ.

لنا جسدانِ. في الستينَ.لَوْ تدرينَ. لَو
جسدٌ يضيء الحلمُ ظلمتهُ. لَنا.

جسدٌ له هفوات مبتدئٍ. يدورُ.ولا يمدّ  لنا. سوى 
أغصانِه الحمقاءْ 

***
هذا ضريحك حيث كنتُ لمحت ظلّ عظايةٍ.

بين الحشائشِ.وهي تزحف يمنةً مثلي. وتزحف 
يسرةً. وأنا أقول لعلّها وُلدتْ لساعتها.
ولكنّي نسيتُ ونحن نهبط أن أواسيَها.

ولكنّي لمحتُ يمامتين تحوّمان.
وقاربا يدنو.

 وكان البحرُ يبدأ كَرّة أخرى.
 سلاما. أنت. بول فاليري

٭ شاعر من تونس
ـ سيت(فرنسا)/القيروان جويلية/أوت20011

منصف الوهايبي ٭

شارع بول فاليري. سيت. صيف20011

■ إن كتـاب الأسـتاذ الدكتـور عزالعـرب إدريسـي أزمي 
الجديـد المعنون بـ»قضايا  في الأدب والنقد» من الكتب التي 
تفـرض حضورهـا عليـك وتجعلك في شـغف التعـرف على 
مضمونه وتحديد مواضيعه وقضاياه النقدية التي يعالجها 
مـن خلال فصـول وأبـواب متعددة تقـارب قضايـا عولجت 
شعريا من طرف شعراء عرب كبار تركوا بصماتهم في تاريخ 

الشعر العربي والأدب العربي عموما.
الجديـد  الكتـاب  تنـاول  لقـد 
غايـة  فـي  قضايـا  أزمـي  للدكتـور 
الأهميـة لارتباطها بالحيـاة البدوية 
عنـد  والسياسـية  والاجتماعيـة 
العـرب وشـعرائهم بعناصـر البقاء 
والتفاخـر  والتفـوق  والصمـود 
والصـراع والتقاتـل... وغيرهـا من 
العلاقـات  شـكلت  التـي  العناصـر 
والأقـوام  القبائـل  بـين  المتبادلـة 
العربيـة  الباديـة  فـي  المنتشـرة 
قديمـا. وهذا مـا يمكننا مـن القول 
ان هذا الكتاب يعتبر قيمة مضافة 
إلـى المكتبـة النقدية، لمـا يتضمنه 
مـن مـادة متميـزة وممتعـة فـي 

الجمع والتحليل...
فمـن حيـث الموضـوع يعالج 
مثـل  متعـددة،  قضايـا  الكتـاب 
التشـابه والتناظـر في الشـعر 
العربي، وبداية الشعر العربي، 
وشـعر  اللصـوص،  وشـعر 
النقائض، والنظرية الشـعرية 
فـي  والناقـة  الشـعراء،  عنـد 
الأدب العربي، وفنون الشـعر 
في العصـر المملوكـي، وأخيراً 

أضـواء علـى موقـف الأدب الإسـلامي مـن الجنـس. حيـث 
نجده في القضية الأولى قد رصد ظاهرة التناظر والتشـابه 
في الأشـعار منذ العصـر الجاهلي، معتبرا أن هـذه الظاهرة 
تختلـف كليـا عـن السـرقة الأدبيـة، بـل هـي مجرد تـوارد 
لخواطر، أو من باب تكـرار بعض الأبيات في قصائد متميزة 
أثـرت في سـامعيها. بـل ربطها المؤلف بما يسـمى فـي النقد 

الحديث بالتناص.
ويـرى القدمـاء أن التشـابه أمـر طبيعـي فـي الأشـعار 
العربية، يقـول المؤلف «ومن هؤلاء نجـد عبدالله بن عباس 
الفقيـه المتضلع والمطلع على شـؤون الأدب، بل نجد بعضهم 
يـرى أن التشـابه في ذلك الشـعر راجـع إلى الانتحـال، من 
حيث أن الصانـع الواحد أو مجموعة مـن الصناع المتقاربين 
فـي طبقتهم وأزمنتهـم، لايسـتطيعون إخفـاء هويتهم مهما 

حاولوا وبذلوا من جهد».
ويرى الدكتور عزالعرب أزمي أيضا، أن تشـابه الأشـعار 
وتناظرهـا يعـود أمرهـا إلـى أعمـال بعـض الـرواة الذيـن 
يتدخلون في القصيدة الشعرية، من أجل الإصلاح والتهذيب 
وفـق مـا يتميـزون بـه مـن معـارف جاهـزة، أو قـد يخضع 
للصدفـة، بـل أن التشـابه والتناظر فـي الأشـعار وغيرها ـ 

يقـول المؤلف- يعتبر سـمة عامـة بين مختلف الأمم بسـبب 
اتفاق ظروف الحياة فيها واتحاد الشروط الثقافية داخلها، 

خاصة وأن العرب كانوا يعيشون في بيئة متشابهة.

الشعر العربي القديم وشعر اللصوص:

يتضـح من توزيع مـادة الكتاب وطبيعـة المعلومات التي 
يعرضهـا المؤلـف والقضايا التـي يعالجها أنه يقـدم للقارئ 
دراسـة متكاملـة لقضيـة بدايـة الشـعر العربي القـديم، من 
خلال أولية الشعر حسب مدرستين مختلفتين، وهما مدرسة 
البصرة التي ترى بأن البداية 
مجـيء  قبـل  كانـت  الأولـى 
الإسلام بمائة وخمسين (150) 
عامـا، ومدرسـة الكوفـة التـي 
ترى بأن البداية كانت أكثر من 
ذلـك بكثير وقد حـددت ذلك في 

أربعمائة (400) عام.
فـي  يقـول  مثـلا  فالجاحـظ 
مسـألة بداية الشـعر انه حديث 
الميـلاد وصغيـر السـن، وان أول 
مـن نهج سـبيله وسـهل الطريق 
إليـه هو امـرؤ القيس بـن حجر، 
والمهلهل بن ربيعة...، بينما يعتبر 
أعظـم  الشـعر  بدايـة  أن  المؤلـف 
مـن هـذا التاريـخ وأطـول، ولكـن 
التاريخ لم يحتفظ لنا بهذا الشـعر 
وإنمـا احتفـظ بالقـدر الـذي ذكره 
الجاحـظ، لأنـه قريـب مـن مرحلـة 
التدويـن، وعهـدي بالدكتـور أزمي 
يتفق مع مدرسـة الكوفـة في ذهابها 
بأن بداية الشـعر العربـي تعود إلى 

مئات السنين قبل مجيء الإسلام.
ويسـتند المؤلف في رأيـه هذا إلى 
رأي الكوفـة الـذي مثلتـه قولـة «أبي 
العباس أحمد بن يحيى ثعلب»، الذي 
يتجـاوز بالقصيـدة العربيـة أربعـة قرون مـع الإحجام عن 
تحديـد بدايـة المقطوعة أو ما فـي حكمها من أبيات شـاردة. 
فعلمـاء الكوفـة، يقـول الدكتـور أزمـي، كانـوا أشـد إحاطة 

بالأشعار العربية من علماء البصرة.
لقـد أولـى المؤلف أهميـة خاصة لشـعر اللصـوص الذي 
يعتبـر مـادة هامة في صـدر الإسـلام والدولـة الأموية على 
الخصـوص، فنجـد أبـا سـعيد السـكري قـد ألف فـي أخبار 
اللصـوص. ويعتبـر المؤلـف أن النـص الطويـل الـذي يبين 
الطـرق التـي كان يسـتعملها الأمويون في تتبـع اللصوص 
ومطاردتهم لهم من الأهمية التي جعلت التبريزي يدرجه في 

كتابه «شرح حماسة أبي تمام». 
وحتـى تكتمل معالجة هذه القضيـة حرص الدكتور أزمي 
على شـرح معنى اللـص من خلال بعـض المعاجـم العربية، 
وربطـه بالشـعر مـن خـلال الحديـث عـن زمـرة مهمـة مـن 
شـعراء اللصوص فـي الأدب العربـي، ونجد منهـم: جحدر 
الجشـني، وجحـدر بن مالـك العكلـي، وجحدر بـن معاوية 
المحرزي، والأحول بن مسلم بن أبي قيس الأزدي، والأحيمر 

السعدي،... وغيرهم. 

عزيز العرباوي

 تداعيات

محمد علي اليوسفي ٭

أقفال تونس السبعة

■ ما إن تنطق باسم تونس حتى يعيده إليك الآخرون مع بريق في العيون. 
كأنما هي زهرة لا تكشف عن بتلاتها ولا عن أريجها. فالاسم وحده لا يُشبع 

ولا يروي، لأن بريقها في العيون لا يخلو من تساؤل ودهشة. تونس بلد 
«منفتح»... والكثيرون لا يعرفون عنه الشيء الكثير إلا ما جمعت شتاته 

المصادفات والذاكرة.
ا عن سياقها العربي في  كان ذلك منذ عقود حين كانت تونس منعزلة إراديًّ

المشرق على وجه الخصوص. وحتى عندما حاولتُ السفر إلى المشرق، آنذاك، 
عبر البوابة الليبية كآخر نقطة في المغرب العربي، كانت كل سفارة ترفض جواز 

السفر التونسي، ابتداء من رد مصر، ثم لبنان: «كيف تريد السفر إلى بلادنا، 
وبلادكم لا تعترف بنا؟ «

كنت أعود لأنغلق على يأسي، أنا القادم من بلد موصد دون الشرق، 
معتقدا في البداية أن ما كتب على جواز السفر التونسي غير ذي أهمية: 

«يسمح به للسفر إلى أوروبا وبلدان المغرب العربي فقط». وحدها الدول ذات 
الإيديولوجيا القومية سوف تستقبلنا من دون اعتراف آبائنا بخروجنا للنزهة 

أو الدراسة: سورية والعراق!
وهناك سوف يسألك الكثيرون عن تفاصيل مضحكة حول تونس التي 

يجهلون. ولعلي نسيت كل تلك الأسئلة إلا سؤال عجوز في ريف درعا كانت 
أمام خيمتها وبعض دجاجاتها ومعزاتها: يا ابني؛ هل عندكم مثل هذا الدجاج 

والماعز في تونس؟
وهل لنا غير الماعز؛ عدوّ الشعب التونسي رقم واحد حتى قبل شعار العدو 

الامبريالي آنذاك، بحسب الزعيم بورقيبة؟
أما اليوم فقد سالت مياه كثيرة، بل دماء كثيرة، بين سيدي بوزيد ودرعا، 

بين تونس ودمشق. وسبقت ذلك عقود من الانفتاح التدريجي الذي لم يؤسس 
لأي علاقة استراتيجية جادة باستثاء اجتماعات « اللجنة العليا المشتركة» 

التي اشترطت ذات دورة – ومن الجانب التونسي- مصادرة كتاب « صديقنا 
الجنرال بن علي» بعد أن نشرت دار سورية ترجمته العربية ووزع في الأسواق، 

وإلا فلا اجتماع! فتمت المصادرة. وكالعادة ارتفعت مبيعات الكتاب بسبب 
المنع!

كان السفر إلى الشرق جريمة في تونس ذات الأقفال، وها هوذا يكاد يشكل 
تهمة في الاتجاه المعاكس؛ فالجنسية التونسية باتت مثارا للريبة خصوصا في 

البلدان التي لاحت مُقْدِمة على مصير يشبه مصيرها: هبّة الشعب.
كان السؤال الذي يتردد حول تونس هو ذلك الصيت الذي لا يصل منه 

شيء إلى دول الــ « هناك» إلا بالقطّارة: مسرحية من هنا، وأغنية من هناك، 
بينما تسير العلاقات بكل أريحية باتجاه دول الغرب التي علّمنا بورقيبة ألا 

نقارن أنفسنا إلا بها، ولاحقا سوف يقولون لنا غداة انتفاضة الخبز: الخبز في 
تونس أرخص منه في إيطاليا!

غير أن تونس ذات الأقفال كانت كذلك حتى مع دول المغرب العربي؛ 
ومازالت كذلك عندما يتعلق الأمر بالتبادل الثقافي، إلى درجة أن ما ينشر في 

ليبيا أو الجزائر والمغرب بات يلوح أصعب منالاً مما يصدر في بيروت.
تونس التي كانت تخشى مطبوعات الشرق، غير الخليجية طبعا، كانت 

تتحسب لجرائد تعتبرها مصدراً للفتنة والانقسامات وبلابل الثورات. لكنّ 
الذين عملوا على إغلاق تلك «الطاقة» ساهموا من حيث لا يدرون في فتح بوابة 

تعصف منها الزوابع!
ولا يعني ذلك أننا تخلصنا من عقلية الانغلاق الحذر: ما من مطبوعة تونسية 

استطاعت أن تغادر حدودها المحلية لتصير صوت تونس لدى العرب وصوت 
العرب في تونس. وفي عصر صارت الثقافة تتكلم فيه لغة العالم؛ هل يمكن 

التحدث عن مجلة ثقافية لا تنشر إلا للتونسيين، وجريدة تونسية لا تنشر 
إلا للهامش التونسي المبتذل مع تطعيمه بمقالات النسخ واللصق من المنابر 

العربية؟ ذلك ما تجاوزته بيروت عاصمة الثقافة الفعلية وليست الثقافة 
المهرجانية التي تتبناها اليونسكو فتفرخ بثقافة الهيمنة السلطوية دائما.

ويسألونك: من المفترض أن تلعب تونس دورا أهم من دور بيروت لقربها 
من أوروبا! فأبحث عن صيغة للإجابة الشافية؛ لكن من أين لها انفتاح بيروت، 

تونسنا ذات الأقفال السبعة التي صممها بورقيبة وصدّأها خليفته؟
فهل نبدأ بالحديث عن بداية سقوط الأقنعة وانكسار الأقفال؟

الإجابة أتت بها، بل قلْ: ستأتي بها المرحلة الأعمق من الثورة المرتبكة حتى 
الآن؛ مرحلة السؤال الثقافي الجاد الذي لم يُطرح في تونس حتى اليوم، وما 

زال يصعب حتى على العقول الخارجة حديثا من صدإ أقفال الماضي، أن تتعمق 
في السؤال متخلّصةً مما يتركه الصدأ في تلافيف الفكر وشغاف الروح!

٭ كاتب من تونس

شمس الدين العوني
■ انطلقـت فعاليـات المهرجـان الدولـي للمسـرح الجامعي 
بالمنسـتير صبـاح يـوم الاثنـين 6 أيلول/سـبتمبر بفضـاءات 
قصـر العلـوم بالمدينـة، وذلـك بحضـور المشـاركين والضيوف 
ومجموعـات الشـبان والطلبـة الذين مثلوا أغلـب جمهور هذه 
التظاهـرة العربيـة التي تنتظـم دورتها  (15) باشـراف وزارة 
التعليـم العالـي والبحـث العلمـي من خـلال ديـوان الخدمات 

الجامعية للوسط.
وقد تمّ تدشـين المعرض الوثائقي حول المهرجان عبر دوراته 
المختلفة الى جانب معرض حول الجسـد في المسـرح التونسـي 
مـن إعداد المعهد العالي للفن المسـرحي بتونـس، ومعرض اخر 

حول الأطروحات المسرحية الجامعية لطلبة نفس المعهد.
اثـر ذلك تحـدث فتحي بن عمر بخصوص هـذه الدورة التي 
تأتـي في سـنة الثـورة التونسـية، وأشـار مديـر المركـز الفني 
الجامعي بالمنستير معدّ هذا المهرجان الى دور المسرح الجامعي 
فـي إتاحـة الحـوار للشـباب بشـأن الابداع بمـا يعزز المسـيرة 
الثقافيـة والعلميـة فـي الجامعـة التونسـية وفـي الفضـاءات 
الطلابية والشبابية، وقد شكر مدير المهرجان مساعدة وتعاون 

المعهد العالي للمسرح بتونس في هذه الدورة.
المسـرحي فتحي اللبـان وباعتباره منسـق النـدوة العلمية 
للمهرجـان قـدّم ورقـة العمـل مشـيرا فيها الـى أهمية المسـرح 
الجامعـي باعتبـاره منجز الشـباب بامتياز، فالمسـرح من أكثر 
الأشـكال التعبيريـة عن حياة النـاس. وأضاف ان المسـرح هو 
الحياة من خلال التفاعـل الايجابي وتطوير الفكر النقدي لذلك 
يعمل المركز الثقافي الجامعي بالمنسـتير على ان يكون المسـرح 
في هذا المجال الحي من الشواغل الثقافية والعلمية والطلابية، 
ولذلـك كان المحـور لهـذه الندوة بـارزا ومهما وهو المسـرح في 

خضم التحولات التي يشهدها العالم العربي.
اثـر ذلك قدّم فتحي اللبان المشـاركين في النـدوة، وقد كانت 
البدايـة مع محمـد المديوني الذي قدم مداخلة بعنوان «المسـرح 
البارحـة، اليـوم وغدا» حيث أشـار إلـى أهمية المحـور باعتبار 
البحث عن مشـروعية الحـوار والتباحث حول مـا حدث حيث 
اختلطـت الاوراق وبدا سـلم الاولويات القائم مهـددا وبالتالي 
محكـوم  اليـوم  والمسـرح  الاختـلاف  عـن  البحـث  لزامـا  كان 
بمسـارات وعليـه أن يكـون سـبّاقا أمـام كل مـا يتهـدد معنـاه 

وأدواته وأدواره..
وتطـرق المديونـي لمـا حـدث فـي تونـس ومصـر وليبيا من 
ثـورات تخلّصت مـن مظاهـر الديكتاتورية، مشـيرا الـى قولة 
المسـعدي (لا يشـبع مـن روحـه الجـوع) وانتهـى المحاضر الى 
تحليل دور المواطنة بما هي حقوق وواجبات حيث بدأ المسـرح 
فـي دربـه الجـاد لتحقيق المواطنـة منـذ الاسـتقلال عندما كان 
النظـام التعليمـي تقليديـا وكانت مبـادرات النخبـة مهمة على 
غرار الشـبيبة التونسـية والخلدونية هذه التي تأسسـت قبل 

سنوات من بعث قانون الجمعيات في فرنسا.
الأسـتاذ أحمد شـرجي من العراق قدم مداخلة حول المسرح 
والسـلطة تسـاءل فيها عمّ سـيقدم المسـرحيون بعـد الثورات 
وكيـف يتم الانتصار على الرقيب الذي رحل بلا رجعة، وتطرق 
الـى ما حصل في العراق من خلال سـرد تاريخـي حيث رأى أنّ 
المسرح لا يغير السلطة حيث ان السلطة في العراق تغيرت عبر 

الأمريكان.
وخلص للقول بدور المسرح في المتغيرات من حيث جمالياته 
وابداعاته باعتباره فن الناس منذ القدم بما يساهم فيه من دفع 

في اتجاه الذوق الجميل والقدرة على التحليل والتفكيك.
 ميشـال نابـن هـزل من فرنسـا قـدم مداخلة حول مسـاهمة 
التكويـن فـي فنـون الركـح فـي المجـال التعليمـي وفـي المجال 

الصحي وفي الإنتاج الاجتماعي والاقتصادي والثقافي..
  وقد نجمـت الأفكار الـواردة في هذه المداخلة عـن التجربة 
الهامة لميشـال باعتباره الفيلسـوف والباحث والكاتب والممثل 
سـابقا ومـا قدمه من بحوث فـي مجالات المسـرح المنفتحة على 
الفضـاءات الاقتصاديـة والاجتماعيـة ضمـن خبرات المسـرح 
المتعاطي مع شرائح الشباب والعمال وحتى العاطلين والمهنيين، 
ومـا افضـت اليه من نتائج، هـذا الى جانب الدور الاستشـاري 
للسيد ميشال في مجالات حيوية متعددة في فرنسا وخارجها.

تحدث ميشـال عن الثـورة والديكتاتورية والمسـرح اضافة 
الـى الثقافـة والمقاومـة حيـث رأى ان الثـورات مثلـت ارادات 

الشعوب التي تحمل تاريخها وهو تاريخ حب.. الشعوب قررت 
مصائرها ونراها تحب المسرح والديمقراطية..

واضـاف ان العلاقـات بالثقافات الاخرى هـي اوجه للوعي 
الثقافـي، متحدثـا عـن علاقة المـرأة بالرجـل وبالمسـرح، وقال 
ان المسـرح هو فـن الفقراء والكرماء والمسـرح هـو الحب وهما 

يشتركان في التاريخ الانساني والوجداني...
المداخلـة كانـت فيهـا مسـحة مـن الشـاعرية خصوصـا في 
تعريفـات المسـرح هـذا الـذي يتجـاوز المواطنـة لأن علاقتـه 
بالجسـم حاسـمة وفيه تطوير للحس وللتفاعل مع الاخر وهو 
ليس للاسـتهلاك بل انـه ابداع يفرز الديمقراطيـة وفق جدلية، 

فالقصة في النهاية تعني الحب والابداع.
المداخلـة المواليـة قدمها محمـود الماجري وعنوانها المسـرح 

والفضاء الاجتماعي..
واشـار المحاضر فـي بداية مداخلته الى الحيـرة التي ترافق 
محور الندوة، فالعنوان مخاتل وعلى الباحث ان يأخذ مسـافة 
لتعميـق الموضـوع عنـد الحديـث (خصوصـا) عـن الثـورات 

وتداعياتها.
واشـار المحاضـر فـي هـذه المداخلة الـى عدد مـن الحوارات 
التي اجريت للمسرحيين حيث برزت روح الاقصاء والاستئثار 
بالنضـال وتبادل الاتهامات، وفي خضـم ذلك صار هناك اتجاه 
للبحث عن الذات فقط وسـقط الخطاب المسـرحي عن مستواه 

وأدواره الموكولة إليه.
وذكر الباحث محمود الماجـري عينات من هذه التصريحات 
لأهل المسـرح والتي ظهرت فيها مصطلحـات جديدة تحيل على 
التخوين منها تلك المزايدات التي صدرت عن بعض المسـرحيين 
والذين يقولون اننا اكتشـفنا الثورة في المسـرح وفي أعمالنا، 
ومنهم مـن قال ان مسـرحياته بدأت من سـيدي بوزيد..وهكذا 
خلـص للقـول «ان الموضوع لـن ينتهي وقد ذهبت فيه اشـواطا 
كثيـرة ومـا قدمتـه نتائـج أوليـة ضمن مسـاءلة خطـاب رجل 

المسرح في رؤيته للاخر وللعالم...».
النقـاش اثر ذلـك كان متضمنـا لعدد من الملاحظـات منها ان 
المشـهد المسـرحي يحتاج الى الابتعـاد عن الاتهامـات والعنف 
اللفظـي ليبقـى المبـدع فـي خانـة ابداعـه بعيـدا عـن الكـذب 
والمزايدات فالمسرحيون كانوا دائما يبحثون عن الدعم. واشار 

الحبيب القردلي الى اهمية تحديد مفهوم رجل المسرح بعيدا عن 
المجانية فهناك من وهب نفسـه للمسرح في الغرب ولكنه يتنزه 
عـن مثل هذه الالقاب وما يلزم مسـرحيينا هـو التواضع وعدم 
الكـذب وخاصة بعد الثـورة، حيث يفتري عدد من المسـرحيين 
بخصوص القول بأن مسـرحهم هو الذي قام بالثورة..وتحدث 
اخرون عن القطيعة بين المسـرحيين والشعب حيث يهرول عدد 
من المسـرحيين خلف الالقاب والمزايدات والبطولات في حين ان 
الثـورة فاجـأت الجميع وبالتالـي لابد من العقلانيـة والصدق 
فالمغالطـات أربكـت البرمجـة والعمـل وسـياق الابـداع وخلت 
السـاحة تقريبـا للمزايديـن والمبتزين.وقد اشـارت الاسـتاذة 
آمال العقربي في تدخلها الى سـؤال حـارق وهو هل لدينا فعلا 
مبدعـون وفنانـون يعملون لغايـة الفن وماذا فعـل هؤلاء بعد 

الثورة.
وفـي تعقيـب اخر أشـار محمـود الماجـري الى انه سـيكون 
هناك اسـتقطاب ثنائي تجاه المسرح على مستوى الخطاب كما 
ان الـكل يتحدث الان عن المنح والدعـم فقط ولا احد تحدث عن 

الشركات المسرحية..
هـذه الندوة اختتمهـا كما افتتحها فتحي خيري مشـيرا الى 
ثراء ما جاء فيها وشـكر المشـاركين مثمنا تدخلات ومشاركات 
الشـبان، وأشـار الـى اتفاقيـة للتعـاون مـع مدينـة اوروبيـة 
بخصوص الطلبة، راجيا ان تكون هناك مشاركة جيدة لتقديم 

صـورة تونـس الحقيقة حيـث ان الشـباب له المبـادرة بالعمل 
والتفكيـر والتعبيـر وهذا ما يحصـل في هذا المهرجـان الدولي 
للمسـرح..اثر ذلـك اقيـم حفـل اسـتقبال على شـرف الضيوف 

العرب والأجانب والمشاركين.
وفي المسـاء انتظمت ورشـة مسـرحية للارتجال المسـرحي 
باشـراف الاسـتاذة بسـمة الفرشيشـي وذلك بالحي الجامعي 
فطومـة بورقيبـة شـارك فيها عـدد كبير مـن الشـبان والطلبة 
وقـد تميزت هذه الورشـة بعمقهـا وطرافتهـا وحرفيتها وكانت 
الورشـة الاخـرى حول فن الممثل بإشـراف  هشـام بن عيسـى 
بالمبيـت الجامعـي 3 آب، وقد كانت مشـاركات الشـبان مميزة، 
علمـا ان هـذه الـدورة شـهدت تعـاون مؤسسـات اخـرى منها 
المركـز الثقافـي الجامعـي بسوسـة والمركـز الثقافـي الجامعي 
بالقيـروان، وكانـت هنـاك مجـالات مفتوحـة للحـوار بشـأن 

الشـبان ..في السـهرة تابـع الجمهور 
عرضا مسـرحيا بالمركب الثقافي بالمنستير بعنوان ثمن الحرية 
وهـو عمل مـن انتاج طلبـة المركـز الثقافي الجامعي بالمنسـتير 
واخراج الفنان المبدع خالد شنان وفيه تفاعل فني وابداعي مع 
ثورة تونس..كما عرضت مسـرحية بـلاك اوت من انتاج المعهد 
العالـي للفن المسـرحي بتونس ضمن مشـروع تخـرج الطالب 
فيصـل الحضري، وفيها تناول اخر للثورة التونسـية..وحضر 
الفعاليات عدد من المسـرحيين منهم العراقي مقداد مسلم استاذ 

المسرح بجامعات تونس..
هـذا ويتواصـل البرنامـج الخـاص بالمهرجـان حيـث يكون 
الاختتـام، ومن بين الفقـرات نذكر النشـاط الترفيهي والرحلة 
الاسـتطلاع،..وبقية العـروض المسـرحية ومنها عـرض الفرقة 

المسرحية العراقية المحترفة «مسرح الآن».

قراءة في كتاب «قضايا في الأدب والنقد»:
مساءلة المنجز التراثي

مشهد لاحد المسرحيات المشاركة بالمهرجان
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عمار جمهور 

الأول في السويد الذي يحتفي بالسينما العربية:
مهرجان الخليج السينمائي يعرض نفحات سينمائية خليجية في مهرجان مالمو

دبي ـ محمد جمال المجايدة: 
 سيشـارك 15 فيلمـاً مـن الإمـارات العربيـة المتّحـدة 
والمملكـة العربيـة السـعودية والبحريـن وعُمـان وقطـر 
والكويـت واليمن والعراق في مهرجـان الفيلم العربي في 
مالمـو، وهـو المهرجان السـينمائي الأول في السـويد الذي 
يحتفي بالسـينما العربية وإبداعاتها ويقام في الفترة من 

23 إلى 27 سبتمبر الجاري. 
وتشكل هذه المشاركة العربية، التي تضمّ أفلاماً قصيرة 
وروائيـة طويلـة ووثائقية، جـزءاً من العـروض الخاصة 
التي قدّمها مهرجان الخليج السـينمائي، الحدث السـنوي 
الـذي يحتفـي بإبداعـات السـينما الجريئـة والتجريبية 
والمعاصـرة مـن شـبه الجزيـرة العربيـة. ويذكـر أن كافة 
الأفلام التي ستشارك في مهرجان مالمو سبق لها أن شاركت 

في دورات سابقة من مهرجان الخليج السينمائي. 
وسـيقوم المركـز الثقافـي العربـي الإسـكندنافي 
FADO بتنظيم مهرجان مالمو الذي سيعقد في مالمو 
ثالث أكبر مدن السويد. ويهدف تنظيم المهرجان إلى 
تعزيز أسس الحوار البناء وتحسين العلاقات التي 
تربـط العـرب بالثقافـات الإسـكندنافية من خلال 
مبـادرات مرتبطـة بـالآداب والتعليـم والفنـون، 
وتقـديم الدعم وإشـراك الشـباب العربي المغترب 

في السويد. 
وستتنافس ثلاثة أفلام حاصدة للجوائز لنيل 
التقديـر والتكـريم في مالمـو وهي: فيلم «سـبيل» 
للمخرج الإماراتي خالد المحمود، وهو فيلم يحكي 
قصة ولدين يعيشـان في رأس الخيمة ويعملان 
في زراعـة الخضـراوات وبيعها لشـراء الدواء 
لجدّتهمـا المريضـة، وفيلـم «حمامـة» للمخرجة 
نجـوم الغـانم، وهـو فيلـم وثائقـي يحكي عن 
طبيبـة شـعبية إماراتية فـي التسـعينيات من 
العمـر مشـهورة بتقـديم خدماتهـا الطبيـة في 
منطقـة الذيد للمرضـى الذين يطرقـون بابها، 
وفيلـم «الرحيل عن بغداد» للمخـرج العراقي 
قتيبـة الجنابي، وهو فيلم يسـافر فـي أنحاء 

المعمـورة ويتقصـى مسـيرة المصـوّر الشـخصي لصـدام 
حسين.    

وتشـمل الأفـلام الإماراتيـة الأخـرى المشـاركة الفيلـم 
الروائـي الطويـل «دار الحـي» للمخـرج علـي مصطفـى، 
ويصـوّر الفيلـم الحياة المليئـة بالتناقضات والتشـابهات 
في مدينة دبي، وفيلم «أحلام تحت الإنشاء» للمخرج معاذ 
بـن حافظ، وهو فيلم وثائقي يدور حول عمال الإنشـاءات 
واللحظـات السـعيدة التـي يسـرقونها مـن أيـام حياتهم 
المتواليـة وراء بعضهـا فـي روتـين مقيـت. ومـن الأفـلام 
أيضاً، فيلـم المخرج ناصـر اليعقوبي «شـيخ الجبل» الذي 
يحكـي قصة رجـال الإمارات وعزمهـم وإرادتهـم الصلبة، 
وفيلم المخرجتين إلهام شـرف وهنـد الحمادي «البحث عن 
الشـريك المثالي: ستايل دبي» وفيه يتحدّث الجيل الجديد 
من الشـباب في دبي عن بحثهم عن شـريك الحياة المثالي، 
وفيلـم المخرج جمال سـالم «مـوت بطيء»، ويـروي قصة 

حفار قبور آسـيوي يرفض مغادرة الدولـة حتى ولو كلفه 
ذلك حياته. 

التاليـة:  وتمثـل المملكـة العربيـة السـعودية الأفـلام 
«الحصـن» للمخـرج فيصـل العتيبـي، وهو فيلـم وثائقي 
يستكشـف الأحـداث التي حصلـت في «الحصـن الكبير»، 
و»عايـش» للمخـرج عبداللـه آل عياف، وهـو فيلم يصور 
كيف يتمالك عايش أعصابه في أحلك الظروف ويتّكل على 

إيمانه الراسخ العميق. 
أمـا البحريـن فيمثّلها فيلم «سـلاح الأجيـال» للمخرج 
محمـد جاسـم، وهو فيلم يسـلّط بالضوء علـى التطورات 
التـي شـهدتها المنطقـة منـذ بداية الدهـر وحتـى الآن، في 
حين يقدّم المخـرج العُماني عامر الـرواس فيلمه «بهارات» 
ويحكي قصص 4 شـخصيات في نفـس اللحظة من الزمن: 
إمـرأة عاقر تبحث عن علاج ورجـل يبلغ من العمر 90 عاماً 
ينتظر حدوث شـيء ما وطفلة تحـاول تغيير الأمر المحتوم 

ومدوّن إلكتروني. 

ومـن قطـر، يشـارك المخـرج 
فيصـل آل ثانـي بفيلمه «دمي بليـة» وتـدور أحداثه حول 
فتاة تصطدم بالحواجز الثقافيـة والتقليدية في مجتمعها 
وبآمـال وطموحـات عائلتهـا لهـا وتكافح لتحقيـق حلمها 
بـأن تصبح راقصـة. ويقدّم المخرج عبد الله بو شـهري من 
الكويـت فيلمـه «مـاي الجنة» ويحكـي قصة بائـع متجول 
يتعـرف على فتاة حامل تحاول التخلص من جنينها. ومن 
اليمـن، تقدّم لنا المخرجة خديجة السـلامي فيلم «الوحش 
الكاسـر» وهـو فيلـم يلقـي بالضـوء علـى نماذج الفسـاد 

المتفشية في اليمن وتأثيرها على حياة الناس. 
المخـرج  قبـلاوي،  محمـد  قـال  السـياق  هـذا  وفـي 
الفلسـطيني، مديـر مهرجـان الفيلـم العربـي فـي مالمـو: 
«يسـرنا أن نشـهد هذا التعاون المُثمر بين مهرجان الخليج 
السـينمائي في دبـي، ومهرجـان الفيلم العربـي في مالمو، 

عبر تنظيم احتفالية خاصة بالسـينما الخليجية للجمهور 
العربـي والسـويدي. وتعتبر السـينما الخليجية سـينما 
شـابة وقـد انطلقـت بجديـةٍ ونشـاط منذ عشـر سـنوات 
تقريباً، ونجاحاتها المُتتالية تشـهد على نشـاطها وحيوية 
مبدعيهـا الذين أثـاروا انتباه المشـهد السـينمائي العربي 

والعالمي بحداثة أفلامهم. 

نا بأن نحتفي معاً بمختاراتٍ من  ولهذه الأسباب، يسـرّ
أفلام روائية طويلة ووثائقية وقصيرة، تجسّد هذه الروح 
الإبداعيـة المُتوثبـة. ويرغـب مهرجـان الفيلـم العربي في 
مالمـو، في دورته الأولى، بأن يقـدم للمتفرج قليلاً من تميّز 
هذه الأفـلام وأصالتها وعفويتها، كـي تمنح بعض الدفء 
السـينمائي في قلـوب الجمهور الذي سـوف يتعرّف لأول 

مرة على هذه الإنتاجات السينمائية الجميلة.»   
مديـر  علـي،  آل  أمراللـه  مسـعود  قـال  جانبـه  ومـن 
مهرجـان الخليـج السـينمائي: «يشـكّل مهرجـان الفيلـم 
العربـي في مالمـو في السـويد منصّـة هامة لعـرض أجود 
وأفضل الأفـلام العربية فـي العالم 
ويمثّـل فرصـة فريدة أمـام المواهب 
الجديـدة الناشـئة والمواهـب التـي 
أثبتـت وجودهـا لعـرض إبداعاتها 
علـى جمهـور جديـد تمامـاً. وتتمتّع 
كل الأفـلام المشـاركة بحضـور قوي 
يمكّنهـا من تغيير المعتقـدات الثقافية 
المغلوطة والصـور النمطية التقليدية 
المأخـوذة عـن العالم العربي وكشـف 

واقعه المعاصر وحاضره المعاش.» 
سـرميني،  صـلاح  قـال  حـين  فـي 
مستشـار مهرجان الخليج السـينمائي 
أفـلام  لعـروض  المسـاعد  والمنسـق 
المهرجان في مالمو: «تأتي هذه المشاركة 
الكبيرة من الأفلام التي سبق أن عرضت 
في مهرجان الخليج السـينمائي، والتي 
تمثّـل قرابـة ثلث عـدد الأفلام المشـاركة 
فـي مهرجان مالمو، لتؤكّـد على الموثوقية 
العالية والرقي في المستوى الفني والمكانة 
اللائقـة التـي يتمتّع بها مهرجـان الخليج 

في المحافل السينمائية العربية.» السينمائي 
وفضـلاً عن عروض الأفلام التي شـاركت فـي مهرجان 
الخليـج السـينمائي، يعرض مهرجـان الفيلـم العربي في 
مالمـو حوالـي 24 فيلمـاً فـي إطـار مسـابقاته، إلـى جانب 
اسـتضافته لحلقـات نقاشـية تدور حـول مواضيـع المرأة 
العربية والسينما، ومرحلة «الربيع العربي»، والتطورات 
الجاريـة على السـاحة السـينمائية الخليجيـة، والحرية 

والسينما العربية. 
يقـام  الـذي  السـينمائي،  الخليـج  مهرجـان  ويحظـى 
سـنوياً، بدعم «هيئة دبي للثقافة والفنون» (دبي للثقافة) 
ويقام بالتعاون مع «مدينة دبي للاستوديوهات». يذكر أن 
الـدورة الرابعـة للمهرجان كانت قد عقدت في شـهر أبريل 

الماضي في «دبي فيستفال سيتي». 

في الذكرى الرابعة والعشرون لاغتياله:

ناجي العلي شحنة ثورية بابداع كاريكاتيري

ابراج

الحمل:  

يمكــن تغيير الروتــين والرتابة 
التــي تعيشــها يوماً بيــوم وذلك 
الجديــدة  الأماكــن  بارتيــاد 
ومخالطة الناس واحذر من زلات 

اللسان.  

الثور:  

لا يصــح أن تفكــر بالانتقــام، فأنت 
وأخلاقــك  طبيعتــك  تخالــف  بذلــك 
الســمحة وابتعد عن الإسراف واصلح 

الخلل.  

الجوزاء:  

سيبدأ اليوم تفاهم ممتاز بينك وبين 
من تحــب وأمــورك العملية تســير من 

الحسن إلى الأحسن.  

السرطان:  

أنــت إنســان متميــز ويحق لــك أن 
تفتخر بنفســك لمــا تتمتع به من ســمو 
في التفكير وارتفاع واضح في حســن 

تصرفاتك.  

الأسد:  

الماديــة  الناحيــة  مــن  أصابــك  مــا 
ومــا واجهــت مــن صعوبــات لســت 
ســيبدد  عاطفــي  لقــاء  مُلاماًعليهــا، 

هواجسك ومخاوفك.  

العذراء:  

تهفو نفســك للقاء الحبيب ويعاتبك 
القلــب لتقصيــرك فــي البحــث عنــه، 

وتفاجأ غداً بلقائه مصادفة.  

الميزان:  

قــد تتلقــى اليــوم إشــارات مفرحة 
كابتســامة رضا من الحبيــب أو هدية 

أمــورك  عمومــاً  للمصالحــة،  تهــدف 
العاطفية نحو الأفضل.  

العقرب:  

ينســج  كيــف  الحــب  تــرى  اليــوم 
خيوطه حول رقبتــك ما يوصلك لحالة 
مــن الارتياح.. اســتقبل الحــب في كل 

الأحوال.  

القوس:  

فكــن  الخيــر  لــك  يرجــو  الحبيــب 
لطيفــاً ولينــاً ومتجاوباً وقــم بالوفاء 

بالتزاماتك نحوه حتى لا تعد كاذباً.  

الجدي:  

كل نجــاح لــك فــي أحــد الحقــول 
هــو مؤشــر علــى المزيــد مــن التقدم، 
وثقتك بنفســك عامل مهــم جداً لنجاح 

علاقاتك.  

الدلو:  

ســتصلك هديــة قريبــاً ذات أبعــاد 
وأهداف، ابحث عن الحب الصادق لأن 
ما أصابك سببه الفراغ والضياع الذي 

تعيشه.  

الحوت:  

الأولويــات  حســاب  هــو  الأهــم 
واعطاؤها الدرجــات اللازمة لها وبعد 
ذلــك العمــل قــدر المســتطاع لتحقيــق 

أهدافك الواحد تلو الآخر.  

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات الفارغة 
بحيث ان كل عمود او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 شرط 
استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط افقي وعمودي وكل مربع 

من المربعات التسعة.
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سودوكو

لا يكتفون بسرقة الارض والتراث: 
الاسرائيليون يغيرون

على الاغاني العربية والتركية

■ لا يخفــى على أحــد بأن الفــن رافد من روافــد تكوين 
الحضــارات  تنويــر  يرافــق  أساســي  ومكــوّن  التاريــخ، 
والمجتمعات، ومنطلق ذوقي وحســي مهم للثقافة والمعرفة 
الإنســانية. وإســرائيل بعظمتها وقوتها وغطرســتها التي 
تمتلك مــن المعرفــة العلمية مــا لا نمتلكه، ومــن الصناعات 
العســكرية مــا يفوقها علينا مــا هي إلا «عابــرون في كلام 
عابــر». والحجــج كثيــرة، وتبريراتهــا متعــددة وواهيــة، 

وادعاءاتهم فضفاضة والسرقة مقصودة.
حداثتها لا تستطيع أن توفر أو تخلق لها تاريخاً أو ثقافة 
موحــدة، أو فناً خالصاً يعبر عن هويتها الهجينة،  فالمجتمع 
الإســرائيلي ما هو إلا مزيج متناقض القوميات والثقافات، 
كمــا أنه يتوزع مكانيــاً وفقاً للقوميــات العرقية، والطبقات 

الاجتماعية والدينية.
وفــي الحقيقيــة أن الإســرائيليين يعملــون على ســرقة 
الموروث الموسيقي العربي، متســترين بجملة من الروايات 
غيــر المقنعــة، والتي تتمثــل بحنينهــم لأصولهــم العربية، 
مســتبيحين بذلك ســرقة وقرصنــة الموســيقى والألحان، 
وذلــك في محاولة منهــم لتزييف الحقائــق وربط ثقافتهم 
المفككــة بالاســتناد إلــى مــا تبقــى مــن فتــات قومياتهــم 
وإثنياتهــم المتباينة، بالثقافة العربية العريقة وخاصة فيما 

يتعلق بالفنون الموسيقية.
لا غرابــة فيمــا تم تداولــه مؤخراً بشــأن ســرقة المغنية 
الإســرائيلية «ســريت حداد» أغنيــة عربية لبنانيــة للفنانة 
«إليســا، والتي تحمل ذات اللحن لأغنية «عـ بالي حبيبي»، 
حيث أطلقــت أغنيتها «Light Star» بلحن الأغنية العربية 
المذكورة. كما تمت سرقة أغنية نجوى كرم «خلص السهر» 
مــن قبل مغنية إســرائيلية تدعى نفين. وســرقة العديد من 
الألحــان التركيــة والعراقيــة من قبــل المغني الإســرائيلي 
«حي موشــي» ذو الأصــول الكردية. ناهيــك عن محاولات 
التحريف لكلمات أغاني ســيدة الغناء العربــي «أم كلثوم» 
من قبل المغنية الإســرائيلية «زهافا بن» وغيرها ممن ادعوا 

الفن.
دأب الملحنون والموســيقيون الإســرائيليون على ســرقة 
ألحــان الأغاني العربية منذ فترة طويلة، ولا ســيما الأغاني 
والألحان العراقيــة، الكردية، التركيــة، اللبنانية، المصرية، 
بالإضافة إلى ما تيســر لهم من الألحــان الإيرانية. ومن ثم 
تؤدى أمام جمهور لا يملك من المعرفة الإنسانية إلا ما يملى 
عليه من مؤسســات ثقافية وسياسية عنصرية،  وذلك بعد 
أن تركّب وتصاغ على أنها ألحان من صناعتهم وإبداعهم.  

يعمــل الموســيقيون الإســرائيليون علــى المزاوجــة بين 
الموســيقى الغربيــة والموســيقى العربيــة بعد أن يســرقوا 
مقطوعــات لحنية محددة مــن الألحان العربيــة، مخرجين 
بذلــك لحنــاً هجينــاً لا يخفــى علــى متذوقــي الموســيقى 

والمتابعين معرفته وإدراكه بسهولة. 
وتبــرز المفارقــة الكبيــرة لديهم عبــر تناقــض معاييرهم 
وازدواجيتهــا فمــن يعتــز بقوميتــه لا يســتطيع التنكر لها 
بالقوانــين العنصريــة، ومعاداتهــا والتنكــر لهــا. وطمس 
الهوية الفلســطينية لتحل محلها تدريجيــاً الهوية اليهودية 
بشــناعة فكره وممارسة مســتوطنيه وحاخاماته،  ليحلوا 
مــكان الأقليــة العربية فــي فلســطين المنكوبة عــام 1948. 
والعمل على توســيع الاســتيطان العنصــري الإحلالي في 

فلسطين المحتلة عام 1967.
 الحفــاظ على الموروث الموســيقي العربي والفلســطيني 
والشرقي مهمة وطنية لا تقل أهمية عن الحفاظ على الأرض 
والثوابت، ولا بد من العمل بجدية مطلقة على متابعة عملية 
القرصنــة التي ينتهجونها. والتصــدي فكرياً وثقافياً لذلك 
وعدم الســماح لهم بالتعدي على الإبداع الموسيقي والفني 
وانتهاك ميزته. والتأكيد على أن الاستناد على خصوصية 
تجربتهم التاريخية في المجتمعات الشرقية لا تعطيهم الحق 

بالسرقة أياً كان شكلها. 

رام الله ـ من توفيق العيسى:
ناجـي العلي، نجـا وعلا، نجا بنفسـه من جحيم 
السياسة والتفريط وموات الضمير أو تأنيبه، وعلا 
رمزا ثوريا، بوصلة وشـراع، أتقن الثورة بعفويتها 
فـي  أئمتـه،  والشـهداء  فلسـطين  قبلتـه  ونقائهـا، 
الذكرى الرابعة والعشرين لاستشهاده، يطل علينا 
حنظلـة ابن العاشـرة والـذي ظل مختزنـا تفاصيل 
البـلاد وصور الشـهداء وهـم يسـقطون على أرض 
قريته « الشجرة» تلك القرية التي رفضت التفاوض 
مـع الغـزاة فدمـرت بالكامل وهجـر أهلها فـي العام 
1948، مـن هنا كانـت بدايـة الشـحنة الثورية لدى 
ناجـي، والتي توهجت كلما ازداد الحصار والقصف 
والمؤامـرات وكلمـا قذفـه البحر بعيدا عن فلسـطين 
وبيـروت، ليهـرب أحد أبطالـه من سـفينة الخروج 
فـي العـام 1982 معلنـا اشـتياقه ب « والله اشـتقنا 
يـا بيروت» وفي لوحة قبلهـا كان خارجا إلى البحر 

حاملا صليبه، وليشكل حالة ثورية نادرة.
الفنان التشـكيلي مروان العلان يـرى أن الحالة 
الفنية التي أنشأتها لوحة ناجي العلي ليس مفصولة 
عـن ناجـي العلـي كحالـة أنتـج مـن لوحتـه حالة، 
فناجـي العلي لـم يكن فنانـا ولا كاتبا ولا سياسـيا 
بالمفهوم العام للسياسـة كثير الكلام، هو عبارة عن 
شحنة ثورية مجسـدة بإبداع كاريكاتيري، توفرت 
لديـه القدرة على تحويل الأداة  ليس  إلى سـخرية، 
بـل تعبير صـارخ عن قسـوة ومـرارة الحالـة التي 
يعبر عنها،هذه الشـحنة بدأت مع ناجي واسـتمرت 
معه وظلت لديه والتقطها الشـعب الفلسـطيني منذ 
بدايـات ناجـي نتيجة الزخـم الموجود في السـاحة 
الفلسـطينية وقـدرة ناجي علـى التعبير عـن كل ما 
يجـري في السـاحة اعتبر الشـعب الفلسـطيني أن 
ناجي هو ضميـره، وبالفعل أصبح ضمير الإنسـان 
الفلسـطيني الـذي آمـن بـأن فلسـطين كلهـا له ولا 
يوجد فيها شـبر واحد للبيع أو للتنـازل أو للإيجار 
كلها أرض واحدة أسـمها فلسـطين، مفتاح شخصية 
ناجي العلي هو إيمانه أن فلسـطين هي كل فلسطين، 

كان اسـمها فلسـطين صـار اسـمها فلسـطين 
وسـيظل اسـمها فلسـطين، ودون أن تكـون 
ملكيـة الأرض لأحد، الأرض لشـعبها وليس 
لأفراد والتصرف بـالأرض ليس حق فردي، 
فبالتالي تحويل فلسـطين إلى مكتب عقارات 
لبيـع أراضي أو لتبادل أراضي ضد الشـحنة 
الموجـودة داخل ناجي وهذا ما جعل مجموع 
أعداء ناجي العلي أكثر من أصدقائه حتى لو 

كان أصدقائه كل الشعب الفلسطيني.
٭ لـو كان نبيـا لاحتاج إلـى الصحب، أما 
أن ينفرد بالمشـهد، حـين ينجلي غبار المعركة 
عن فارس وقلم وطفل في العاشـرة، صليبه 

سيفه ووطنه وقبره.
وفـي هـذا الإطـار يضيـف عـلان بقوله: 
«ومشـكلة ناجـي - إذا كانـت مشـكلة - أنه 
نبت شـيطاني حقيقي على جـدران الحياة، 
لـم يكن أبـدا محميـا من أحـد، لا بحـزب ولا 
بسـلطة أو قيادة، والكل سـاخط عليه حتى 
وشـكل  فتـرة  إليهـم  انتمـى  الذيـن  أولئـك 
صدى لكثيـر من أرائهـم وبرامجهم حتى هم 
لم يسـلموا من شـحنة ناجـي، لأنهـم بدئوا 
بتغييـر نهجهم، ناجي لـم يغير برنامجه ولا 
شحنته، هاجم جورج حبش ونايف حواتمة 
وياسر عرفات وكل من كان لديه ميلا بسيطا 
لتغييـر برنامجـه، أذكـر تلـك اللوحـة التي 
انتقـد الجبهـة الشـعبية حـين رسـم عيـادة 
الشـعبية  الجبهـة  «عيـادة  فوقهـا  وكتـب 
للأمـراض التنازلية» وكتب أسـفلها «اسـأل 
مجرب ولا تسأل «حكيم» « وكان ذلك هجوم 
مباشـر علـى جورج حبـش، وعندمـا اتصل 
به حبـش معاتبا قال لـه «هلكتنا يـا ناجي» 
أجابـه ناجي «انـت الي عملـت بحالك هيك» 
بهجومـه كان يصـرخ بالجميـع ليقـول لهـم 
إلى أين انتم ذاهبون؟! وكان شـاهدا عليهم: 
هنا بصمـوا وهنا تنازلوا وهنـا فرطوا، هذه 
الشعلة الثورية المتوهجة دائما كان لا بد من 
إطفائها، والذين شاركوا بإطفاء هذه الشعلة 

كل مسـتفيد مـن الوضـع الحالـي، لذلك مـن يعرف 
ناجـي العلـي ويعـرف حجـم أعدائه والأشـخاص 
الذين عكس صورهم بالمرآة وهم مطلوبون للضمير 

الفلسطيني والشحنة الفلسطينية والعربية.
- حنظلـة لم يكن طفلا شـرد من وطنه فحسـب، 
لكنه وضمن اللوحة الكاريكاتيرية كان عنصرا فنيا 
أراد منـه ناجي العلـي أن يحافظ علـى حلم العودة 
وان يكون شوكة تنخز الضمير ويتعدى ذلك أحيانا 

ليكون مشاركا وفاعلا في المهمة النضالية.
عبـود  العراقـي  العربـي  الشـاعر  يقـول  وعنـه 
الجابـري: «حـين ابتـدع ناجـي العالـي شـخصية 
حنظلـة، فإن ذلك كان لحاجته لرمـز تتمحور حوله 
رسـوماته اللاذعـة، وقـد تحـول حنظلـة بفعـل من 
التوجـه القومـي لناجـي العلـي من رمز فلسـطيني 
إلى رمز عربي يشـير بقسـوة إلى واقع الأمة المهلهل 
فـي ذلك الحـين، ولم يتكئ العلي علـى نجاح الفكرة 
(الرمـز) متجاهـلا التفاصيـل الفنيـة فـي لوحاته ، 
فكانـت أعمالـه لوحات مسـتوفية للشـروط الفنية 
للوحـة ، ويبـدو ذلـك جليا لمـن يتمعن فـي خطوط 

وتفاصيل اللوحة .
وطالمـا بقيـت الحـال كما هي فـي البـلاد العربية 
، فـأن رسـومات ناجي العلـي ما تزال تمثـل تنهيدة 
المواطـن العربي ، عندما يتأمل حال أمته ولا يجد  ما 
يقول، فهي مـا تزال تحمل صلاحية الفكرة وضراوة 
الهجـاء الذي نحتاجـه حين يعز الـكلام على الرغم 
من مضي أربعة وعشـرين عاما علـى جريمة اغتيال 

ناجي العلي».
أمـا مـروان العـلان فيـرى بـأن حنظلـة ايقونـة 
ناجـي، فعندمـا كان يرسـم حنظلة وكأنـه يقول أن 
من رسم هذه اللوحة هو الطفل الفلسطيني الذي لم 
يفقد حقه في وطنه، و يقول أنا حنظلة وليس ناجي 
العلي، حنظلة بمعنى الطفل الذي خرج من فلسطين 
وبقـي طفلا لـم تغيره السياسـات والمؤامـرات ولم 
يتغيـر،  ما تغيـر فنيا هو تحرك حنظلـة، حنظلة في 
كثير من الكاريكاتيرات كان يقف مكتفا يديه وأخرى 
يمد يده أو رجله أو يرمي حجرا، هذا التحرك لم يكن 

من فراغ بمعنى وصل الأمر بحنظلة إلا يسكت، طفح 
الكيل به فتحرك، فهو في بعض اللوحات لا يشـاهد 

الحدث ولا يعبر عنه بل يشارك به «.
الفنانة المسـرحية سـناء لهب مـن الداخل المحتل 
ترى بأن حنظلة  ولد في العاشـرة من عمرة وما زال 
في العاشـرة ولن يكبر إلا بعد أن يعود إلى فلسطين 
وكأنـه كان يعلـم  بأننـا لا نسـتحق أن نـرى وجـه 
ابنه ما دمنـا نقع تحت احتلال مصالحنـا وخيباتنا 
ونكسـاتنا وتخاذلنـا  قبل احتـلال العـدو لنا وهذا 
ما حصـل ويحصل حتى اليوم .ناجـي كتّف حنظلة 
بعـد حـرب أكتوبـر 1973 لأن المنطقـة كانـت تشـهد 
عمليـة تطويـع وتطبيـع شـاملة، وهنـا كان تكتيف 
الطفل دلالة على رفضه المشاركة في حلول التسوية 
الأمريكية في المنطقة، فهو ثائر وليس مطبع. واليوم 
الثائـر هو المطبع  والميت هو من يرفض التطبيع  الم 
يقـل يومـا «اللي بـدو يكتب لفلسـطين, واللـي بدو 
يرسـم لفلسـطين, بـدو يعـرف حالـو: ميـت. ولكن 
اليـوم وبعد الثـورات العربية ربما سـننجح برؤية 
وجهـه لأنه قال «عندما تصبـح الكرامة العربية غير 
مهـددة، وعندما يسـترد الإنسـان العربي شـعوره 

بحريته وإنسانيته.».
٭ وتتعـدد عناصـر اللوحة عند ناجـي، كلما كبر 
حلمـه وسـع دائـرة تضامنه، فتـراه مـرة يتضامن 
مـع الباحثين عـن لقمة الخبـز مقطوعـي الأيدي في 
السـودان، وأخـرى فلاحـا مصريـا يحمـل مشـنقة 

لأعداء الشعب من القطن طويل التيلة، 
أمـا في المخيـم الفلسـطيني فيذهب إلـى أبعد من 
الحـدود ليعلن تضامنه مع الصحفي المصري صلاح 
عيسى في إضرابه عن الطعام حتى الموت،حيث منع 
من العمل بالصحافة المصرية بسبب آرائه السياسية 
المعارضة، ولم يكـن ناجي يعرف عنه أكثر من كونه 
صحفـي معارض ومناصر للقضية الفلسـطينية كما 
ذكر عيسى في كتابه « تباريح جريح»، ومن هنا كان 
النص المكتـوب عنصرا مضافا للوحـة الفنية، الذي 
راح بعضه إلى حد أن يكون أغنية تغنى وهي أغنية 
وكاريكاتيـر « يويا مـا بدنا طحين ولا سـردين بدنا 

قنابل حكام تنابل «.
وفي هـذا الإطار يقـول علان : 
« الكاريكاتيـر يعتمد على اللوحة 
وقـد يكـون الحـدث داخلـي أكثر 
ما هـو خارجي وكأن هناك شـيء 
شـخصيات  ذهـن  فـي  يـدور  مـا 
اللوحـة ولا يظهـر بها فـكان لا بد 
مـن الاسـتناد علـى بيـان نصـي 
فكيف سـيعبر عـن عروبيته ؟! لم 
يجد سـوى أن يكتب « لست سنيا 
ولا شيعيا ولا مسـيحيا ولا درزيا 
أنـا عربـي يـا جحـش» كما رسـم 
فـي إحـدى لوحاته فقـط بالنص 
اسـتطاع أن يعبـر عنهـا، والنص 
لـم  وهـو  للضـرورة  كان  لديـه 
يضعف اللوحـة واللوحة لم تكن 

تخضع لمحيط النص».
وتضيف لهب المسرح مثلا لا يستطيع آن يمارس  
كل أنـواع  النضـال , بإمكانه أن يلقـي الضوء ولكن 
يسـتحيل أن يظهـر ملامـح النزف  الثائـر الرافـض 
لناجي وشـخصياته , فلو كان يملـك ذالك في زمننا 
هـذا لكان ولـد ناجي آخـر أو على الأقـل رأينا وجه 
حنظلة ....رسـومات ناجي اسـتطاعت أن تشـعرنا 
بالـذل والقـوة , بالعودة والتشـريد , أنا شـخصيا 
أعيـش كل المشـاعر المتناقضـة كمـا وطننـا بمجـرد 

النظر إلى نزفه الصارخ . 
قـد  شـائك  ملـف  والسياسـة،  العلـي  ناجـي  ٭ 
يختصـره البعـض ليقـول أن ناجـي ببسـاطة أراد 
كل فلسـطين، فهـل كان ناجـي غيـر مقتنـع بالوضع 
الاسـتثنائي للقضية وما تتطلبه من مراحل؟ خاصة 
فيمـا يتعلـق بقـرار 242 والـذي يأمـل المنـادون به 
بشـبر أرض على الأقـل، والذي كان حجـة كثير من 
الدول التي دعت منظمة التحرير للاعتراف به حتى 

يتمكنوا من مساعدة الشعب الفلسطيني.
« وكأنـك تقول أريد هذه الشـعلة وتريد أن تضع 
عليهـا ركـوة ولا تريدهـا أن تغلـي، هذا الـكلام عند 

ناجي العلـي « بنفعش» لدى الكتاب والأدباء الذين 
يحتفظـون بالشـحنة الثوريـة « بنفعـش» معظـم 
الشـعب مع ناجي ولكن أحيانـا ينخزهم بضميرهم 
ليقـول لهـم هـذا وطنكم هـم مقتنعين بذلـك ولكنهم 
يؤجلون، شعبنا يتقن فن التأجيل لعله يرى شيئا»، 
بهـذه الكلمات يجيبنـا مروان عـلان ويضيف، « لو 
أردنا أن ننظر بقرار 242 و 338 وكامب ديفيد وغيره 
السياسـيون الذين حاكوا هذه القرارات والمشاريع 
لـم يأخـذوا شـيئا منها، وناجـي العلي يعـرف أكثر 
من كل السياسـيين أن أي قطعة أرض على فلسـطين 
تعنـي نفي مـا عداهـا وأن وجودك في غـزة وأريحا 
يعني عـدم قدرتك اطلاقـا على الخروج منهـا إلا إذا 

أراد العدو ذلك ولمصالحه».
وتـرى لهـب أن  أنصـاف الحلـول هـي التطبيـع 
وماشـاكله , وهـو ما يحدث اليوم مـن تجميل للعهر 
السياسـي وإن كانت مقولة أن نكون أو لا نكون هي 
عدمية فهي مع هذه العدمية وهذا الانحياز وكما قال 
هـو الانحياز لمن هم «تحت» . وليس لأحد أي كان أن 
يتنازل عن شـبر من أرض فلسـطين بحجة السـلام 
الخانـع، فناجـي العلـي كان اسـتثناء كمـا وفقدان 

الوطن استثناء.
٭  ولهـذا أكثر مثقف همش وغيب كان ناجي 
العلي ومن كل الأطراف، فالذين كانوا يتعاملون 
مـع ناجي هم النـاس العاديـين الذين مـا زالوا 
يحلمون بمـا يحلم به ناجـي العلي ويحاولون 
أن يلتقطـوا شـحنة ناجـي العلي التي أشـعلها 
فـي حياتهم وهؤلاء هم مـن يتذكرون ناجي في 
مهرجانـات الجامعات والمخيمـات بركن صغير 
لـه ليقولـوا للضميـر هناك مـن صرخ فيـك، أما 

اغتيال ناجي فهو اغتيال يومي.
« وحتـى كبار الكتاب والناشـرين تاجروا 
بناجـي وباعـوا واشـتروا بـه» ويعلق علان  
مضيفـا إلـى هـذا الموضـوع بقولـه : « ناجي 
يغتال يوميا ومن قبل الكثير من أبناء الشعب 
الفلسـطيني ومـع كل هـذا لـم تصدر دراسـة 
جـادة عـن ناجـي العلـي ربمـا واحـدة فقط 
وهي « أكله الذئب» لشـاكر النابلسـي وكانت 
محاولـة للفهـم وهـو لا شـيء أمام دراسـات 
تكتب عن غيـر ناجي وهم لا يسـتحقون ربع 
ما يستحقه، مشـكلة من يحاولون أن يغيبوا 
ناجـي أنه محفـور في الوجدان الفلسـطيني 
ومحفور حتى في وجدان من يريد أن يغيبه، 
وهناك جزء كبير من تراث ناجي مغيب تماما 
عن الطباعة والنشـر خمسين ألف لوحة على 

الأقل وربما أكثر من ذلك بكثير».
* فـي تحقيقنـا عـن ناجي العلي لم نشـأ 
ولا   - مناسـبة  كل  فـي  يقـال  مـا  نكـرر  أن 
ندعـي أننـا جئنـا بجديـد - ولـد فـي العـام 
كـذا واغتيـل فـي العـام كـذا وإلى أخـر هذه 
المعلومـات، رغـم أهميتهـا للجيـل الـذي لـم 
يعرف ناجي، لكننا نسـتند إلى قدرة الجميع 
في الحصـول علـى المعلومة مـن مواقع عدة، 
وخاصـة أن ما يذكر عن ناجـي العلي وغيره 
هي ذات المعلومات التي تتكررسـنويا، إلا إذا 
ابتدع البعض تاريخا لمصلحتهم الشـخصية 
وانتحلـوا صفـات لـم يسـتحقوها، وجيروا 

دمه لحساباتهم الخاصة.

ناجي العلي
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وارضيات

فضائيات

■ في برنامج من برامج المسابقات، سألت المذيعة مواطناً بسيطاً عن اسم بطلة لواحد من الأفلام 
القديمة، والذي أضحك الناس عندما ذكر اسم البطلة علي هذا النحو: فاتن (ولا مؤاخذة) حمامة، 

ومعلوم أن (لا مؤاخذة) تسبق الكلام العيب فيمهد له المتحدث ليتقبله السامع، فهي ترفع الحرج عن 
المتكلم.

ومن يومها وقد أيقنت ان هناك استخدامات أخرى لكلمة (لا مؤاخذة) وهي أنها تسبق أسماء الطيور 
والحيوانات، ورأيت من الضروري عندما نتحدث عن الرئيس السوري أن نذكر اسمه بهذا الشكل: 

بشار (ولا مؤاخذة) الأسد!
بشار يختفي هذه الأيام ويترك قوات أمنه تقوم بعملية إبادة جماعية للشعب السوري الشقيق، علي 

نحو يمثل جريمة كبرى، فهو لم يتعلم مما جرى للرئيس المصري المخلوع، الذي ظن ان بإمكانه أن 
يستمر في موقعه محتمياً في الترسانة الأمنية التي شيدها من أموال الشعب، وفي لحظة من لحظات 

انتصار الشعوب على جلاديها ولى رجال مبارك الدبر، وقد ظل هو مع ذلك لا يستوعب ما جرى وطلب 
ان يبقى إلى ان تنتهي مدة ولايته لكن الشعب كان قد اتخذ قراره.. رفعت الأقلام وجفت الصحف.. 

فغادر في النهاية غير مأسوف عليه.
منذ البداية قال بشار (ولا مؤاخذة) الأسد إن سورية ليست مصر، وذلك وفق سياسة «كيد الضرائر» 

المعتمدة لدى الحكام العرب، فبشار (ولا مؤاخذة) الأسد كان يرد على عبارة مبارك بأن مصر ليست 
سورية في معرض حديثه عن التوريث، وهو ما اغضب أهل الحكم في دمشق وظلت العلاقة بينهم 

وبين النظام المصري متوترة إلى آخر يوم له في السلطة.
ولم تكد الثورة المصرية تنتصر إلا وفاجأت الجماهير في سورية الجميع بخروج للشوارع مطالبة 

برحيل نظام (ولا مؤاخذة) الأسد، وعلى الرغم من الرد العنيف والقوي والمستحل للدماء والأعراض 
إلا أن السوريين الأبطال واجهوا كل هذا بصدور عارية.. وإرادة لا تلين.

وظل إعلام (ولا مؤاخذة) الأسد يشيع في البرية بأنها حملة ضده يقوم بها الصهاينة مع ان وجوده 
في السلطة هو أكبر مكسب لإسرائيل، التي تحتل الجولان، وتقوم باستعراض قوتها فوق قصر 

بشار (ولا مؤاخذة) الأسد فلا يرد ولا يصد، وفي كل مرة يثبت رجولة منقطعة النظير في رده على 
هذه الغطرسة الإسرائيلية.. فإسرائيل لن تحدد موعد الحرب، وهذا درس في السيادة الوطنية غير 

مسبوق!
لقد بات من مقرراتي اليومية أن أبحث عن نضال الشعب السوري وما يتعرض له على يد من لا 

يرقب فيه إلا ولا ذمة، عبر شاشات التلفزيون، ليكون آخر ما أشاهده في يومي هو الدرس البليغ 
لهذا الشعب في المقاومة السلمية، التي تذكرنا بأيام نضال الشعب المصري ضد المستبد الأكبر حسني 

مبارك!
ربما لا يؤثر فيّ نضال الشعب الليبي، فحلف الناتو يساعده، فضلا عن ان الثوار في الجماهيرية 

يواجهون قصف النظام بقصف مماثل، ولا يؤثر في نضال الشعب اليمني الذي يبدو انه أولي قوة 
وبأس وقادر على المواجهة.. انما يهز وجداني نضال الشعب السوريين وهم يواجهون النازيين الجدد 

بصلابة وشموخ.
لقد طلب مني احد المعلقين على ما كتبته هنا في الأسبوع الماضي أن استغل حالة النحس التي تلازمني 

فأعلن إعجابي ببثينة شعبان المستشار الإعلامية لبشار (ولا مؤاخذة) الأسد، وقد استمعت الي 
كليبات اساءتها للثورة عبر اليوتيوب وهي ماخوذة من مداخلاتها التلفزيونية، وعصرت على نفسي 

كيلو من الليمون من اجل إعلان الإعجاب بها.. لكني فشلت.
سيسقط نظام ( ولامؤاخذة) الأسد، ويصبح حال بثينة شعبان من حال صفوت الشريف وانس الفقي 

وزير الاعلام المصري.. وتبقى سورية وشعبها الأبي.

خُطاب منى سلمان
  

■ تكبر ابنة العم في الريف المصري، دون أن يلفت هذا انتباه ابن العم، وتكتمل أنوثتها أمامه فلا 
يرى فيها إلا تلك الطفلة التي كان يلعب معها « استغماية»، وعندما يشعر بها يكون هذا بفعل عوامل 

خارجية، بقدوم غريب لخطبتها عندها يصيح صيحة عنترة بن شداد: «ابنة عمي وأنا أولى بها»!.
مشهد تكرر أمامنا كثيراً، ولا يزال يتكرر، وكأن ابن العم بحاجة لمن يؤكد له ان كريمة عمه كبرت 

وأصبحت عروسة، وكأنه كان نائما واستيقظ!
منى سلمان مذيعة قناة «الجزيرة»، ونجمتها انتقلت في لمح البصر لحضورها الطاغي لتصبح وكأنها 

من الجيل المؤسس من أمثال خديجة بن قنة، وجميل عازر، وجمال ريان، وفيروز زياني، وليلي 
الشايب، وفيصل القاسم.. بالمناسبة هل القاسم قيد الأسر والإقامة الجبرية ولماذا لا نسمع صوته؟

صاحبتنا كانت تعمل في مصر في قناة «النيل الثقافية» التي لا يشاهدها احد تقريباً، ولدرجة أنني 
شاركت أكثر من مرة في برامجها، قبل الثورة ولم ينتبه المسؤولون بوزارة الإعلام إلي أن «مسجل 

خطر» يظهر على قنواتهم، حتي في عهد صفوت الشريف، وهو رجل كان يحبني جداً في الله، وكان 
هو وحبيب العادلي وزير الداخلية يشكلان تنظيماً مسلحاً لمطاردتي: جريدة جريدة.. دار دار.. زنقة 

زنقة.
والتركيز في برامج هذه القناة كان بعد الثورة عندما تدخل سامي الشريف رئيس اتحاد الإذاعة 

والتلفزيون السابق من اجل قطع الإرسال لمنع ضيفة لبرنامج من الاستطراد ولانها قالت كلاماً رأي 
رئيس الاتحاد المفدي أن فيه خروجاً على أدب مخاطبة الحكام، لكن مقدم البرنامج لم يستجب له.

كان يمكن لمنى سلمان أن لا يسمع بها أحد، لو لم تفز بها قناة «الجزيرة»، وكان احتمال نقلها إلى قناة 
تلفزيونية أوسع انتشاراً مستحيلاً، لأنها بداية مثقفة ومتمكنة من أدواتها، وكفاءة المرء في الإعلام 

المصري عبئاً عليه، ولأن منى سلمان سمراء، ومقاييس الجمال عند القائمين على تلفزيون الريادة 
الإعلامية هي أن تكون المذيعة بيضاء وشعرها أصفر وعيونها خُضر، ولهذا فان شعار المرحلة هو 

ضرب شعر الرأس في الخلاط، وبعض المذيعين يضعون روجاً على شفاههم  (تامر بن ابيه نموذجا).. 
يا عيب الشوم!

منى أثبتت وجودها في «الجزيرة» وفي محطة ليس للمرء فيها إلا ما سعى، ويقال إن أمير قطر لا 
يستطيع أن يفرض مذيعاً على المحطة.. وقد نجحت منى وتألفت وأصبحت أحد نجوم الإعلام العربي، 

وهنا صاح القوم: «بنت عمنا ونحن أولى بها» وفي كل مرة تأتي الى القاهرة في إجازة تبدأ رحلة 
التفاوض، وتتنافس الفضائيات المصرية الخاصة على الفوز بها، على قاعدة نحن أولى بابنة عمنا من 

الغريب!.
مع أن منى ليست ابنة عم أحد منهم، هي ابنة عمي أنا، هي من محافظة قنا وانا من محافظة سوهاج، 

والصعايدة تتكافأ دماؤهم ويسعى في ذمتهم أدناهم، ويوم أن املك فضائية بعون الله سأقول 
ابعدوا.

وفي تقديري ان هذا التجاذب هو نظراً لان منى سلمان تعمل في «الجزيرة» ويوم ان تعود لتعمل في 
تلفزيون البلاد ستفقد لدى القوم أهميتها، ومن قبل ناضلوا من اجل ان يقطع حمدي قنديل علاقته 
بـ»الايه ار تي»، وجاء ليقدم برنامجه «رئيس التحرير» عبر تلفزيون الريادة الإعلامية، ثم قاموا 

بمنع بث البرنامج الذي تجاوز سقف الحرية المقرر، وكان حينها يلامس الأرض.
كل تجارب الذين تركوا «الجزيرة» لا تطمئن، ومزمار الحي لا يطرب، وقد يكون البعد هو السبب وراء 
هذا النضال من اجل الفوز بابنة العم، لكن عندما يحدث الاقتراب ستصبح في حكم مزمار الحي الذي 

لا يطرب السامعين.

الحرب على الفضائيات
■ في أيام مبارك الأخيرة وعندما ظن الرويبضة أن مصر قد دانت لهم، التفت إلي وسائل الإعلام 
لحصارها قوة واقتدراً، وكان حينها يظن أنهم يمكن أن يحكموا مصر بمجرد دراسة منهج حساب 

المثلثات.. قيل وما الرويبضة يا رسول الله؟.. قال الرجل التافه يتحدث في أمور العامة!
أحمد عز رجل الحديد والصلب تصرف على أنها ليست «كيمياء»، وما الدنيا إلا «لاب توب»، ومن 

خلاله يمكن حكم البلاد، وانه يمكن ان يغلق «شباك الحرية» فيعيش في سلام ووئام إلى أن يرث 
جمال مبارك ملك أبيه، وبعدها يحلها الحلال، فإذا كانت الفضائيات هي التي تقوم بتجريس أهل 

الحكم وكشف سياساتهم، فما عليه إلا أن يتصدى لها، وهو ما جرى في انتخابات مجلس الشعب 
الأخيرة!. تعليمات صدرت إلى القائمين على برامج «التوك شو» في الفضائيات الخاصة بأن عليهم 

أن يتوقفوا عن إثارة القلاقل، وكان الرد سمعاً وطاعة، فكل صاحب محطة على رأسه بطحة، وأنظمة 
الاستبداد تجيد التعامل مع هذه النوعية من البشر، ومن ليس على رأسه بطحه فانه يعلم بأن يواجه 

نظاماً يمكن أن يجعل أيامه أسود من قرن الخروب!
ولهذا فعندما قامت الثورة كانت هذه البرامج قد تدربت على العمل داخل الحظيرة، فوصلتها الرسالة 

متأخرة، بسبب اضطراب في عمل قرون الاستشعار، وشاهدنا مقدمي برامج كانوا يقدمون أنفسهم 
على أنهم صوت الشعب المصري، يتعاملون مع الثورة تعامل تليفزيون الريادة الإعلامية معها، ومنهم 

من لملم أشلاءه المبعثرة وانحاز للثورة بعد ان أساء إليها، مثل تلك المذيعة التي تتحدث من بطنها مع 
انه قد ثبت علمياً أن الرجل يتحدث من بطنه وان المرأة تتحدث من حنجرتها وإلا فقدت النساء النطق 

طيلة فترة الحمل.. ولو حدث هذا لكانت مصلحة!
لقد حاصروا مكاتب الفضائيات بالقاهرة، وهددوا بسحب تراخيص اعتماد أي مراسل يتجاوز 

حدوده ويتمضمض باللبن الحليب، وتدخل جهاز مباحث أمن الدولة «المنحل» في منع أسماء بعينها 
من الظهور على شاشات الفضائيات، لأنهم ليسوا جزءا من حسابات السلطة مع القائمين على أمر هذه 

المكاتب، وهي الفترة التي شهدت انتشارا لمجموعة لجنة السياسات، فكنت تفتح أي قناة فتجدهم، 
لدرجة انني تساءلت متى يتمكن القوم من قضاء حاجتهم؟!

وفي انتخابات مجلس الشعب، وعندما أرسلت الفضائيات وفوداً الى المحروسة هم في حل من هذه 
الاتفاقات، جري حصارهم «عيني عينك» فكانت مدينة الإنتاج الإعلامي تلغي «حجوزات» لبرامج 

يدور موضوعها عن الانتخابات وبعد حضور الضيوف، وتعرضت فضائيات لها وزنها مثل الـ «بي بي 
سي» لقطع الإرسال والبث على الهواء مباشرة، وكانت رسالة لا تخطئ العين دلالتها.

لقد ظن القوم أن تكميم الفضائيات هو بداية لمرحلة جديدة، فإذا هي نهاية عهد.. وما أشبه الليلة 
بالبارحة عندما تقرر الحكومة المصرية مراقبة الفضائيات ومنع التصريح لفضائيات جديدة.

أرض ـ جو
• يأسف المرء لعدم عودة برنامج حمدي قنديل الى التلفزيون المصري وهو الذي تم وقف بثه في 

عصر الاستبداد، وقد سقطت دولة حسني مبارك. 
• مجاملة لعبد اللطيف المناوي رئيس قطاع الأخبار بتلفزيون الريادة ولعلاقته الوثيقة بالنظام 

البائد تم ضم قناة «مصر الإخبارية» للقطاع ، الآن لم يعد هناك مبرر لاستمرار الضم.
• وزير الإعلام المصري لم يتوقف عن الكلام منذ تم اختياره وزيراً، فهو يتكلم ويتكلم.. وعليه ينبغي 

تعيين وزيرين للإعلام واحد للكلام والثاني للعمل.
٭ صحافي من مصر
azouz1966@gmail.com

 

سليم عزوز ٭
من فاتن حمامة.. إلى بشار الأسد!

التقتها: فاطمة عطفة
بنـاء الدولـة الحديثـة لا بد أن يشـارك فيه 
جميع أبنائها، رجالا ونسـاء، شـيبا وشـبانا. 
هكـذا انفتحـت  دولـة الإمـارات علـى العصـر 
وأفسـحت المجال للمرأة بأن تكـون إلى جانب 
أخيها الرجل في ميادين العلم والإبداع والعمل 
دون تمييز. المرحوم الشـيخ زايد فتح الأبواب 
مشـرعة أمام المرأة، اسـتكمالا لبناء مؤسسات 
الدولة وسلامة بنية الأسرة والمجتمع وتقدمه. 
مـن هنـا أخـذت المـرأة تشـق دربهـا وتـؤدي 
دورها كاملا بالمشـاركة والعمـل في العديد من 
المؤسسـات وفي مختلف المجـالات الاجتماعية 
والاقتصادية والثقافية. ومن هؤلاء السـيدات 
مـن  كوكبـة  الإمـارات  فـي  انطلقـت  الأوائـل 
الرائـدات فـي الفـن والشـعر والمسـرح حيث 
اعتلـت خشـبة المسـرح سـيدات تركـن بصمة 
هامـة في تاريخ هذا العمل الذي يعد بحق «أبو 
الفنـون» وهو المسـرح. ومن هـؤلاء الرائدات 
ضيفتنـا اليـوم الفنانة مـوزة المزروعـي التي 
قدمـت الكثيـر في مجـال الفن المسـرحي، وفي 
أعمـال الدرامـا الإذاعيـة والتلفزيونيـة. إنهـا 
معروفـة بأنها «أم المسـرحيين» لأنها أول امرأة 
تقف على  خشـبة المسـرح القومـي للفنون في 
دبي،  وهي عضو مؤسـس فيـه إضافة إلى أنها 
رائـدة فـي الإذاعـة والتلفزيـون، وهـي كذلك 
عضو مؤسـس في المسـرح العربي بالشـارقة 
منـذ 1975 وهـو اليـوم مسـرح الإمـارات بعد 
أن دمج مع مسـرح الشـارقة الوطنـي. وخلال 
مسـيرتها الفنيـة الحافلـة بالنجـاح والتألـق 
حظيت بالعديد من مناسبات التقدير والتكريم 
من مهرجـان المسـرح الخليجي لـدول مجلس 
بغـداد  مهرجـان  إلـى  الكويـت  فـي  التعـاون 
المسـرحي، فضلا عن تكريمها أكثـر من مرة في 

الإمارات. 
■ البدايــات بالفن الإماراتي هــل كان التطور 
ســريعا بنظــرك أو كان يســير ببــطء وبشــكل 
مــدروس، كيف ترين تطور هذا الفن من البدايات 

حتى الآن؟
■ «الفن الإماراتي كان يسير في تطور دائم، 
لأني أنا رافقت مسيرته من البداية في عام 72، 
ولـم يكن قبـل ذلك عنصر نسـائي يشـارك في 
دور  يمثلـون  الرجـال  كان  المسـرحي.  الأداء 
النساء ويلبسون ملابس نسائية، زعل خليفة 
كان زميلا معنا في المسرح - الله يرحمه- كان 
يلبس ملابس نسـائية وبرقع، (عروس أمي ما 

عرفها) 
■ بدأت التمثيــل لم يكن هناك تقنيات حديثة 
وقتهــا، هل وجــدت صعوبة في هــذه النقلة بين 

الماضي والحاضر؟
■ من البداية كانت توجد تقنيات بالنسـبة 
لإضـاءة المسـرح، من مكيـاج وديكـور وكل ما 
يتطلبه المسرح، حتى التلفزيون كان أفضل من 
الآن، كنـا نصور أحسـن من اليـوم، كنا نصور 
فـي أربـع أو خمـس كاميـرات الآن التصويـر 
كاميـرا واحـدة محمولـة. في السـابق التقنية 
كانـت أفضـل كنـا نصـور فـي اسـتديو كبيـر 

يشـتغل فيه ديكـور وإضـاءة وصـوت والكل 
واقـف علـى خدمـة الفنـان، اليـوم التصويـر 
الخارجـي على كاميرا واحـدة،  الفنان يحتاج 
لإعـادة التصوير عدة مـرات، من غير اضطرار 
 ،Stop (اسـتوب) للتوقـف والإعـادة وتكرار
لذلك التقنيات السـابقة كانت أفضل، وظروف 
العمل مريحة للممثل أكثـر. كان الديكور يعمل 
حسـب البيوت القديمة لتظهر الأسرة الكبيرة 
التـي تضـم الأخـوة وعيـال العـم، الآن لما يتم 
التصويـر يكـون على بيوت واقعيـة وحقيقية 
ويكـون التصويـر بكاميـرا واحـدة محمولـة 
يتعـب الممثل كثيرا. أنا أعتقـد أن طريقة العمل 
كانـت أفضل، كان فيها لمسـات إبـداع أكثر، كما 
أن التقنية في السابق أفضل من اليوم، لم يكن 
عندنا في الإمارات أي نقص في التقنية، عندما 
كنـا نصـور أبيـض وأسـود. بعد أقل من سـنة 
تغير كل شـيء، عندما ذهبنا لأبوظبي كان من 

البدايات على أكمل وجه لخدمة العمل.
■ برأيك أين نجحت الدرامــا الإماراتية وأين 

أخفقت؟
■ «في السـابق كنا نسـجل إذاعـة ونصور 
تلفزيـون، ونـؤدي أدوارنا على المسـرح، كان 
الفنـان يعمـل فـي كل الاتجاهـات. الإذاعـة ما 
فيهـا تسـجيل حاليـا، ونـادرا مـا يكـون فيها 
برامـج وثائقيـة أو درامية، من قبـل كان هناك 
العديـد مـن البرامـج التمثيليـة والوثائقيـة، 
كنـا نسـمع مسلسـلات إذاعيـة توقفـت هـذه 
البرامـج واعتمـدوا فقـط على بعـض البرامج 

التلفزيونية».
■ برأيــك هل دور الإذاعة ضــروري الاهتمام 

به، أم يكفي الإعلام المرئي؟
■ «مـن قبـل كان هنـاك برامـج هامـة ولها 
رصيـد كبير بين جمهـور المسـتمعين، اليوم لم 
نعد نسمع برامج إذاعية، لا يوجد غير الدعاية 
تشـتغل، طبعـا الإذاعة لهـا جمهور يسـمعها، 
والتلفزيـون أيضا له جمهوره، كما أن المسـرح 
لـه حضوره الفني وأهميتـه الثقافية في حياة 
النـاس. على الفنان أن يرضـي الجميع. وأنا لا 
أعـرف إن كانت توقفـت الإذاعة، في الأول كان 
يوجـد تنافس بين إذاعة أبوظبي وإذاعة دبي، 
ومن خلال ذلـك التنافس الإيجابي كان الفنان 
يسـجل فيهما، كان له دور فعال. اليوم بعد أن 
صار عدد الفنانين كبيرا، لم يعد هناك مثل تلك 
البرامـج على أهميتهـا، لا أعرف لمـاذا لا يوجد 

برامج إذاعية».
■ في هذا الموســم شهد الجمهور مسلسلات 
إماراتية مع مشــاركات عربية، كيف ترى الفنانة 
موزة الأعمال الإماراتية التي قدمت في رمضان؟ 
أصبحــت  الإماراتيــة  الدرامــا  أن  تريــن  وهــل 
قادرة أن تســتقل بنفســها وتقدم أعمالا ترضي 

المشاهدين؟ 
■ « بالنسبة للأعمال الإماراتية كانت قليلة 
جدا ولا تكاد تذكر، وهناك برامج ومسلسـلات 
شـارك فيها (كل من هب ودب!) وشـاهدنا فيها 
من قـام يمثـل باسـم الإمـارات، مثل مسلسـل 
«كريمـة» الـذي قيل عنه أنه مأخـوذ عن رواية 
مانـع سـعيد العتيبـة، وهـو مـن إخـراج إياد 

الخزوز على أنـه يقوم بتقديم أعمـال إماراتية 
لكنـه لم يسـتطع أن يقـدم الرؤيـة الإماراتية. 
ومعظـم المشـاهدين فـي الإمارات غيـر راضين 
عنهـم،  أتكلـم  هنـا  وأنـا  الأعمـال،  هـذه  عـن 
والجميـع يتحدثـون ويقولـون: هل هـذه هي 
المسلسـلات الإماراتية التي يجب أن تقدم؟ هل 
الممثلة ميساء المغربية التي ظهرت في المسلسل 
بدور كريمة، نحن شـو إلنا دخـل بكريمة؟ هي 
تحكي قصـة حياتها وهي تدخل قصـر وتقابل 
أباطـرة، هـذه الأشـياء لا تمثـل الإماراتيين لا 
بعاداتهم ولا في تراثهم، هذه الأشـياء لا علاقة 
لمجتمعنا بها، نحن شـو ذنبنا حتى نشوف هذا 
العمل ونقدمه على شاشـتنا باللهجة المغربية، 
مـع احترامـي للمغـرب وأهـل المغـرب. ويبدو 
أن تلفزيـون أبو ظبي سـجل هـذه الأعمال لأن 
المديـر غير مواطـن وهو الذي قـرر ذلك العمل، 
ولو كان ابن البلد ويعرف أهمية البيئة المحلية 
فـي الدراما ما كان سـمح بمثل هذا العمل، لكنه 
أراد إنتاجـه وعرضـه علينـا. لذلـك أقـول أنه 
لا توجـد درامـا إماراتية، النـاس غير راضيين 
عـن ما يقدم، أصبح كل مـن يخطر على باله أن 
يمثل الإماراتي يقدم ما يشاء. نحن صار عندنا 
مثل يقول: «تعـق عيالها وتربي بناوينه» هذه 

هي الحـال، نحن لازم ما ينتـج عمل إلا ويكون 
الإمـارات وفيـه بيئـة  أبنـاء  موضوعـه يهـم 
إماراتيـة وأغلبية الممثلين من الإمارات، كما هو 
الحـال في السـعودية لا يأخذون أي مسلسـل 
إلا إذا كان فيه مشـاركة سـعودية كبيرة. نحن 
حتى الأعمال التي تنتجها مؤسسة دبي ما فيها 
فنـان إماراتـي، وحتى الأعمـال البدوية، نحن 
نتسـاءل كإماراتيين: ليش نحن نربي بناوينا 

ونعق أولادنا هذا الحاصل».
■ كيــف رأيت الدرامــا العربية لهذه الســنة، 
وخاصــة بعــد الربيع العربــي، هل رأيــت أعمالا 

أعجبتك؟  
■ «شـاهدت بعض الأعمـال الجيـدة، منها 
مسلسل كويتي (سبع نساء)، وبرنامج قدمته 
على قناة الإمارات حصة الفلاسي، و(الفريج) 
مسلسل كرتون. وهناك أعمال أخرى جيدة مثل 
مسلسل سوري (الخربة) وفيه فكرة سياسية 
مأخوذة مما يحصل وقام بأدائها ممثلون كبار 
بطريقة كوميدية سـاخرة. لكن شاهدت بعض 
حلقـات علـى قناة دبي من مسلسـل (لوسـي) 
مـا أعجبنـي ولا يصح برمضـان أن يقـدم مثل 
هذا العمل، سـخافة وكباريـه وخمر وخيانات 
زوجيـة، هـل معقول هـذا الكلام فـي رمضان؟ 

حـرام الواحد يشـاهد مثل هذه الأشـياء. وأنا 
أرى أن الدرامـا العربيـة بـدأت تكـرر نفسـها، 
وخاصـة أن أكثـر الممثلين يقدمون عـدة أعمال 
فـي نفـس الوقـت بحيـث أصبحـت الأعمـال 
متشـابهة. وهذا يعود طبعا لأن هناك شـركات 
أصبحـت مثـل العصابـات تركـز علـى بعـض 
الأسماء، والشـللية هي التي أصبحت تسيطر 

على الأمور».  
■ ما هو السبب وراء نجاح مسلسل الفريج؟

إضافـة  إمارتـي  والمخـرج  الكاتـب  «لأن   ■
للفنانـين، وقد نجـح العمـل لأن الموضـوع من 
حياتنـا هنـا فـي الإمـارات، والبيئـة محليـة 

واللهجة محلية».
■ ماهي آخر أعمالك؟ كيف كانت مشاركاتك 

في هذه السنة؟ وما هو جديدك؟ 
■ «لم أشـارك بشـيء في هذا الموسـم لأني 
كنت مسـافرة، ولـم تعرض علي أعمـال، نحن 
الحـين راحـت علينـا خـلاص! صـاروا يأتون 
بفنانـين جدد، كمـا أن الأعمـال التـي يقومون 
بإنتاجها لا يوجـد فيها دور أم أو جدة يتضمن 
قيمة فكرية أو اجتماعية. قبل أيام حصلنا على 
تكـريم من  مسـرح الشـارقة وكنا أكثـر من 25 

فنانا وفنانة».

رائدة اماراتية حظيت بالتكريم عدة مرات
موزة المزروعي: مسلسلات هذا العام الاماراتية شارك فيها كل من هبّ ودب!

برلين ـ من نينا سي زيمبرمان: 

أولا خطـوا خطـوة بطيئـة ثـم خطـوا 
قليـل  وبتحريـك  سـريعتين.  خطوتـين 
للسـيقان جانبا، يدخل الثمانية أزواج إلى 
حلبـة الرقص علـى إيقاع الرومبـا الصادر 
مـن مكبـرات الصـوت. كانـت تينـا تورنر 
نقطـة  وجـدت  لقـد  آي،  «غولـدن  تغنـي: 

ضعفه. غولدن آي، سيفعل ما يسرني». 
كان بعـض الرجـال يتحدثـون بلطـف 
بـدا  بينمـا  الرقـص،  فـي  شـريكاتهم  مـع 
آخـرون يركـزون بشـدة علـى خطواتهم. 
ثـم أخذ العـرق يتصبـب من جبـين العديد 
من الأزواج بالفعل، مـع الدخول في رقصة 

الفوكستروت والسالسا. 
وأدارت مدربـة الرقـص سـابين كاركـو 
أكتـاف  علـى  وربتـت  تانجـو،  اسـطوانة 
زوجين وأعطتهمـا بعض المعلومـات. وبدا 
أن جميع المشاركين يسـتمتعون بأمسيتهم 
بوضوح في مدرسة برلين للرقص « تانتس 

تسفيت». 
وقالـت كارين وهـي امرأة فـي منتصف 
 ،» متعـة  إلا  الأمـر  «مـا  الخامـس  عقدهـا 
ووصفت نفسـها بانها شـخص يميـل أكثر 
فـي الحانـات. وتضيـف أنهـا قبـل عامـين 
أعطت زوجها هولجـر حصص رقص هدية 
فـي عيـد ميـلاده. وأصبـح الاثنـان منذئذ 
راقصين منتظمين ومتحمسين ..»و(حتى)» 
فـي العطلات أيضـا». ويقـول الزوجان إن 

الرقـص أخرجهمـا عن رتابـة العمـل المكتبـي ومنحهما 
فرصة جيدة لممارسة رياضة معا. 

وقالت كاركو: «الرقص رياضة. كل الأزواج يتصببون 
خلاله عرقا»، مضيفة انه أفضل طريقة لتحريك الجسـد 
بكامله». وسألت: «في أي وقت في حياتنا اليومية ندور 
حـول محورنا أو ننحني إلى الـوراء؟». وهذه الحركات 
بوصفها من مكونات الرقص الثنائي، تحافظ على لياقة 
الجسـم ومن ثم تسـاعد علـى منع الانـزلاق الغضروفي 

على سبيل المثال. 
كما يحسن الرقص من هيئة الجسم وتناسقه. وقالت 
إلفي داتسر وهي معلمة في معهد ثقافة الرقص والحركة 
فـي كولونيا والتابع لجامعة الرياضـة الألمانية :»يتعلم 
المـرء من ممارسـة الرقص أن يتحرك بخطوات سـليمة. 
وقلما يرى الإنسـان شـخصا (يمـارس رياضة الرقص) 

يرقص بشكل أخرق بخلاف ما يكون مع الركض..». 
ولاحظت داتسر أنه بالإضافة إلى ذلك، يعزز الرقص 
التوازن والثبات الرأسـي وأيضا أسلوب دوران منطقة 
الكعب وأصابع القدمين وحركات شـد الجسـم، حسـبما 
قالـت. وحركات الشـد ضرورية لتحريـك مفاصل القدم 
والفخذيـن بطريقـة منضبطـة. كما يرفع الرقص نسـبة 
التركيـز. وقالـت داتسـر: «يجـب ان يتفاعـل جسـدك 

بحساسية مع حركات شريكك». 
الرابطـة  رئيـس  نائـب  اسـتلر  هايـده  وأوضحـت 
الألمانيـة لرياضـة الرقـص :» الرقص يتطلـب المزج بين 
الكثير من القدرات. انك لا تعدو مسـافة مائة متر بشـكل 
عشـوائي. يجب ان تجهد نفسـك اكثر قليلا». وقالت إن 
هذا أيضا يسـاعد الفرد على ان يظل سـليما عقليا، نظرا 
لان متطلبـات حـركات وإيقاعات الرقص تشـكل تدريبا 

لعقول الراقصين، صغارا كانوا أو كبارا. 
وتابعت اسـتلر قائلـة إن هناك أيضا فائدة نفسـية : 

«فأنت تشعر انك بحالة جيدة عندما تتمرن». 
واتفقت الخبيرات الثلاث - كاركو وداتسر واستلر - 
على ان أي شـخص يمكنه تعلم الرقص. وقالت داتسر: 

«كل شخص راقص». 
وقالت استلر: «الكثير من الأشخاص يرون أن لديهم 
قدمـين يسـريين، ولكن هـذا غير صحيـح». وأضافت ان 
الجميـع لن يصبحوا أبطال رقـص عالميين ولكن من يبدأ 
في تحريك سـاقيه على إيقاع الموسـيقى سوف يدرك أن 

الرقص ليس صعبا. 
وأضافـت كاركـو ان ادعـاء الافتقار إلى «الإحسـاس 
بالإيقاع» هو أمـر نادرا ما يكون صحيحا. وتابعت «إننا 

فقط لا نستمع إلى الموسيقى كما ينبغي أغلب الوقت». 
وبحسـب داتسر فان الرقص «تدريب رائع حقا خلال 
فترة الراحة»، سـيما للأفراد غير اللائقين بدنيا للغاية. 
ومـع ذلـك، قليلـون يرقصون باسـتمرار طوال المسـاء. 

وبالأحرى يأخذون فترات استراحة متكررة. 
غيـر  بطريقـة  الرقـص  يمكنـك   «: داتسـر  وتابعـت 
مرهقة». فبينما قد يجتاز ثنائي الغرفة سريعا بخطوات 
طويلـة، يكون هناك من يرقصون بطريقة يحافظون بها 

على قوتهم مع الاستمرار في الحركة رغم ذلك. 
وقالـت كاركو إن الرقص أيضا يزيد الوعي بالجسـم 
وهـي سـمة مفيـدة. وضربـت مثـالا علـى هـذا بالقوام 
الممشـوق الـذي يتعـين ان يجتهد مـن أجلـه كل راقص. 
فالشـخص الذي يجلس مشـدود الظهـر أو يدخل غرفة 
ورأسه مرفوع يترك انطباعا مختلفا عن شخص متحدب 

الكتفين ومقوس الظهر. 
وأضافـت كاركو انـه يتعين علـى الشـريك القائد في 
رقصة مـا توضيح الحـركات الصحيحة عـن طريق لغة 
الجسـد. وهذه المهارة يمكن استغلالها في أماكن العمل: 
إذ يكـون علـى الشـخص الـذي يشـغل منصبـا إعطـاء 

توجيهات واضحة. (د ب أ)

الرقص وسيلة للرشاقة والراحة النفسية 

موزة المزروعي    (القدس العربي)

■ غزة ـ رويترز: يسـاند فريق السـلام الفلسـطيني 
بأغنياتـه الحملـة التي يخوضهـا الرئيس الفلسـطيني 
محمـود عباس في الوقت الحالي لنيـل الاعتراف بدولة 

فلسطينية في الأمم المتحدة.
ويـؤدي محمد موسـى مغنـي الفريـق أغنياتـه التي 
يكتبها بنفسـه باللغات العربيـة والعبرية والانجليزية 
وتعايـش  سـلام  رسـالة  والتركيةلإبـلاغ  والفرنسـية 
بـين الفلسـطينيين والإسـرائيليين لأكبر عـدد ممكن من 

الناس.
يأمـل موسـى أن يتحقق السـلام بـين الفلسـطينيين 
والإسـرائيليين ويعبر عن ذلك في أحـدث أغنياته. التي 
يقـول فيهـا «القـدس ترفـرف مثل الحمـام.. رمـز المحبة 

رسول السلام.. تنادي عليكم.. مدوا إيديكم.»
ويؤكـد الفنـان أن الموسـيقى قـادرة علـى اجتياز كل 

الحواجز وأوجه القصور السياسية.
 5) الاثنـين  يـوم  رويتـرز  لتلفزيـون  موسـى  وقـال 
سـبتمبر) أثناء تدريب للفريق فـي قاعة للاحتفالات في 
خـان يونس «طبعا بكل تأكيد أن الغناء هو والموسـيقى 
بشكل عام هي أعظم وسيلة للإيصال لهذه الشعوب. لأنه 
كل العالم يفهـم لغة واحدة. هذه لغة مفهومة لكل العالم 
وكل موسـيقى وكل أوبريتـات وأي موسـيقى في العالم 
تم عملهـا بسـبب الأحـرف المعروفـة في لغة الموسـيقى. 
ولكن للأسف الشديد السياسيين ليس كل ما يقولوه هو 
صحيح وليس السياسـة لا يوجد لها مصداقية. يقولون 
شـيء ويفعلـون غيـره. ولكن الموسـيقى هـي تصل إلى 

الشعوب من دون أي حواجز.»
وذكر موسى أن الفريق يطمح لتحويل أحدث أغنياته 
إلى أوبرا تحمل رسالة سـلام باثنتي عشرة لغة يؤديها 

يشارك فيها مغنون من أمم تلك اللغات.

وتقول الأغنية «رسالة كل الاديان. التوراة والانجيل 
والقـرآن.. يالا نغني للسـلام.. يالا نغنـي للأحلام.. يالا 

نصرخ بأعلى صوت.. بدنا سلام.»
كما يأمل الفريق الذي تأسس عام 2003 أن يساهم في 

الدعوة للدولة الفلسطينية بتقديم أغنياته في الخارج.
وقال موسـى «نحـن نريد أن نقـول للعالـم كله نحن 
شـعب حضاري.. شـعب ديمقراطي.. نحن شـعب ليس 
إرهابيـين كمـا يصورنا العالم. نريـد أن نعيش بدولتنا. 
نريـد أن نعيش بكرامة فقط لا غيـر. ونريد أن نعيش مع 

جيراننا.»
ويقول الفلسـطينيون إن عملية السلام التي انطلقت 
قبـل عقديـن فقدت قـوة لدفع ويسـعون إلـى رفع وضع 
وضعهم الدبلوماسـي فـي الأمم المتحـدة. ويأمل عباس 
نيـل مسـاندة دولية لفكـرة الدولـة الفلسـطينية خلال 
اجتماعـات الجمعية العامة للأمم المتحدة في وقت لاحق 
مـن شـهر سـبتمبر أيلـول. ولكـن إسـرائيل والولايات 
المتحة وعدد مـن الدول الكبرى الأوروبيـة قالت إن تلك 
المساعي سـتؤدي إلى نتائج عكسـية لعملية السلام في 
الشـرق الأوسـط وأعلنت مجددا تأييدها لحـل الصراع 

الفلسطجيني الإسرائيلي من خلال المفاوضات.
وانهـارت أحـدث جولـة مـن محادثـات السـلام بعد 
بضعة اسـابيع فقط من بدايتها في أكتوبر تشرين الأول 
الماضي بسـبب التوسع الاستيطاني اليهودي في الضفة 

الغربية التي تحتلها إسرائيل وفي القدس الشرقية.
ويقول الفلسطينيون إن المستوطنات تقوض فرصهم 

في إقامة دولة ذات سيادة في هذه الأراضي.
وتخشـى واشـنطن أن يزيد التحرك الفلسـطيني في 
الأمم المتحدة تعقيد الجهود الأمريكية لإنعاش محادثات 

السلام في الشرق الأوسط.

فرقة فلسطينية في غزة تغني للسلام بخمس لغات 

مخرج صيني: السلطات أجبرتني على تغييرات 
في فيلمي «جبل الشعب.. بحر الشعب» 

■ فينيسـيا - (د ب أ) - قال المخرج الصيني تسـاي 
شـانج جون اليوم الأربعاء إن سـلطات بـلاده أجبرته 
علـى إجـراء تغييرات على فيلمه «رين شـان رين هاي» 
(جبل الشعب..بحر الشعب) والذي يشارك في المسابقة 

الرسمية لمهرجان فينيسيا السينمائي الدولي. 
يروي الفيلم الذي كشف أمس الثلاثاء أنه هو مفاجأة 

المهرجان، قصة رجل يسعى للانتقام من قاتل أخيه. 
وقال تسـاي لدى سـؤاله عما إذا كان تعرض لتدخل 
مـن قبـل السـلطات الشـيوعية فـي بـلاده: «اضطررت 

لإجراء بعض التغييرات». 
وأضـاف عبر مترجم فـوري خلال المهرجـان: «خلال 
التصوير كنت حرا تماما..لكن مع تطور الأمور بعد ذلك، 

اضطررت لتقديم بعض التنازلات». 
لـم يوضح تسـاي طبيعة التغييرات التـي أجبر على 

إجرائها. 
يرسـم الفيلم صورة قاتمة للصين، حيث يسعى بطل 
الفيلم، لاو تاي وهو عامل في أحد المحاجر، الى أن يأخذ 
حقـه بيديه بعد فشـل الشـرطة في القبـض على مجرم 
أدين سـابقا هو شـياو جيانج على خلفية الاشـتباه في 

أنه طعن شقيقه. 
يسـتعين لاو تـاي بكاهن -عراف يتبـين فيما بعد أنه 

مشعوذ ومدمن للمخدرات. 

تقـع معظـم أحـداث الفيلـم فـي قريـة جبليـة نائيـة 
بمقاطعة جويتشـو وفي منجم ضخم غير قانوني يشهد 

ذروة أحداث الفيلم. 
وقـال تسـاي ، إنـه اضطر فـي نهاية الأمـر للتصوير 
في منجم مهجـور لـ» أسـباب بيروقراطية» حالت دون 

التصوير في منجم يعمل. 

تساي شانج جون
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اكتشاف حقل نفطي وغازي 
جديد قرب مدينة الانبار العراقية 
■ الأنبار ـ د ب أ: أعلن نائب رئيس مجلس محافظة الانبار العراقية يوم 
الجمعة اكتشاف حقل جديد في المدينة يحوي احتياطيات ضخمة من النفط 

الخام والغاز في حدود مدينة الأنبار (118 كلم غربي بغداد). 
وقال سـعدون الشـعلان فـي تصريح صحافـي «تم اكتشـاف حقل (في) 
الخسـفة بقدرات عراقية، في مدينة الأنبـار ويبدو انه يحتوي على مخزون 
كبير، كونه يقع في مسـاحة واسعة من المدينة تمتد من بلدة القائم إلى بلدة 
راوة ونتوقـع أن يكـون له دور كبير في دفع المحافظـة لأن تكون من المناطق 

النفطية الكبيرة في البلاد». 
وأضاف «مدينة الأنبار تسير باتجاه أن تكون من المدن النفطية والغازية 
الكبيـرة فـي البـلاد بعد هـذا الاكتشـاف، إضافة إلـى وجود حقلـي عكاس 
والروشـة والحقول الأخـرى المنتظر اكتشـافها في إطار جولـة التراخيص 

الرابعة لاستثمار الرقع الاستكشافية في البلاد». 

استقالة مسؤول كبير 
بالمركزي الأوروبي بسبب خلاف 

حول شرائه سندات سيادية
■ فرانكفـورت - رويترز: أبلغت مصادر مطلعـة رويترز يوم الجمعة أن 
يورغن سـتارك عضو المجلس التنفيذي للبنك المركزي الأوروبي سيستقيل 

بسبب النزاع بشأن برنامج البنك المثير للجدل لشراء السندات.
وأكد البنك أن ستارك سـيكون ثاني مسؤول ألماني يترك البنك هذا العام 
بعد اسـتقالة رئيس البنك المركزي الألماني اكسـل فيبر في شباط/فبراير في 

خطوة جاءت أيضا بسبب معارضته لبرنامج شراء السندات الحكومية.
وقال البنك إن سـتارك سيسـتقيل لأسباب شـخصية، لكن مصدرين قالا 
لرويترز إن الاسـتقالة مرتبطة ببرنامج شـراء السـندات الذي أنقذ إيطاليا 
واسـبانيا من الأزمة على مدى الشهر المنصرم وتسبب في انخفاض اليورو 

وهبوط أسواق الأسهم الأوروبية.
وسيشـكل رحيل سـتارك ضربة قوية للبنك المركـزي الأوروبي الذي من 
المقرر ان يتقاعد رئيسـه الحالي جان كلود تريشيه في نهاية تشرين الأول/

اكتوبر وسـيحل محله ماريو دراجي الـذي تعرضت بلده ايطاليا لانتقادات 
من الأسواق.

وكان ستارك وينس فديرمان الرئيس السابق للمركزي الألماني وعضوان 
آخـران بالمجلـس التنفيـذي للمركـزي الأوروبـي الـذي يضـم 23 عضوا قد 

عارضا احياء برنامج شراء السندات في الشهر الماضي.
واسـتأنف البنك البرنامج بعد توقفه 19 اسـبوعا وذلك بهدف المسـاعدة 

في خفض تكاليف الاقتراض في ايطاليا واسبانيا. 

الاسهم الاوروبية تغلق 
منخفضة وسط اجواء تشاؤم 

■ لنـدن - رويتـرز: أنهـت الأسـهم الأوروبيـة تعاملاتهـا يـوم الجمعة على 
انخفاض حاد بسـبب مخاوف من أن خطة الرئيس الأمريكي باراك أوباما لخلق 
الوظائـف والتـي تتكلف 447 مليـار دولار ربمـا تواجه عراقيل فـي الكونغرس 
وأيضا بعد اسـتقالة مسـؤول كبير بالبنك المركزي الأوروبي والتي كشـفت عن 

خلافات داخل البنك.
وأغلق مؤشـر يوروفرسـت300 لأسـهم كبرى الشـركات الأوروبية منخفضا 
24.11 نقطـة أو 2.57 بالمئـة إلـى 915.52 نقطة. ونزل مؤشـر تومسـون رويترز 

للاقتصادات الاصغر حجما في منطقة اليورو 5.98 بالمئة.
وجـاءت البنـوك -التـي لها تعرض كبيـر لدول منطقـة اليورو التـي تعاني 
عمومـا أثناء الأجـواء الاقتصادية الصعبة- بين الاسـهم الأكثر تضررا بسـبب 
المخاوف من أن المسـؤولين عن تحديد السياسات لا يفعلون ما يكفي لمنع انزلاق 

الاقتصادات الكبرى مجددا إلى الركود.
ونـزل مؤشـر البنوك الأوروبية 5.25 بالمئة في حين خسـر سـهم سوسـيتيه 

جنرال 10.58 بالمئة.
وأغلق مؤشـر فايننشـال تايمز100 البريطاني منخفضـا 2.35 بالمئة في حين 

هبط مؤشر داكس الألماني 4.04 بالمئة ومؤشر كاك40 الفرنسي 3.6 بالمئة.

النفط يواصل الخسائر 
مع تراجع اليورو 

■ نيويورك ـ رويترز: واصلت أسعار خام برنت والخام الأمريكي خسائرها 
يوم الجمعة في الوقت الذي هبط فيه اليورو لأدنى مسـتوياته منذ سـتة أشـهر 

مقابل الدولار.
وتراجع سـعر برنت بأكثر من ثلاثة دولارات وزادت خسائر الخام الأمريكي 

لأكثر من دولارين.
وبحلـول السـاعة 1322 بتوقيـت غرينتـش قلـص برنـت في عقود تشـرين 
الأول/اكتوبر خسائرة إلى 2.05 دولار ليصل السعر إلى 112.50 دولار للبرميل. 

وانخفض سعر الخام الأمريكي 2.05 دولار أيضا ليسجل 87 دولارا للبرميل. 

■ بغـداد ـ رويترز: قال مسـؤول نفطي كبير إن 
العـراق يتوقـع اسـتئناف المحادثـات مع شـركات 
نفط كبرى هذا الشـهر بشأن خطة تتكلف مليارات 
الـدولارات لحقـن المياه فـي حقول نفطيـة بعد ان 

أرجأ الخلاف على التكاليف المشروع لعدة أشهر.
ووقع الاختيار على شـركة اكسون موبيل نيابة 
عـن شـركات نفـط اجنبية كبـرى لقيادة مشـروع 
حقن الميـاه الضخم الـلازم لزيادة معـدلات إنتاج 

النفط الخام من حقول النفط في جنوب العراق.
وتضم شركات النفط الدولية التي فازت بعقود 
في حقول النفط الجنوبية رويال داتش شل ولوك 

أويل وبي.بي وشركة ايني الايطالية.
دائـرة  مديـر  العميـدي  المهـدي  عبـد  وقـال 
العراقيـة  النفـط  بـوزارة  والعقـود  التراخيـص 
لرويتـرز فـي مقابلة اجريـت في وقـت متأخر يوم 
الخميـس «اكسـون موبيل مـع الشـركات الاخرى 
قامـوا بمراجعة موقفهم ورجعـوا الينا بمقترحات 
وصياغـات جديدة تلبي متطلبـات وزارة النفط». 
واضاف «اسـتطيع القول باننا سـنصل إلى اتفاق 

مع الشركات هذه المرة».
وقال إن وزارة النفط ستبدأ في دراسة النسخة 

المعدلـة لاتفاقيـة المبـادئ التي تحـدد قواعـد بدء 
المشـروع كما سـتنظر في مقترحات جديدة تقدمت 
بها اكسـون موبيل والشـركات الاخرى وذلك بعد 
حملة ترويجية تسـتغرق ثلاثة ايام في الاردن من 

11 إلى 13 ايلول/سبتمبر.
العراقيـون  النفـط  مسـؤولو  وسـيقدم 
بروتوكـولات الجولة الرابعة مـن عطاءات الطاقة 
المقرر طرحها في أواخر شـهر كانـون الثاني/يناير 

لمقدمي العروض المحتملين في اجتماع عمان.
وقـال العميـدي «الآن نحـن منشـغلون بمؤتمر 
وبعـد  الرابعـة  التراخيـص  لجولـة  الترويـج 
الانتهـاء منها سـنقوم مباشـرة بالبدء في دراسـة 
المقترحـات الجديـدة والنسـخة المعدلـة لاتفاقيـة 
المبادئ. سنستأنف الاجتماعات مع اكسون موبيل 

والشركات الاخرى بعد منتصف هذا الشهر».
ووقـع العـراق عضو اوبـك بالفعل سلسـلة من 
الاتفاقـات مع شـركات نفطية كبيـرة لتطوير اكبر 
النفطيـة ويسـعى لزيـادة الانتـاج بعـد  حقولـه 

سنوات الحروب والعقوبات الاقتصادية.
وسيسـاعد نظام حقن المياه فـي زيادة معدلات 
الاسـتخراج ويحافـظ على ضغط المكامـن للتغلب 

علـى انخفاض الإنتاج في حقـول مثل غرب القرنة 
ومجنون والزبير والرميلة.

واتفـق العـراق في السـابق مع شـركات النفط 
أن يكـون المشـروع علـى مراحـل لتشـمل المرحلـة 
الأولـى ضـخ مليونـي برميل مـن الميـاه يوميا في 
حقلي الرميلة والزبير والمرحلة الاولى لحقل غرب 
القرنة. وأرادت الشركات مضاعفة هذه الكمية إلى 

اربعة ملايين برميل يوميا.
والتكلفـة الاجماليـة للمشـروع مـا زالـت غيـر 
مؤكدة لكن مسؤولا في الحكومة العراقية قال العام 

الماضي انها قد تتجاوز عشرة مليارات دولار.
وقـال العميـدي إن العـراق اقتـرح البـدء فـي 
دراسات تهدف إلى تحديد تكلفة المشروع على وجه 

الدقة بغرض تخطي الخلاف بشأن التكاليف.
وقـال «من الصعب جدا علينا الآن تحديد الكلفة 
الدقيقة للمشروع وذلك لان العراق ليس لديه الآن 
الدراسـات الكافية التي تسـاعد علـى تحديد كلفة 
المشـروع». واضـاف «عندما ننتهي من الدراسـات 
سـيكون من السـهل تحديد الكلفة تبعا لذلك وهذا 
هـو الحـل الأفضل لنا وللشـركات لتجاوز مشـكلة 

الكلفة». 

العراق يستأنف قريبا محادثاته مع شركات نفط كبرى
حول خطة تتكلف مليارات لحقن المياه بالحقول المنتجة

السودان يتوقع تدفق 
استثمارات كويتية جديدة 

■ الخرطـوم ـ ا ف ب: اعلـن وزيـر الماليـة الكويتـي جاسـم الشـمالي الـذي يزور 
السـودان ان بلاده سـتنفذ استثمارات جديدة في السـودان وخاصة الاقليم الشرقي 

منه، بحسب ما افاد مصدر رسمي يوم الجمعة.
ونقلت وكالة السـودان الرسـمية للانباء عن الشمالي اثر اجتماعه بنائب الرئيس 
السـوداني علـي عثمان محمـد طه في الخرطوم مسـاء الخميس قوله ان «السـودان، 
وخاصة منطقة الشـرق، ستشهد اسـتثمارات كويتية جديدة بامكانيات كبيرة ونحن 

بصدد اضافة عناصر جديدة لاستثماراتنا في السودان». 
وكان وزيـر المالية الكويتي وصل الخميس الى الخرطوم حيث يجري مباحثات مع 
مسـؤولين سودانيين حول العلاقات الاقتصادية بين البلدين واستثمارات الكويت في 

السودان. 
مـن جانبه اكد وزير المالية السـوداني علي محمود ان «نائـب الرئيس علي عثمان 
وجه بتقـديم كل المسـاعدات والتسـهيلات وتذليل العقيـات والمشـاكل التي تعترض 

الاستثمار العربي والكويتي على وجه الخصوص». 
وللكويت اسـتثمارات كبيرة في السودان في قطاعات الاتصالات والزراعة والنقل 
والعقـارات وبناء السـدود المائيـة على النيل وروافـده. وتقدر اسـتثماراتها بحوالي 

ستة مليارات دولار. 
واسـتضافت الكويت العام الماضي مؤتمرا للمانحين لدعم منطقة شـرق السـودان 
التـي خرجـت من الحـرب الاهلية عـام 2006 عقـب توقيع اتفاق سـلام بـين الحكومة 
السـودانية ومتمرديـن من الاقليـم في العاصمـة الارترية اسـمرا في تشـرين الاول/
اكتوبر 2006. وتعهد المشـاركون في المؤتمر بتوفير اربعة مليارات دولار لتنمية شـرق 

السودان. 

■ القاهـرة ـ د ب أ: حـذر مصدر مسـؤول 
مـن  الجمعـة  يـوم  للطيـران  مصـر  بشـركة 
خطورة تطبيـق القرار الـذي اتخذه مجلس 
الـذي  الاجتمـاع  خـلال  المصـري  الـوزراء 
عقـده يوم الخميـس بقصر منح التأشـيرات 
السـياحية فـي المطـارات والموانـئ المصرية 
علي الأفواج السياحية. وقال المصدر إن هذه 
الخطوة ستكون لها تداعيات سلبية خطيرة 
علي حجم حركة الركاب الأجانب إلي مصر. 

واوضـح « كان من الضـروري قبل إصدار 
هـذا القرار لقـاء خبراء الطيران والسـياحة 
وشـركات الطيـران لإستشـارتها فـي القرار 
ومعرفة سلبياته حيث تعتمد حركة التسويق 
السياحي لشـركات السياحة والطيران علي 
تيسـير الحصول علي تأشيرات في المطارات 
السـائحين  معظـم  يرفـض  إذ  المصريـة، 
الخاصـة  الإجـراءات  إتبـاع  والمجموعـات 
بالحصول علي التأشـيرات بشكل مسبق من 
السفارات لطول إجراءات الحصول عليها». 

فـي سـياق متصـل أعلنـت سـلطات مطار 
بتطبيـق  تعليمـات  تلقيهـا  عـدم  القاهـرة 
الإجـراءات الجديدة لدخول السـائحين إلي 
مصـر وأن العمل مازال مسـتمرا بالإجراءات 
القديمة، وهـي حصول الأفـراد والمجموعات 
غيـر السـياحية والأفـواج السـياحية علـي 

طابـع التأشـيرة من فـروع البنـوك بصالات 
علـي  الحصـول  ضـرورة  مـع  الوصـول، 
تأشـيرات دخـول وموافقـات أمنية مسـبقة 

لبعض الجنسيات. 
وطالبت السلطات بعدم فرض التعليمات 
مباشـرة وضـرورة إعطـاء الفرصـة لإبـلاغ 
الجديـدة  بالتعليمـات  الطيـران  شـركات 
حتـي  القادمـين  والسـياح  الـركاب  وإبـلاغ 
لا تحـدث أزمـة كبيرة فـي صـالات الوصول 

وتتأثر حركة السفر إلي مصر. 
كان مجلـس الـوزراء قـرر يـوم الخميس 
فـى  السـياحية  التأشـيرات  منـح  «قصـر 
المطـارات المصريـة علـى الأفواج السـياحية 
دون غيرهـا وحظـر منـح هـذه التأشـيرات 
للأفـراد والمجموعـات غير السـياحية والتى 
عليها اتبـاع الإجـراءات القانونيـة المعتادة 
للحصول على تأشـيرة الدخـول للبلاد، وإلا 
اعتبـرت إقامتهـم غير مشـروعة، الأمر الذي 
يخول السـلطات المختصة اتخاذ الإجراءات 

القانونية ضدهم». 
وشـدد مجلـس الـوزراء علـي مسـئولية 
الشـركات السـياحية المسـؤولة عن الأفواج 
القادمـة بضـرورة إخطـار الجهـات المصرية 
المختصة بالمخالفين لهذه القواعد فور وصول 

الفوج السياحي وعند المغادرة. 

تحذير من تأثير سلبي لقرار الحكومة 
بشأن التأشيرات السياحية في مصر

■ بنغــازي - رويتــرز: قال عضو 
الليبيــة المؤقتــة لرويترز  بالحكومــة 
إن الحكومة تعكــف على وضع خطة 
لاعادة تنظيم القطاع النفطي ستقلص 
للنفط  الوطنية  المؤسسة  مسؤوليات 

بما يجعلها منظمة تجارية صرفة.
وتســعى ليبيــا لاســتئناف إنتاج 
النفــط بعــد أكثــر مــن ســتة أشــهر 
مــن القتــال بــين المعارضة المســلحة 
والقــوات الموالية لمعمــر القذافي مما 
النفــط  شــركات  هــروب  إلــى  أدى 
الأجنبيــة والحــاق أضــرار بالبنيــة 
ومرافــئ  النفــط  لحقــول  التحتيــة 

التصدير.
وقــال مصطفى الهوني المســؤول 
عن النفط بالمجلس الوطني الإنتقالي 
الحاكــم إن المجلس يعــد مقترحا لمنح 

وزارة النفــط مزيدا مــن الصلاحيات 
المؤسســة  مســؤوليات  وتقليــص 

الوطنية للنفط.
وقــال الهونــي «ينبغــي أن تقــوم 
الوزارة بصنع السياســة. المؤسســة 
الوطنية للنفط هــي كيان تجاري في 
حين ان الوزارة كيان سياسي ويجب 
الدوليــة  الأنشــطة  فــي  تشــارك  أن 

واعداد السياسات».
وســيمثل هــذا تغييرا عــن النظام 
الســائد أيــام القذافــي حيــث كانت 
تتولــى  للنفــط  الوطنيــة  المؤسســة 
مســؤولية الأنشــطة يوميــة لقطــاع 
النفــط وتمثــل ليبيــا علــى الســاحة 

العالمية في اجتماعات منظمة أوبك.
وقــال الهوني إن الخطــة الجديدة 
ســتمنح مزيدا من الحرية لشــركات 

تابعة للمؤسســة مثل شركة الخليج 
العربي للنفط (أجوكو). وهناك أيضا 
خطــط لتقســيم المؤسســة الوطنيــة 
للنفط إلى ثلاثة أفرع لفصل أنشــطة 
التنقيب والإنتاج (عمليات المنبع) عن 

أنشطة التكرير (عمليات المصب).
وقال الهوني «هــذا النموذج قديم 
وهنــاك دول عديــدة وبصفة خاصة 
فــي الخليــج قامــت بفصل أنشــطة 
المنبع عن انشطة المصب. هذا سيركز 

الاهتمام على أنشطة مختلفة».
مــع  الثالــث  الفــرع  وســيتعامل 
مشــروعات الطاقــة المتجــددة مثــل 
ليبيــا  لمســاعدة  الشمســية  الطاقــة 
على اللحاق بدول أخرى في شــمال 

أفريقيا مثل الجزائر والمغرب.
المجلــس  اولويــات  أهــم  وبــين 

الانتقالــي في مجــال انشــطة المنبع 
الاعداد لجولة جديدة للاستكشــاف 
والتنقيب وزيادة الانتاج من الحقول 
الحاليــة بهدف زيــادة انتــاج النفط 
الليبي بشكل كبير عن المستوى الذي 
كان عليــه قبل الحــرب والبالــغ 1.6 

مليون برميل يوميا. 
وفي مجــال عمليــات المصب قال 
الهونــي إن ليبيــا تتطلع إلــي تطوير 
مصفاة راس لانــوف النفطية لزيارة 
انتاجهــا مــن البنزين وبنــاء مصفاة 
نفطية سادسة تصل طاقتها الي 200 

ألف برميل يوميا. 
وتعتمــد ليبيــا منــذ وقــت طويــل 
على واردات المنتجــات المكررة لتلبية 
الاســتهلاك المحلي بسبب عدم كفاية 

طاقة التكرير المحلية. 

ليبيا تخطط لاعادة تنظيم قطاع النفط

غايتنر: اوروبا يمكنها 
استيعاب تكلفة أزمة الديون

■ واشــنطن ـ رويترز: قال وزير 
الخزانة الأمريكــي تيموثي جايتنر 
يوم الجمعة إنــه يتعين على أوروبا 
أن تعمــل بقدر أكبر من الجد لإظهار 
الــدول  لدعــم  السياســية  الإرادة 
الأضعف بمنطقة اليورو لدى اتباع 

إصلاحات مالية.
وقــال جايتنــر فــي مقابلــة مع 
الــدول  إن  بلومبــرج  تلفزيــون 
الأوروبية التــي تكافح للتغلب على 
مشكلات الديون بحاجة لدعم مالي 

«واضح» من الدول الأقوى.
الأقــوى  «الأعضــاء  وأضــاف 
في منطقــة اليــورو يمكنهــم تماما 
استيعاب هذه التكلفة. هذه التكلفة 
جــدا  جــدا  بكثيــر  أكبــر  ســتكون 
بالنســبة لهم ولاقتصاداتهم إن هم 

جلســوا بلا حراك.. وهــم يدركون 
ذلك».

وفيما يتعلق بالاقتراح الذي أعلنه 
الرئيــس الأمريكــي بــاراك أوبامــا 
أمــس الخميس لتوفيــر فرص عمل 
قال غايتنر إن هذا الاقتراح سيكون 
له أثر إيجابي قــوي على الاقتصاد 

الأمريكي إن أقره الكونغرس.
وقــال فــي مقابلــة هاتفيــة مــع 
الإذاعــة الوطنية العامــة «إذا اتخذ 
هــذا  حيــال  إجــراء  الكونغــرس 
الاقتراح فســيكون له أثر قوي جدا 
فــي تعزيــز الاقتصاد الــذي تباطأ 
بعض الشــيء وســيترجم هذا إلى 
فرص عمل لمئات الآلاف من العمال 
الأمريكيــين فــي وقت نحتــاج فيه 

لهذا». 

اليورو يواصل خسائره 
وينزل لأدنى مستوى بـ6 أشهر 

امام الدولار 
■ لندن ـ رويترز: تراجع اليورو لأدنى مستوى في نحو ستة اشهر أمام الدولار 

يوم الجمعة ليواصل خسائره بعدما اخترق حاجز دعم مهما.
ونزلت العملــة الأوروبية الموحدة في احدث المعاملات إلــى 1.3834 دولار على 
منصة التعاملات الالكترونية إي.بي.اس وهو أدنى مستوياته منذ منتصف اذار/

مــارس. وقال متعاملون إن وتيرة بيع اليورو تســارعت عند تنفيــذ أوامر عمليات 
لوقــف الخســائر دون 1.3840 دولار. وجاء ذلــك بعدما اخترق حاجــز دعم عند 
1.3850 دولار. ولم تبد الأســواق رد فعل يذكر بعدما طرح الرئيس الامريكي باراك 
اوباما أمس خطة تتكلف 447 مليار دولار وتتألف من تخفيضات ضريبية وإنفاق 
حكومي بهدف تعزيز النمو وخلــق الوظائف غير أنها لم تفلح في اعادة الثقة إلى 

الأسواق التي يهيمن عليها القلق.
وابقى البنك المركزي الأوروبي أســعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه بشــأن 
السياســة النقدية أمس الاول وقال إن مخاطر التضخــم لم تعد تميل إلى الارتفاع 

وإن النمو الاقتصادي في المنطقة سيكون بطيئا في أفضل الأحوال.
وقــال مينوري اوتشــيدا كبير المحللين لــدى بنك أوف طوكيو-ميتسوبيشــي 
يو.اف.جيــه «لم يعــد اليورو يتمتع بدعــم التوقعات برفع اســعار الفائدة وهو ما 
يشــير بوضوح إلى الاحتمال الأكبر بأن اليورو سينزل دون (أدنى مستوياته في 

يوليو تموز قرب) 1.38 دولار».
ونزل اليورو إلى أدنى مستوى امام الين في ستة أشهر عند 107.47 ين. ومقابل 

الفرنك السويسري تراجع اليورو قليلا إلى 1.2113 فؤنك.
واســتقر مؤشــر الدولار عنــد 76.259 بعدما قفز يوم الخميس لأعلى مســتوى 
في شــهرين عند 76.319. ومقابل الــين ارتفع الدولار في أحــدث المعاملات لأعلى 

مستوى في شهر عند 77.79 ين على منصة اي.بي.اس.

دعـا  الانبـاء:  وكالات   - واشـنطن   ■
الرئيس الأميركـي باراك أوبامـا الكونغرس 
لخلـق  خطتـه  علـى  فـوراً  المصادقـة  إلـى 
الوظائـف بقيمـة 447 مليـار دولار بينها 240 
علـى  الضرائـب  بتخفيـض  تتعلـق  مليـارا 

الأجور ومنح تسهيلات ضريبية للشركات. 
وقـدم أوبامـا خطتـه التـي تحمـل إسـم 
«قانـون الوظائـف الأميركـي» أمـام جلسـة 
مشتركة لمجلسـي الكونغرس أمس الخميس 
والتـي قـال ان «هدفهـا بسـيط وهـو إعـادة 
المزيد من الناس إلـى العمل ووضع المزيد من 

المال في جيوب الموظفين».
ان أسـاس الخطـة هـو  أوبامـا  وأوضـح 
توسـيع وتمديـد تخفيـض الضرائـب علـى 
الأجور بمـا يعـادل 240 مليـار دولار على أن 
يتم تخفيض الضريبة التي يدفعها الموظفون 
والشـركات الصغيرة إلى النصـف في العام 

 .2012
علـى  الصغيـرة  الشـركات  وسـتحصل 
تخفيـض علـى ضرائب الأجـور إضافـة إلى 
تخفيض للضريبة إذا وظفت أشـخاصاً جدد 

أو رفعت أجور موظفيها.
وأوضح أوباما انه إذا كان لدى الشركة 50 
موظفاً يتقاضون أجراً متوسـطاً فسـتحصل 
علـى تخفيض ضريبي بقيمـة 80 ألف دولار، 
وسـتحصل الشـركة على تخفيـض ضريبي 
بقيمـة 4000 دولار إذا وظفت شـخصاً أمضى 

أكثر من ستة أشهر يبحث عن وظيفة. 
وتتضمن الخطة 140 مليار دولار لتحديث 
35000 مدرسـة على الأقل وإصلاح الطرقات 

والجسور ونظام النقل العام وهو ما سيخلق 
وظائف جديدة في كل هذه القطاعات. 

وقـال أوبامـا إن «هـذه الخطـة سـتوجه 
صدمـة كهربائيـة لاقتصاد تقهقر وسـتعطي 
الثقة للشـركات في حال اسـتثمرت ووظفت 
لمنتجاتهـا  زبائـن  هنـاك  سـيكون  حيـث 
ولخدماتهـا. يجـب أن تتبنـوا هـذه الخطـة 

فوراً». 
وأضاف «المسألة هي ما إذا كنا قادرين، في 
وجـه الأزمـة الوطنية المتواصلـة، على وقف 
السـيرك السياسـي وفعل شـيء ما لمساعدة 

الاقتصاد». 
وأردف «إننـا نحن المجتمعـون هذه الليلة 
لا يمكننـا حـل جميـع مشـاكل بلدنـا. إلاّ أن 
الانتعـاش الاقتصـادي في نهايـة المطاف لن 
يبدأ بسبب ما تقوم به واشنطن وإنما بسبب 
ما تقوم به شـركاتنا وعمالنـا، ونحن يمكننا 
المسـاعدة في ذلك. يمكننا أن نتخذ الخطوات 

اللازمة الآن لتحسين حياة مواطنينا».
ويواجـه اوبامـا معركـة مـع الجمهوريين 
قيادتـه  فـي  الأمريكيـين  ثقـة  لاسـتعادة 
عارضـوا  الجمهوريـون  وكان  للاقتصـاد. 
بقوة هذا العام اقتراحات من الادارة تتضمن 
بعـض الزيـادات فـي الإنفـاق بهـدف حفـز 
الاقتصاد فيما سـعوا إلى تحقيق خفض غير 
مسـبوق فـي الميزانية كـرد فعل علـى العجز 

الاتحادي القياسي. 
وقـال أوبامـا إن «هنـاك شـئ آخـر أريـد 
أن يعرفـه الشـعب الأمريكـي هـو أن ميثـاق 

الوظائف الأمريكي لن يزيد العجز». 

كان أوبامـا والكونغرس اتفقـا مطلع آب/
أغسطس على خفض الإنفاق بمقدار تريليون 
دولار خلال السـنوات العشر القادمة إضافة 
إلى إجراء يتطلب خفـض العجز بمقدار آخر 

يبلغ 1.5 تريليون دولار. 
ومع تدني شـعبيته وبلوغ معـدل البطالة 
9.1 فـي المئة دعا أوباما إلى التحرك السـريع 
حيال مجموعة واسـعة مـن المقترحات قدمها 
قبل 14 شـهرا فقـط مـن انتخابات الرئاسـة 
الأمريكيـة التـي سـتحدد مـا إذا كان سـيتم 

اختياره لفترة ثانية.
وعلى خلاف الممارسة المعتادة بعد كل كلمة 
رئاسـية، رفض الجمهوريـون اختيار واحد 

منهم لتقديم رد رسمي على كلمة أوباما. 
أشـار إيريـك كانتـور عضـو الكونغـرس 
عـن ولايـة فيرجينيـا وثاني أكبر شـخصية 
في قيـادة الجمهوريين بمجلـس النواب  إلى 
أن إصلاحـات التأمـين ضد البطالة وتيسـير 
وتبسـيط  الصغيـرة  للشـركات  الضرائـب 
اللوائـح الحكومية هي مجالات يمكن الاتفاق 
عليهـا وذلـك فـي رسـالة قصيرة علـى موقع 

تويتر للتدوين المصغر الليلة الماضية. 
وكتـب كانتـور قائـلا إن «هنـاك بالتأكيد 
أهدافـا حددها الرئيس نسـتطيع العمل معه 
بشـأنها... ينبغـي أن نعمـل سـريعا لتجاوز 

المجالات التي اتفقنا عليها». 
وحتـى قبـل ان يلقي اوبامـا خطابه ابدى 
الجمهوريـون تشـككهم بل حتـى مناهضتهم 
لمقترحـات الرئيـس. وتضاعفـت انتقاداتهم 
بعـد الخطاب. وقـال السـيناتور جون ماكين 

لقناة سـي ان ان «يجب ان نعرف كيف سيتم 
تمويل ذلك». 

وقال عضو مجلس النواب سـتيف شـابو 
للصحافيين «للاسـف فـان الـكلام المنمق لن 
يعيـد احـدا الـى العمـل» مضيفـا ان النواب 
سيدرسـون مقترح الرئيس لكـن «الواقع ان 

القليل جدا (من المقترح) سيتحول قانونا». 
(عـن  المرشـحة  باكمـان  ميشـيل  وقالـت 
منافسـة  لخـوض  المتشـددين  المحافظـين 
مؤتمـر  فـي   (2012 الرئاسـية  الانتخابـات 
صحافـي «علـى الكنغـرس ليـس فقط رفض 
هـذه الخطة بـل اني اقـول: سـيدي الرئيس 
كفـى. ان خطتكـم الاخيـرة لـم تنجـح وهذا 

يؤذي الاقتصاد الاميركي». 
يلاحظ ان الـ447 مليار دولار التي تحدث 
عنهـا اوباما امـس الاول اقل كلفـة بكثير من 
خطة الانعاش المكثف التي صدرت بعد شـهر 
من توليه السـلطة في بدايـة 2009 والبالغة 

كلفتها الاصلية 787 مليار دولار. 
لكـن بعد عامـين ونصف من ذلـك التاريخ 
فان الوضع في مستوى البطالة لا يزال مقلقا 
رغم استقراره. وقد اوجد الاقتصاد الاميركي 
فـي آب/اغسـطس عـددا مـن فـرص العمـل 
مسـاويا للعدد الذي فقده منهيا عشرة اشهر 

متتالية من عمليات التوظيف الجديدة. 
المؤشـرات  مـن  غيـره  مـع  الرقـم  وهـذا 
الاقتصاديـة غير الايجابيـة، يغذي المخاوف 
مـن اسـتمرار الركود. واثر ذلك على شـعبية 
اوبامـا التي تحـوم قبل اقل من 14 شـهرا من 

الانتخابات عند 40 بالمئة. 

ومـن المتوقع مع تزايد المخاوف من حدوث 
ركـود أمريكي جديد وتـأزم الاقتصاد العالمي 
على نحو أكبر أن يحث وزراء مالية مجموعة 
السـبع الذين سـيجتمعون في فرنسا اليوم 
الجمعـة الـدول التي يمكنهـا أن تفعـل المزيد 
من أجل تحفيـز النمو الاقتصادي على اتخاذ 

إجراءات في هذا السبيل.
وقـال وزير الخزانة الأمريكـي تيم غايتنر 
أمس الاول إن الجهـود الرامية لتوفير فرص 
عمـل بالسـوق الأمريكيـة يمكـن أن تسـاعد 
وتيـرة  اسـتعادة  علـى  العالمـي  الاقتصـاد 

التحرك السريع.
وتشير تقديرات عدد من الاقتصاديين إلى 
أن خطة الوظائف التي اقترحها أوباما يمكن 
في حالـة إقرارها أن تزيد النمـو الاقتصادي 
الأمريكـي بما بـين نقطة وثلاث نقـاط مئوية 
فـي عـام 2012 وأن تتيح نحـو مليون فرصة 
عمـل وتخفـض معـدل البطالة بنحـو نصف 

نقطة مئوية. 

المركزي سيساعد لاستعادة النمو القوي 

مـن جهته قال بن برنانكـي رئيس مجلس 
الاحتياطي الاتحادي (المركزي الامريكي) انه 
لن يدخر جهدا لتعزيز نمو اقتصادي ضعيف 
وخفض البطالة في الولايات المتحدة، وهون 

من شأن المخاوف بشان التضخم.
وفـي حـين لـم يحـاول برنانكـي تثبيـط 
التوقعـات لمزيـد من التيسـير في السياسـة 
مجلـس  مسـؤولو  يجتمـع  عندمـا  النقديـة 

الاحتياطـي الاتحـادي فـي 20 و21 ايلـولِ/
بشـأن  تفاصيـل  يقـدم  لـم  فإنـه  سـبتمبر 
الخطوات التي قد يتخذها صانعو السياسـة 
النقديـة وهو ما أحدث خيبـة أمل لدى بعض 

المستثمرين.
وقال برنانكي في كلمة في نادي مينيسوتا 
الاقتصـادي «مجلـس الاحتياطـي الاتحـادي 
فـي  للمسـاعدة  وسـعه  فـي  مـا  كل  سـيبذل 
اسـتعادة معدلات النمو والتوظيـف المرتفعة 

في اطار استقرار الاسعار».
وفيمـا قد يفسـر على انـه محاولـة لتهدئة 
مـن  المزيـد  ان  مـن  زملائـه  بعـض  مخـاوف 
التيسـير النقدي قد يثير ضغوطـا تضخمية، 
قـال رئيس مجلـس الاحتياطـي الاتحادي ان 
زيـادة في الاسـعار هـذا العام مـن المرجح ان 
تكون مؤقتة. واضاف قائلا «لا نرى مؤشـرات 
تذكر الي ان الارتفاع الذي حدث حتى الان هذا 
العام في معدلات التضخم اصبح مترسخا في 

الاقتصاد».
وعدا الكشـف عن بعض التفاصيل بشـأن 
توقعـات التضخـم والتأكيـد علـى عـدم رضا 
مجلس الاحتياطي الاتحادي عن النمو الراكد 
لم يقدم برنانكي تفاصيل جديدة تذكر بشـان 
افـكار البنـك المركـزي الامريكـي فيمـا يتعلق 

باجراءات لمساعدة الانتعاش. 
وجـدد إلي حد كبير تعليقـات أدلى بها قبل 
اسبوعين مكررا القول بأن مجلس الاحتياطي 
لديـه مجموعـة متنوعـة مـن الادوات لتقديم 

حوافز اضافية وانه مستعد لاستخدامها. 
وقـال برنانكـي ان ضعفـا غيـر معتـاد في 

انفاق الاسـر الامريكيـة واسـتمرار الضغوط 
الماليـة الناتجـة عن القلق بشـان ازمـة الدين 
واشـنطن  وفقـدان  اوروبـا  فـي  السـيادي 
لتصنيفهـا الائتماني الممتاز لا يزالان يعرقلان 

الانتعاش. 
وحـذر مـن ان خفـض الحكومـة الامريكية 
الانفـاق بشـكل كبيـر فـي الاجـل القصير في 
اطار جهودهـا لخفض العجز فـي الميزانية قد 
يؤثر سـلبيا ايضا على الانتعاش الاقتصادي 

والتوظيف.
وسـجل الاقتصـاد الامريكـي نمـوا بمعدل 
سنوي بلغ أقل من 1.0 بالمئة في النصف الاول 
مـن العام ويبدو انه لا يحقق اداء افضل الان. 
واظهـر تقرير يـوم الجمعة ان نمـو الوظائف 
فـي الولايات المتحـدة تعثر للمـرة الاولى في 

حوالي عام. 
الاتحـادي  الاحتياطـي  مجلـس  وخفـض 
اسـعار الفائـدة القياسـية الي الصفـر تقريبا 
قبل ثلاثة اعوام في مسعى لانتشال الاقتصاد 
مـن ركود حاد. ثم نفـذ برنامجا على مرحلتين 
لشـراء سـندات حكومية طويلة الاجل بقيمة 
2.3 تريليون دولار انتهـى في يونيو حزيران 

للمساعدة في تسريع خطى النمو. 
مجلـس  واجـرى  الثقـة  تداعـي  مـع  لكـن 
الاحتياطـي فـي اجتماعه في التاسـع من اب/

اغسطس مزيدا من التيسير للسياسة النقدية 
بتأكيد وعد سـابق لابقاء اسـعار الفائدة عند 
مسـتوياتها المنخفضة لفتـرة طويلة قائلا انه 
يتوقـع ان تبقـى قريبـة من الصفـر على الاقل 

حتى منتصف 2013. 

أوباما يقدم خطة لخلق الوظائف بقيمة 447 مليار دولار 
بينها 240 مليارا تسهيلات ضريبية للشركات الصغيرة

توتال الفرنسية تكتشف 
حقلا بحريا ضخما للغاز 

قبالة ساحل اذربيجان
■ باريس ـ ا ف ب: اعلنت شـركة توتال الفرنسـية النفطية العملاقة 
الجمعـة انهـا عثرت على حقـل كبير للغاز فـي بحر قزوين قبالة سـاحل 

اذربيجان. 
وقالت الشـركة قدرة الحقل على الانتاج تبلغ مليارات الاقدام المكعبة 
من الغاز الطبيعي. وتمتلك الشـركة حصة 40٪ من مشروع مشترك الى 
جانب شركة «سـوكارت» الاذربيجانية الوطنية للنفط (40٪) وشركة 

جي دي اف سويز (٪20). 
واشـارت الى ان حقل «ابشيرون ×-2 يحتوي على جيوب هائلة من 
الغاز منتشرة في حقل على مساحة 270 كلم، وتامل الشركة العثور على 

عدة ترليونات قدم مكعب من الغاز والمكثفات المرافقة له. 
وصرح مـارك بليزوت نائب رئيس الشـركة ان «هذا الاكتشـاف ربما 
يكـون مهما جـدا من ناحية المـوارد .. وهـو نتيجة لاسـتراتيجية توتال 
الجريئـة فـي التنقيـب التي تهـدف الـى التفتيش عـن امكانيـات عالية 
المخاطـر وعاليـة المـردود .. خاصـة في الحقـول عالية الضغـط المدفونة 

تحت مسافات عميقة». 
واضاف ان الاسـاليب التي طورتها الشـركة للتنقيب في بحر قزوين 
ستسـاعد على العثور على مزيد من حقول الغاز قبالة سواحل بريطانيا 
وبرونـاي وماليزيا ومصر التي حصلت فيها توتال مؤخرا على تصاريح 

بالتنقيب. 
ويقـع بئر الغاز في بحر قزوين حاليا علـى عمق 6550 مترا تحت 500 
متر من المياه وعلى بعد 100 كلم جنوب شـرق باكو قرب حقل شاه دينيز 

الحالي الذي تملكه توتال. 
وتعمل شركة توتال في اذربيجان منذ عام 1996 وتضخ حاليا 13 الف 
برميل من النفط كل يوم، وتمتلك 10٪ من شركة خطوط انابيب جنوب 

القوقاز وخمسة بالمئة من خطوط نفط باكا-تبليسي-جيهان. 
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■ مرســيليا (فرنســا) - وكالات 
الانباء:اجتمــع وزراء ماليــة مجموعة 
الدول الســبع الصناعيــة الكبرى يوم 
الجمعة في مدينة مرســيليا الفرنسية 
تحــت وطــأة ضغــوط كبيــرة لاتخاذ 
اجــراءات لانعاش النمــو الاقتصادي 
الضعيف فــي الدول الغنيــة ولتهدئة 
اكبر أزمــة ثقة في الاســواق منذ أزمة 
الائتمــان فــي الفتــرة مــن 2007 إلــى 

.2009
ودعت فرنســا الدولة المضيفة إلى 
رد منســق من مجموعة الدول الســبع 
الصناعيــة الكبــرى بعد تزايــد القلق 
بشأن أزمة الديون في أوروبا وضعف 
بنوكها الامر الــذي أدى إلى انخفاض 
كبير في أســواق الأســهم العالمية في 

الأسابيع الأخيرة.
غيــر أن الاختلافــات بين المشــاكل 
الاقتصاديــة التــي تواجــه الولايــات 
منطقــة  ودول  وبريطانيــا  المتحــدة 
اليورو تزيد المهمــة تعقيدا مما يمعني 
ان وضع حل واحد لكل المشــكلات لن 

ينجح.
ولن يصــدر أي بيان بعد المحادثات 

الامــر الــذي قــال عنــه وزيــر الماليــة 
الفرنسي فرانسوا باروان إن من شأنه 
أن يتيح المجال لمناقشــات أكثر حرية. 
وقال الوزير لصحيفة (لو فيغارو) إن 
كل دولة فــي مجموعة الســبع ينبغي 
أن تعتمــد تدابيــر اقتصادية تناســب 

وضعها.
فــي حــين ان فرانســوا بــاروان لا 
يفــوت اي مناســبة للاشــارة الــى ان 
قــد  الاميركــي»  التصنيــف  «تراجــع 
«ضخم» الازمة. وقال الوزير الفرنسي 
الذي يعارض القيام «بعمل موحد» انه 

«يبحث عما يناسب كل بلد». 
وحتى الان، لم تتم تســمية اي بلد، 
لكن المانيــا وكبرى البلدان الناشــئة، 
مدعــوة صراحــة الــى المشــاركة في 

الانعاش الاقتصادي. 
وقال باروان «فيما يتعلق بالاتجاه 
الــذي ينبغــي خوضــه بــين التحفيز 
وتعزيز الميزانية يؤيــد البعض اتخاذ 
إجــراء موحــد... أمــا أنــا فأميــل إلى 

البحث عما هو أنسب لحالة كل بلد».
ويتضمــن جدول اعمــال الاجتماع 
الــذي يشــارك فيــه محافظــو البنوك 

المركزية لدول المجموعة مناقشة تعثر 
الديون  وأزمة  الاقتصــادي  الانتعاش 
فــي منطقــة اليــورو وســبل إشــاعة 

الاستقرار بالقطاع المصرفي.
ويشــكل هــذا الاجتمــاع مناســبة 
للولايات المتحدة لكي تمارس ضغوطا 
على اوروبا بالقول انها قدمت القسط 
المطلوب منهــا عبر خطة الانعاش التي 
طرحهــا الرئيــس بــاراك اوبامــا يوم 

الخميس. 
الامريكــي  الخزانــة  وزيــر  وقــال 
تيموثي غايتنر قبل المحادثات إن دعم 
النمــو «حتمي». وحــض دول الاتحاد 
الاوروبي علــى اتخاذ تدابيــر جديدة 
مــن شــأنها «تأكيــد» «قدرتهــا» على 

تجاوز الازمة. 
التعاون الاقتصادي  ودعت منظمة 
والتنميــة إلــى «اشــارات قويــة» مــن 
البنــوك  وحثــت  الســبع  مجموعــة 
المركزيــة علــى ابقــاء أســعار الفائدة 
منخفضــة والنظر في أشــكال أخرى 

من تخفيف القيود النقدية.
لــدى  العميــق  القلــق  ظــل  وفــي 
أزمــة  إزاء  الآســيوية  الاقتصــادات 

الديون في الغرب وبــطء النمو يتوقع 
أيضــا أن تتطرق اليابــان لأزمة ديون 
منطقــة اليــورو وقد تعــرب أيضا عن 
مخــاوف بشــأن قــوة الــين وتحتفظ 
بالحــق في اتخــاذ إجــراءات احادية 

الجانب.
الازمــة  ان  اقتصاديــون  ويــرى 
دول  تواجههــا  التــي  المزدوجــة 
المجموعة، الاقتصاديــة وتلك الناجمة 
عــن الديــون، تتطلــب ردودا يصعــب 
التوفيــق فيمــا بينهــا: الدعــم المكلف 
للنشاط الاقتصادي من جهة، وخفض 

العجز من جهة ثانية. 
الموازنــة،  انعــاش  صعيــد  وعلــى 
اســتنفدت تقريبــا امكانــات البلــدان 
التــي تكبــدت ديونــا كبــرى للخروج 
من الانكماش كمــا يتوافق على القول 

معظم اعضاء مجموعة السبع. 
وفــي اي حــال، تدعــو الاندفاعــة 
الجديدة الــى اعادة النظر في الحلول. 
وبعدمــا طلبت من المصــارف المركزية 
قبل اقل من اربعة اشــهر، رفع نسبها، 
والتنميــة  التعــاون  منظمــة  باتــت 

الاقتصادية تنصحها بذلك ... 

اما المؤسســات الدولية، من منظمة 
التعــاون والتنميــة الاقتصاديــة الــى 
صنــدوق النقــد الدولي، فانهــا تدعو 
مجتمعــة القــارة العجــوز الــى اعادة 
مصارفهــا  امــوال  رؤوس  تكويــن 
لمواجهــة الازمة في منطقــة اليورو، الا 
ان الجهــات المعنيــة لــم ترحــب كثيرا 

بهذه التوصية. 
وتوقعت مذكرة بحثية لبنك مورغان 
أن  الامريكــي  الاســتثماري  ســتانلي 
يعلــن محافظو البنــوك المركزية نوعا 
مــن تخفيــف القيــود النقدية بشــكل 

منسق.
ولكــن فــي حــين أبــرزت قــرارات 
البنــوك المركزيــة الأوروبيــة والبنــك 
المركزي البريطاني يوم الخميس إبقاء 
أســعار الفائــدة دون تغييــر جــوا من 
التشاؤم في أوروبا فانها لم تشر إلى 

تحرك وشيك.
وبينمــا تريد أوروبــا أن تبقي على 
الولايــات  فــإن  بالتقشــف  التزامهــا 
المتحــدة أقرب إلــى موقــف صندوق 
النقد الدولي بأن الأمر يتطلب إجراءات 

للتحفيز المالي.

التشاؤم الاقتصادي يزيد الضغط على محادثات مجموعة السبع 

■ برلـين ـ ا ف ب: بعـد ان كان مـن بـين اول 
المتعافـين من الازمة، قد يكـون الاقتصاد الالماني 
عرضـة الـى التقلبـات الجديـدة المتوقعـة فـي 
الاوضاع العالمية وبالتالي يستعد لايام عجاف.

وفي تعليق على تراجـع الطلبيات الصناعية 
اثبتتـه  كمـا  تموز/يوليـو،  فـي  والصـادرات 
مؤشـرات نشـرت الاسـبوع الماضـي مؤكـدة ما 
كان يخشـاه كثيرون، قال اولريكـي روندورف 
الاقتصـادي فـي كوميرتسـبنك ان «المانيـا لـن 
تتمكـن مـن الافـلات» مـن التدهـور المرتقب في 

الظرف العالمي. 
وبـدا واضحا لمعظم المراقبـين وذلك حتى قبل 
اخـر تراجع فـي الاسـواق الماليـة، ان الاقتصاد 
الالماني لن يكـون في النصف الثاني من السـنة 
الجاريـة بالحيويـة ذاتهـا التـي كان عليهـا في 

النصف الاول من العام. 
وزادت منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية 
الطين بلة عندما نشـرت يوم الخميس تقديرات 

جديـدة للنمـو في بلـدان مجموعة السـبع تبين 
منهـا ان اجمالي النـاتج الداخلـي الالماني الذي 
خيـب التوقعات خلال الربع الثاني من السـنة، 
سـينخفض في الربـع الاخير من السـنة مقارنة 

بالفصل الثالث منها. 
لكن المانيـا بعيدة كل البعد عـن الكارثة التي 
شـدتها في 2009 مع تراجع بنسبة 5.1 بالمئة في 
اجمالي ناتجهـا الداخلي، حيث يتوقع ان يكون 
النمـو هذه السـنة حوالـى 3٪، كما قـال وزير 
الماليـة فولفغانغ شـوبل الثلاثـاء الماضي معلقا 
ان «هـذا لا يشـبه الركـود» في شـيء. واضافت 
المستشـارة انغيلا ميركل في يـوم التالي «ليس 

هناك اي مؤشر يدل على ركود». 
لكن مجـرد الاضطـرار للتصريح بهـذا النفي 
يـدل علـى الريبة السـائدة فـي المانيـا التي هي 
شـكلت دائمـا «قاطـرة الاتحـاد الاوروبـي» في 

المجال الاقتصاد، كما ذكرت المستشارة. 
فقـد اتاحـت صـادرات المانيـا التـي تضررت 

بشـدة من ازمـة 2009 والتي تعتبـر نقطة القوة 
في اقتصادها، لها بالخروج بسـرعة من الازمة. 
وكان الالمـان الذيـن يصنعون الآلات والمنشـآت 
الصناعيـة والمـواد الكيميائية، اول من اسـتفاد 

من انتعاش الطلب لا سيما من آسيا. 
كمـا انهم كانـوا اول من تضرر مـن تراجعها. 
واوضـح تومـاس ليندنر رئيس اتحـاد صانعي 
الآلات والادوات في.دي.ام.ايه يوم الخميس ان 
«بعض البلدان اضطرت الـى الحد من القروض 

لتفادي التضخم». 
وفضـلا عن ذلـك رأى انطـون بورنـر رئيس 
اتحاد المصدرين بي.غي.ايـه ان «تداعيات ازمة 
الديـون الاوروبية تنعكس علـى الصادرات الى 
منطقـة اليورو» مؤكدا «علينـا، مهما كان الثمن، 

ان نتفادى ديمومة المنحى السلبي». 
ويـرى العديد مـن ارباب الصناعـة ان عكس 
هـذا الاتجـاه السـلبي فـي الوقـت الراهـن بـدا 
ملموسـا لكنه ليس حاسما وقد تساعد انتعاش 

الاشهر الاخيرة على التغلب على العاصفة. 
ففي قطـاع الآلات والادوات لا تزال الطلبيات 
كثيـرة خلال الاشـهر السـتة المقبلـة ويتوقع ان 
يرتفع الانتاج هذه النسـة 14٪ ثم 4٪ السنة 
القادمة لكـن «تحقيق الاهداف سـيكون صعبا» 

كما قال ليندنر. 
وفي شـركة بوش احدى اكبر منتج تجهيزات 
السـيارات فـي العالـم فـان «الطلبيـات كثيرة» 
كمـا قـال رئيسـها فرانتـس فهرنبـاخ معربا عن 
ارتياحـه من انه رغـم تباطؤ النمـو الاقتصادي 

«فانه ما من ركود». 
وتسـود القطـاع الكيميائـي وهو ثالـث اكبر 
قطاع صناعي في المانيا الاجواء نفسـها وما زال 
مـن المتوقـع ان تكون 2011 سـنة قياسـية. لكن 
«مؤشـرات تراجـع الظـرف العالمـي تتضاعف» 
كما اقرت اتحادية منظمة في.سـي.اي القطاعية 
وقالـت «لن يكون ذلك من دون انعكاسـات على 

الصناعة الكيميائية الالمانية». 

مخاوف من ان تكون المانيا بطليعة البلدان 
التي قد تعاني من تباطؤ الاقتصاد العالمي

■ بروكسل ـ د ب أ: قال دبلوماسي كبير من بولندا التي 
تتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي يوم الجمعة إنه 
«متشائم جدا» بشأن فرص التوصل لاتفاق سريع حيال 

تعزيز قواعد انضباط الموازنة بمنطقة اليورو. 
يعتقد أن الموافقة على ما يطلق عليه «مجموعة الستة»، 
وهي القوانين الســت الجديدة للاتحاد الأوروبي لتشديد 
العقوبات على المخالفات المالية وزيادة التدقيق والتنسيق 
الاقتصادي بين الدول الأعضاء، ســتكون خطوة رئيسية 

لاستعادة ثقة السوق في الملاءة المالية لمنطقة اليورو. 
قال الدبلوماسي البولندي رفيع المستوى في بروكسل 
إننا «متشــائمون جدا بسبب فشــلنا … قبل انتهاء عطلة 
الصيــف … فــي أن يكــون لدينا اتفــاق نحن فــي حاجة 

شديدة له … وهذا هو مصدر تشاؤمي». 
كان اتفاق بشــأن الحزمة تعقد بفعــل مطالب البرلمان 
الأوروبــي بخفــض الحــد الأدنــى للموافقة علــى فرض 
عقوبــات علــى الــدول التــي تحيد عــن انتهاج ممارســة 

اقتصادية جيدة. 
لكن في وقت ســابق من هذا الأســبوع قال مسؤولون 

بالاتحاد الأوروبي إنه تم إيجاد تســوية بشأن المسألة ما 
دفــع زعيم المجموعة الليبرالية فــي البرلمان الأوروبي جي 
فيرهوفشــتات إلى القول إننا «لم نخــرج تماما من النفق 

بعد، لكن تلوح نهاية في الأفق». 
ومع ذلك قال دبلوماســي آخر بالاتحــاد الأوروبي إن 
المشــرعين أثــاروا قضايا أخرى تمثل مشــكلة بالنســبة 
للحكومــات الوطنية من بينها طلب الحصول على ســلطة 
لمطالبة وزراء مالية الدول التي تتعرض لمشاكل إلى تقديم 

توضيح أمام البرلمان الأوروبي. 
كما يصر نواب على أن يعالج الاتحاد الأوروبي مسألة 
الفوائــض الاقتصاديــة مثــل تلك التــي تســجلها ألمانيا 
وهولنــدا فضلا عن حالات العجز فــي اليونان والبرتغال 

وأيرلندا. 
لكــن برغــم الخــلاف، أشــار العديــد مــن المســؤولين 
الأوروبيــين إلــى إمكانيــة التوصل لحل بشــكل ســريع 
منوهــين إلــى أن رئاســة الاتحــاد الأوروبي التــي تتولى 
المباحثــات مــع المشــرعين تخفــض ببســاطة التوقعــات 

بتصريحاتها المتحفظة. 

الرئاسة الاوروبية تقلل من آمال التوصل
لاتفاق لتعزيز قواعد الموازنة بمنطقة اليورو 

■ بروكســل - يو بي اي: ســجّل الحساب الجاري 
للإتحــاد الأوروبي عجــزاً بقيمة 43.2 مليــار يورو في 

الفصل الثاني من العام 2011.
وذكر مركز الإحصــاءات الأوروبي (يوروســتات) 
ان التقديــرات الأولية للفصــل الثاني من العام الجاري 
أظهرت ان العجز بالحســاب الجاري للإتحاد بلغ 43.2 
مليار يــورو مقارنة بـــ33.1 مليارا بالفصــل الثاني من 

العام الماضي. 

وأشــار المركز إلى أن الميزان التجاري للســلع سجّل 
أيضــاً في الفصــل الثاني عجزاً قــدره 37.4 مليار يورو 

مقارنة بـ29.9 مليار بالفصل ذاته من العام الماضي. 
أما الميزان التجاري للخدمات فســجل فائضاً بقيمة 
22.9 مليار يــورو مقارنة بفائض بلــغ 19.6 مليار يورو 

في الفصل الثاني من العام 2010. 
وقال المكتب ان هذه الأرقام تتم مراجعتها وتعديلها 

إذا توجّب الأمر.

الحساب الجاري للإتحاد الاوروبي يسجل 
عجزاً بقيمة 43.2 مليار يورو بالفصل الثاني

■ برلـين ـ د ب أ: وصـف فولفغانغ شـويبله وزير 
الماليـة الألمانـي ادعـاءات المعارضـة بارتفـاع الديون 

الجديدة للحكومة بأنها «ادعاءات مغرضة». 
وفـي ختـام أسـبوع الموازنة فـي البرلمـان الألماني 
(بوندسـتاغ)، قـال شـويبله يـوم الجمعـة إن قيمـة 
الديون الجديدة ستصل هذا العام الى 30 مليار يورو، 
ثم 27 مليار يورو العام المقبل، الأمر الذي يوضح «أننا 

على طريق جيدة» للمحافظة على سقف الديون. 
وطالـب شـويبله بمواصلـة طريـق خفـض عجـز 
الموازنـة في ظل أزمة الديـون التي تمر بها منطقة دول 
اليورو وقال إن الائتلاف الحاكم عازم على الاستمرار 
فـي هـذا النهـج، إذ أن الميزانيـة القويـة هـي اسـاس 

الرخاء الاقتصادي والعدالة الاجتماعية. 
وذكر شويبله أن الحالة الاقتصادية في العالم تمر 
في الوقت الراهن بمرحلة حرجة، لكنه حذر في الوقت 
نفسـه من عواقب التهويل الخاطئ للمشـكلة وقال إن 

الثقة هي أهم مصدر للتطور الاقتصادي. 
واستطرد الوزير حديثه قائلا إن «ما لا خلاف عليه 
هـو أن البلد الذي ننحدر منه بخير» وقال إن مسـودة 
موازنـة 2012 تنـص علـى تراجـع الديـون الجديـدة 
للحكومـة لتصـل إلـى 27.2 مليـار يورو فيما سـتصل 

قيمة النفقات إلى 306 مليار يورو. 
ومن المنتظر إقرار موازنة العام الجديد في تشرين 

ثاني/نوفمبر المقبل. 

وزير مالية المانيا ينفي ادعاءات 
للمعارضة بارتفاع الديون الجديدة للحكومة 

د   - لوكســمبورغ   / باريــس   ■
ب أ: تعهــدت فرنســا بمواصلة حظر 
اســتيراد بــذور الذرة المعدلــة وراثيا 
والتــي تنتجهــا شــركة مونســانتو 
الأمريكيــة، رغــم صــدور قــرار يوم 
الخميس من أعلى محكمة في الاتحاد 
الأوروبــي يطالب الأولــى بتقديم ما 
يثبت أن تلك البذور تشــكل «مخاطر 

جسيمة تهدد البيئة». 
وقالــت وزيــرة البيئــة الفرنســية 
إن  موريزيــه  كوشيوســكو  ناتالــي 
«الأســئلة المتعلقــة بالبيئــة لم يجب 

عنها بعد». 
تجــدر الإشــارة إلــى أن الــذرة - 
إم.أوه.إن-810   » باســم  المعروفــة 
لهجمــات  هدفــا  كانــت  والتــي   »
جماعات معنيــة بشــئون البيئة منذ 

فتــرة - كانت محل جدل في الاتحاد 
الاوروبية  المفوضيــة  لأن  الأوروبــي 

أقرتها عام 1998. 
كانــت فرنســا قررت حظــر زراعة 
بــذور الــذرة المعدلة وراثيــا «إم.أوه.
إن-810» من إنتاج شركة مونسانتو 
عــام 2008  بموجب إجــراءات طارئة 
الأوروبــي  الاتحــاد  توجيــه  أقرهــا 
بشأن المواد العضوية المعدلة وراثيا. 
وأعلنت في ذلك الوقت أن تلك البذور 
تنطــوي على «مخاطر جســيمة تهدد 

البيئة». 
وألمانيــا  النمســا  طبقــت  كمــا 
واليونان والمجر ولوكســمبورجغ ما 
أطلــق عليها إجــراءات وقائية لحظر 
إنتاج الذرة التي تســتخدم في بلدان 
الاتحاد الأوروبي كغذاء للحيوانات. 

الأوروبيــة  المفوضيــة  وحاولــت 
الاعتراض على قرار النمســا والمجر، 
غيــر أن الاعتراض قوبل بالرفض من 
جانب أغلبيــة أصوات وزراء الزراعة 

في الاتحاد. 
أضخــم  مونســانتو،  وتخــوض 
شــركات إنتاج البــذور الزراعية في 
العالــم، معركة ضد القرار الفرنســي 
امام  مجلس الدولة الفرنســي، وهو 
أعلى هيئة قضائية في فرنســا تنظر 

قضايا الإدارة العامة. 
وطلبت الشــركة من محكمة العدل 
الأوروبيــة إبــداء رأيها بشــأن ما إذا 
كان بمقدور فرنســا أن تبــرر الحظر 
واحــد  جانــب  مــن  فرضتــه  الــذي 

بموجب توجيه الاتحاد الأوروبي. 
تتخــذ  التــي  المحكمــة  وخلصــت 

مــن لوكســمبورغ مقــرا لهــا، إلى أن 
قضية فرنســا تخضــع لمجموعة من 
قواعــد الاتحاد الأوروبــي التي تمنح 
المفوضيــة الاوروبية القــول الفصل 

في مثل هذا الحظر. 
وقالت المحكمــة في بيان صحافي 
إنه في إطار تلك العملية سيتعين على 
فرنســا «إثبات وجود موقف يرجح 
أن يمثــل خطورة واضحة وجســيمة 
على صحــة الإنســان أو الحيوان أو 

البيئة». 
ويتعــين علــى المجلس تحديــد ما 
إذا كان الحظر الفرنســي متســقا مع 

القواعد الأوروبية أم يجب إلغائه. 
«إذا  الفرنســية  وقالت الوزيــرة 
لأســباب  الفرنســي  الحظــر  ألغــي 
حظــرا  نفــرض  فســوف  إجرائيــة، 

وقائيا جديدا». 
وقللــت منظمــة غرينبيــس المعنية 
بشــؤون البيئــة مــن أهميــة القضية 
برمتهــا وقالــت إنهــا مســألة تتعلق 
«بالامــور الفنيــة» ولاتلغــي «الحــق 

القانوني» في حظر هذه البذور. 
غيــر أن فردريك فنســنت المتحدث 
باســم المفوضية الأوروبية أشار إلى 
أن فرنسا «لم تتمكن» في الماضي من 
ان تثبــت علميــا أن بذور الــذرة تمثل 

تهديدا. 
ولم يتضــح على الفور بعــد ما إذا 
كان قرار المحكمــة الاوروبية، الذي لا 
يمكن استئنافه، سيسري على الحظر 
الذي فرضته كل من النمســا وألمانيا 
واليونان والمجر ولوكسمبورغ أيضا 

ام لا. 

محكمة اوروبية: منع فرنسا استيراد 
بذور امريكية معدلة وراثيا غير قانوني

■ لندن - د ب أ: حذرت كريستين لاغارد مديرة صندوق 
النقـد الدولـي يـوم الجمعة بـأن مـن المطلوب اتخـاذ عمل 
قـوي وفوري لتوجيـه الاقتصاد العالمي «عبـر هذه المرحلة 

الجديدة الخطيرة من التعافي». 
وفي حديثها بمعهد تشـاثام هاوس للدراسـات الدولية 
فـي لنـدن قالت لاغـارد إنـه بينمـا يعانـي العالم «بشـكل 
جماعـي من أزمة ثقـة» لا تزال خيارات التغلـب على الأزمة 

قائمة. 
قالـت لاغـارد فـي مؤتمر علـى الإفطـار حيث ألقـى كلمة 
فيـه أيضا وزير الخزانـة البريطاني جورج أوسـبورن إنه 
«فـي حين أن خيارات السياسـة قد تكون أقـل، هناك طريق 

للتعافي». 
وقالت إن «رسـالتي الرئيسـية التي أرغب في نقلها هي 
أنـه يتعين علـى الدول أن تتصـرف الآن - تتصرف بقوة- 
لتوجيه اقتصاداتها عبر هذه المرحلة الجديدة الخطيرة من 

التعافي». 
وحثـت لاغـارد صنـاع السياسـة أن يكونـوا «بارعـين» 
فـي تعديل برامجهـم للإصلاح الاقتصـادي وفقا «للظروف 

المتغيرة». 
وفـي انتقـاد ضمنـي لبرنامـج بريطانيا لخفـض الدين 

الضخـم قالـت لاغارد إنـه بينما لا يـزال النهـج البريطاني 
«ملائما» فإنه يحمل مخاطر. 

وأوضحت أنه «كما نعرف جميعنا أن الموقف السياسـي 
(فـي بريطانيا) يرتكز على دور أكبر لطلب القطاع الخاص، 
خصوصـا بانتعاش قوي للصادرات، للقيام بدور مسـيطر 

مع تراجع القطاع العام». 
ومع ذلـك دافع أوسـبورن عن سياسـة حكومتـه، وقال 
إن بريطانيـا سـتلتزم ببرنامجهـا الصـارم لخفـض عجـز 

الموازنة. 
قال أوسـبورن «كما قالت (السيدة لاغارد) فإن الترشيد 
المالـي القـوي لبريطانيـا ضروري لاسـتعادة القـدرة على 
تحمل الديون في ضوء العجز الهيكلي الكبير جدا والقطاع 

المالي الكبير لبريطانيا». 
وأضاف أن «هذا هو السـبب في قول كريستين لاغارد إن 
موقف سياستنا لا يزال ملائما. لكن أتفق معها في أن صناع 

السياسة يجب أن يظلوا يقظين تجاه المخاطر». 
التـي أعلنتهـا الحكومـة  كانـت خطـط خفـض العجـز 
الائتلافية الليبرالية المحافظـة قبل عام قد تعرضت لهجوم 
في بريطانيا وبعض شركائها الأوروبيين في ضوء هشاشة 

التعافي الاقتصادي والأزمة المالية الكبيرة. 

مديرة صندوق النقد تدعو لاتخاذ 
«عمل قوي» وفوري لتوجيه الاقتصاد العالمي 

عبر هذه المرحلة الجديدة الخطيرة من التعافي

متحـدث  قـال  أ:  ب  د  ـ  بروكسـل   ■
باسـم المفوضية الأوروبية يوم الخميس 
إنـه لا يمكـن لأي دولـة عضو فـي منطقة 
لا  كمـا  برغبتهـا  منهـا  الخـروج  اليـورو 
يمكن  إجبارهـا علـى الخروج منهـا وفقا 
لقواعـد الاتحاد الأوروبـي الحالية. يأتي 
ذلـك بعـد يـوم واحـد مـن إثـارة رئيس 

الوزراء الهولندي الفكرة مرة أخرى. 
وقـال أماديـو ألتافاج المتحدث باسـم 
مفـوض الشـؤون النقديـة والاقتصادية 
فـي  للصحفيـين  ريـن  أولـي  الأوروبيـة 
بروكسل «لا الخروج ولا الطرد من منطقة 
اليورو ممكن وفقا لاتفاقية لشبونة والتي 

تقضي بأبدية عضوية منطقة اليورو». 
يأتي ذلـك فيمـا تعاني منطقـة العملة 
الأوروبيـة الموحدة من أزمـة ديون حادة 
منذ أكثر من عام بسبب تعثر بعض الدول 
الأعضـاء فيهـا مثـل اليونـان والبرتغال 

وأيرلندا. 
الهولنـدي  الـوزراء  رئيـس  كان 
مـارك روت قـد أثار يـوم الأربعـاء فكرة 
اسـتحداث منصـب مفـوض جديـد فـي 
مسـؤولا  يكـون  الأوروبيـة  المفوضيـة 
عن  مراقبة ميزانيات الدول الأعضاء في 
منطقة اليورو وتقديم أنظمة عقوبات على 

الدول التي لا تلتزم بقواعد الاتحاد. 
وأضـاف فـي مقال مشـترك مـع وزير 
ماليتـه يان كيس  دي جايـر في صحيفة 
(فاينانشال تايمز) أن الدولة التي لا تريد 
الالتـزام بهـذا النظام تسـتطيع الخروج 
مـن منطقة اليورو.. «في المسـتقبل يجب 
أن تكـون العقوبات  قـوة لإجبـار الدول 

على الخروج من منطقة اليورو». 
يذكـر أن فكرة انسـحاب بعض الدول 
مـن منطقة اليورو مطروحة منذ فترة من 
جانب بعض السياسيين والمحللين كأحد 

سـيناريوهات التعامـل مع أزمـة الديون 
لدى بعض الدول الأعضاء مثل اليونان. 
يأتي ذلـك فيما قال وزيـر مالية ألمانيا 
فولفغانغ شيوبله في تصريحات لإحدى 
الإذاعـات الألمانيـة إن اليونـان يجب أن 
تلتـزم بـكل متطلبـات البقاء فـي منطقة 
اليـورو وهو مـا يمكـن أن يكون إشـارة 
إلى إمكانيـة خروج اليونـان من المنطقة 
التـي تضـم 17 دولـة مـن دول الاتحـاد 

الأوروبي. 
ولكن رئيـس البنك المركزي الأوروبي 
جان كلود تريشـيه سـارع إلـى الوقوف 
بجـوار اليونان قائلا إنها ليسـت الدولة 
الوحيـدة التي لم تلتـزم بقواعد الاتحاد 
وفرنسـا  بألمانيـا  ومذكـرا  الأوروبـي 
باعتبارهما انتهكتا معـدل عجز الميزانية 
المسـموح بـه لسـنوات عديدة فـي فترة 

سابقة. 

الاتحاد الاوروبي يؤكد  استحالة 
خروج او طرد أي دولة من منطقة اليورو 

تقاريـر  ذكـرت  أ:  ب  د  ـ  هامبـورغ   ■
صحافيـة في ألمانيا أن جـان كلود يونكر، 
ورئيـس  لوكسـمبورغ  وزراء  رئيـس 
اليـورو، يريـد تعيـين رئيـس  مجموعـة 

لوزراء مالية المجموعة. 
وقالـت صحيفـة (فاينانشـيال تايمـز 
دويتشـلان* الصـادرة يـوم الجمعـة إن 
يونكـر يعتـزم طـرح مقتـرح بهـذا خلال 
الأيـام المقبلـة. لـم تشـر الصحيفـة الـى 

مصادرها. 
اسـتعداد،  علـى  يونكـر  أن  وذكـرت 
فـي حـال تحقيـق هـذه الفكـرة، للتخلي 
اليـورو  عـن منصبـه كرئيـس لمجموعـة 
والتركيـز علـى منصبـه كرئيس لـوزراء 

لوكسمبورغ. 
يذكـر أن زعماء مجموعـة دول اليورو 

(17 دولـة) يعتزمـون عقـد قمـة منتصف 
تشـرين أول/أكتوبر المقبل للتشاور حول 
سـبل تحسـين إدارة منطقة اليـورو التي 
تعاني بعض دولها من أزمة ديون خانقة. 
كانت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل 
والرئيـس الفرنسـي نيكـولا سـاركوزي 
اقترحا خلال قمتهمـا الأخيرة في باريس 
منتصـف الشـهر الماضي تشـكيل حكومة 

اقتصادية «حقيقية» لمنطقة اليورو. 
ووفقا لساركوزي من المنتظر أن تتألف 
الحكومة الاقتصادية المقترحة من مجلس 
يضم زعماء منطقة اليـورو، ويجتمع هذا 
المجلـس مرتين سـنويا قابلة للزيـادة في 
حالـة الطـوارئ. وسـيتم تعيـين رئيـس 

للمجلس لفترة عامين.
 وتؤيد برلين وباريـس تعيين هيرمان 

فـان رومبـي، رئيـس الاتحـاد الأوروبي 
الحالـي، كأول رئيـس لمجلـس الحكومـة 

الاقتصادية لمنطقة اليورو. 
وقالت الصحيفـة ان الحكومة الألمانية 
لـم تبد رد فعل حـول مقتـرح يونكر حتى 
الآن، لكنهـا نقلـت عن دوائـر حكومية في 
برلـين القـول إنه يجـب أن يكـون رئيس 
وزراء ماليـة دول اليـورو المقترح «في كل 
الأحوال» قد شغل منصب وزير مالية قبل 

ذلك. 
وأشـارت هـذه الدوائر إلـى أن مقترح 
الحكومة الهولندية الخاص بإسناد مهمة 
الرقابـة على الدول التـي تعاني عجزا في 
ميزانيتها إلى مفـوض أوروبي يتم منحه 
والاسـتقلالية،  الصلاحيـات  مـن  مزيـد 

«مسألة تستحق التفكير». 

رئيس مجموعة اليورو يقترح تعيين
رئيس لوزراء مالية الدول الاعضاء

■   هونـغ كونـغ - د ب أ: أظهر تقرير نشـر يوم 
الخميـس أن عـدد المليونيرات في آسـيا وصل إلى 
1.2 مليون شـخص عـام 2010 وأن عددهم سـوف 

يزيد بنسبة 140٪ بحلول 2015. 
وذكر التقرير الصادر عن شركة الوساطة المالية 
آشيا-باسـيفيك  سـي.إل.أس.أيه  والاسـتثمار 
تتزايد  ومـن  المنطقـة  فـي  الثـروة  ماركتـس  إن 
المتوقـع أن يصـل عـدد المليونيـرات فيهـا إلـى 2.8 

مليون شخص عام 2015. 
يشـمل التقريـر الصـين وهونـغ كونـغ والهنـد 
وإندونيسيا ماليزيا والفلبين وسنغافورة وكوريا 
الجنوبيـة وتايـوان وتايلانـد. وذكـر التقريـر أن 

0.06٪ من سكان آسيا البالغين مليونيرات. 
ولكن هذه النسـبة تزيد إلى1.5٪ من السـكان 
البالغـين فـي سـنغافورة وهونـغ كونـغ. ويعتبر 
التقريـر كل مـن يمتلـك أصـولا أو ثـروة لا تقل عن 
مليـون دولار بدون حسـاب المسـكن الأساسـي له 

مليونيرا. 
وتتصدر الصين قائمـة الدول من حيث نمو عدد 
المليونيـرات فيها حيـث يتوقع التقرير أن تسـاهم 
الصين بمفردهـا بمقدار 60 نقطة مئوية من إجمالي 

معدل النمو خلال الفترة من 2010 إلى 2015. 
ومما يسـاعد في زيادة عدد المليونيرات ارتفاع 

قيمة العملات المحلية أمام الدولار  الأمريكي. 

توقع زيادة عدد مليونيرات آسيا 
بنسبة 140٪ بحلول عام 2015

اخبـاري  تقريـر  ذكـر  أ:  ب  د  ـ  نيويـورك   ■
امريكـي أن عـدد الوظائف التي يعتـزم مصرف 
بانـك أوف أميريـكا شـطبها قـد تتجـاوز العدد 

المتوقع حتى الآن بكثير. 
جورنـال)  سـتريت  (وول  صحيفـة  وقالـت 
الأمريكيـة على موقعهـا الالكتروني يوم الجمعة 
إن هنـاك سـيناريوهات لعمليـة إعـادة الهيكلة 
المرتقبـة بالبنك، تشـمل شـطب ما يصـل إلى 40 
ألـف وظيفة في البنك أي ما يعادل حوالي ٪14 

من إجمالي القوى العاملة فيه. 
غيـر أن التقريـر أشـار إلى أنـه لا يوجد حتى 
المنتظـر  للوظائـف  ودقيـق  محـدد  رقـم  الآن 

الاسـتغناء عنها، كما انه ليس من المعروف متى 
سيعلن البنك عن ذلك. 

كانت الصحيفة نفسها ذكرت منتصف الشهر 
الماضـي أن بانـك اوف اميريكا يمكن أن يشـطب 
عشـرة الآف وظيفة، على الأقل، في إطار تدابير 

إعادة الهيكلة. 
،بريـان  للبنـك  التنفيـذي  المديـر  يعتـزم 
موينيهـان، الإعـلان خـلال الأسـبوع المقبل عن 
خطـط إعادة الهيكلـة للبنك وذلـك خلال مؤتمر 
للمسـتثمرين.  وقالـت الصحيفـة انـه مـن غير 
المؤكـد بعـد مـا إذا كان موينيهـان سـيعلن عـن 

بيانات محددة في المؤتمر. 

بانك اوف اميريكا 
قد يشطب 40 ألف وظيفة 

■ بروكسل ـ د ب أ: اعلنت المفوضية الأوروبية 
في نشرة شهرية صدرت يوم الجمعة إن التوقعات 
صــارت أكثر قتامة للباحثين عن العمل في الاتحاد 

الأوروبي. 
وقالت النشــرة إن تراجع العاطلين الملحوظ في 

الجزء الأول من هذا العام أخذ طريقا عكسيا. 
كان عــدد العاطلين عن العمل تراجع بمقدار 705 
آلاف شــخص في الفترة من آذار/مارس عام 2010 
وحتى نيســان/ ابريل عــام 2011، لكنه زاد بمقدار 
18 ألفــا خــلال الأشــهر الأربعة اللاحقــة على تلك 

الفترة. 
ووفقا للنشــرة تمثل هذه «التوقعات واحدة من 

مخاطر التدهور الكبيرة والتفاوتات المســتمرة بين 
الدول الأعضاء». 

وأشــارت المفوضية الاوروبية، الذراع التنفيذية 
للاتحاد الأوروبي، إلى أنه في الوقت الذي ظل فيه 
معدل البطالة مستقرا بشكل عام داخل التكتل في 
تمــوز/ يوليو عنــد 5ر9٪، كانت البطالــة «مرتفعة 
بشــكل دائم أو متزايد» في الــدول التي تعاني من 

أزمات بالفعل مثل اليونان أو إسبانيا. 
في المقابل، شــهدت الدول التي تتمتع بظروف 
توظيف أفضل بالفعل عن المتوسط داخل الاتحاد 
الأوروبي، مثل ألمانيا أو النمســا، «تراجعا في عدد 

العاطلين بشكل أكبر». 

المفوضية الاوروبية تقدم 
صورة قاتمة بشأن الوظائف
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■ فرانكفــورت ـ د ب أ: تعرض نادي كولون 
الجمعــة لغرامة مالية قدرها عشــرة آلاف يورو 
(13 الــف و800 دولار) من قبل الاتحاد الالماني 

لكرة القدم. 
وجاء هذا القرار بعدما ألقت جماهير كولون 
بزجاجات وكــؤوس مملؤة بالفضلات والبول 
علــى جماهير شــالكه في المبــاراة التي جمعت 
الفريقــين فــي 13 آب/اغســطس الماضــي فــي 

جيلسنكيرشن وانتهت بفوز شالكه 1/5 .. 

وتلقــي ثلاثــة مــن مشــجعي فريــق كولون 
عقوبة الحرمــان من دخول الملاعــب لمدة ثلاث 
أعوام، وأعلن النادي أن العقوبة ســتطبق على 
الفور على المشجعين الثلاثة، في جميع الملاعب 

بألمانيا. 
ويخضع عدد آخر من المشجعين للتحقيقات 
بعد الأحــداث التي وقعت خلال المبــاراة . على 
جانــب آخرأعلن نــادي شــالكه الألمانــي لكرة 
القدم الجمعة أن المباراة أمام ستيوا بوخارست 

الرومانــي فــي الــدوري الأوروبي ســتقام في 
مدينــة كلــوخ بــدلا مــن العاصمــة الرومانيــة 
بوخارســت كمــا كان مقررا فــي البداية، وذلك 
لســوء أرضية الملعب بالاستاد الوطني الجديد 

في بوخارست. 
وبدت حالة أرضية الملعب ســيئة للغاية بعد 
مباراة المنتخب الروماني أمام نظيره الفرنســي 
يــوم الثلاثــاء الماضــي فــي الافتتاح الرســمي 

للاستاد. 

وتقرر نقل مباراة شالكه وستيوا بوخارست 
إلى اســتاد الدكتور كونســتانتين رادوليسكو 

الذي يسع 23 ألف و500 مشجع. 
وذكر نادي شــالكه أن القــرار اتخذ من قبل 
الاتحــاد الأوروبــي للعبة (يويفا) بعــد التفكير 

لبعض الوقت في إمكانية تأجيل المباراة. 
وقال هورســت هيلــدت المدير العــام لنادي 
شالكه «هذا مزعج للغاية لنا وخاصة لمشجعينا. 

قمنا بكل المحاولات لإيجاد حل آخر». 

شغب الجماهير يسفر عن تغريم كولون الالماني عشرة آلاف يورو

هــاري  كشــف  ا:  ب  د  ـ  لنــدن   ■
ريدنــاب المدير الفني لفريــق توتنهام 
الإنكليــزي لكرة القدم عــن رغبته في 
التعاقــد مــع النجــم الدولي الســابق 
ديفيد بيكهــام، إذا أراد الاخير العودة 
إلــى بــلاده.  وينتهي عقــد بيكهام مع 
لــوس أنجليس جالاكســي الأمريكي 
في تشرين ثان/نوفمبر المقبل، ولكنه 
حتى الآن لــم يتوصل لاتفــاق مع أي 

نادي أخر. 
وأثيرت تكهنات واسعة حول قرب 
انتقال بيكهام إلى كوينز بارك رينجرز 
ولكن ريدناب مازال يأمل في إمكانية 

ضم اللاعب. 
وأوضح ريدنــاب لصحيفة «صن» 
القــدوم  بيكهــام  أراد  «إذا  الجمعــة 
إلــى توتنهــام، سأســتقبله بذراعــين 

مفتوحين». 
وتابــع «إنه بكل تأكيــد مازال قادر 
على اللعــب فــي الــدوري الإنكليزي 
الممتاز...ديفيــد يمتلــك إمكانيات فذة 
في اســتخدام الكرة وفي أسلوبه في 

خداع اللاعبين بتمريراته الماكرة». 
مانشســتر  نجــم  بيكهــام،  وكان 
يونايتد وريال مدريد ســابقا، خاض 
تدريبــات توتنهــام الموســم الماضــي 
بعد انتهاء موســم الــدوري الأمريكي 
فــي  ينجــح  لــم  ولكنــه  للمحترفــين 
الانضمــام إلــى الفريــق على ســبيل 

الإعارة. 
ومــن جهــة اخــرى يســتعد لاعبو 
نادي آرسنال الإنكليزي الجدد الذين 

انضمــوا لصفوفــه في اليــوم الأخير 
من ســوق انتقالات اللاعبين الصيفية 
لاســتغلال فرصتهــم الأولــى لإثبات 
أنفســهم مع ناديهــم الجديــد عندما 
يســتضيف آرســنال فريق سوانسي 
ســيتي غدا الســبت ضمن منافسات 
الأســبوع الرابع من مســابقة الدوري 

الإنكليزي الممتاز لكرة القدم. 
الفرنســي  النجمــين  بيــع  وبعــد 
ســمير نصري والأســباني سيســك 
فابريجــاس، فقــد جاء ضم يوســي 
بينايــون وبيــر ميرتســاكر ومايــكل 
أرتيتــا فــي اليــوم الأخير من ســوق 
انتقالات اللاعبين ليرفع إلى حد ما من 
الروح المعنوية في استاد «الإمارات». 
ولكن يبقى الســؤال القائــم حاليا 
هو ما إذا كان بإمكان الوافدين الجدد 
في آرســنال رفع مستوى أداء الفريق 
الــذي لم يحقــق أي انتصــارات حتى 
الآن بهــذا الموســم وتعــرض لهزيمة 
مهينــة 8/2 أمــام مضيفــه وخصمــه 
العتيد مانشســتر يونايتد في مباراته 

السابقة. 
وأصر لاعــب خط الوســط أرتيتا، 
القــادم مــن إيفرتــون، أنه لــم ينضم 
إلــى صفــوف آرســنال ليكــون بديلا 
لفابريجاس أو لنصــري وقال: «كانا 
من أهــم لاعبي الفريق، وحققا نجاحا 
كبيــرا في الســنوات القليلــة الماضية 
والآن أصبح لدى آرسنال لاعبين جدد 
ســيحاولون تحقيق التأثير نفسه مع 
النــادي .. وأنا واثق مــن قدرتنا على 

تحقيق ذلك». 
وأضــاف أرتيتــا: «لا أريد أن تنتظر 
منــا الجماهيــر نفــس مــا كان يقدمه 
نصــري وفابريجــاس لأن كل لاعــب 
يختلــف عن الآخر .. كمــا أننا بحاجة 
لبعــض الوقــت للتأقلــم مــع الفريق، 
ولكنني واثق من أننا سنبذل قصارى 
جهدنا ليكون آرسنال فريقا أفضل». 

وتحــوم الشــكوك حول مشــاركة 
نصــري فــي مبــاراة فريقــه الجديــد 
مانشســتر ســيتي أمام ويجــان غدا 
بعدما تعرض لكســر في إحدى عظام 
اليد خلال مشاركته في مباراة فرنسا 
المؤهلــة  بالتصفيــات  رومانيــا  مــع 
لبطولــة الأمم الأوروبية «يورو 2012» 

يوم الثلاثاء الماضي. 
ويقتســم ســيتي صدارة مســابقة 
الــدوري الإنكليــزي لهذا الموســم مع 
جــاره مانشســتر يونايتد الــذي أكد 
مديره الفني ســير أليكس فيرجسون 
هذا الأسبوع أن هناك ستة فرق قادرة 
على إحراز لقب المسابقة هذا الموسم. 

ويحل مانشستر ضيفا على بولتون 
الســبت مع محاولة فيرجسون تقديم 
الدعم لحارس مرماه الشاب ديفيد دي 
خيا الذي انضم لصفوف مانشســتر 
فــي بداية هذا الصيــف ليكون خليفة 
للحــارس الهولندي المخضــرم إدوين 

فان دير سار الذي أعلن اعتزاله. 
وصرح فيرجســون لمجلة «إنسايد 
يونايتد» قائلا: «وقع ديفيد في بضعة 
أخطاء، لم نكن نتوقعها ولا هو، خلال 

مباراته الأولى معنا». 
وأضــاف: «كان هذا أمرا غير عاديا 
لأن مســتواه مع فريــق أتلتيكو مدريد 
كحارس لا يتجاوز ســنه 18 عاما كان 
رائعا. لاشك في أننا لدينا لاعب يتمتع 
بإمكانيــات كبيرة، ومهمتنــا في هذا 
النادي أن نؤمن بهذه الإمكانيات وأن 
نجعــل منه حــارس مرمى علــى أعلى 

مستوى». 
ويحل تشيلســي، الذي جمع سبع 
نقاط من ثــلاث مباريــات حتى الآن، 
ضيفا على ســندرلاند الذي يســتطيع 
الدفع بلاعبه الجديد نيكلاس بندتنر، 
القادم من آرسنال على سبيل الإعارة، 

للمرة الأولى. 
مــدرب  بــروس  ســتيف  وقــال 
ســندرلاند: «لاشــك فــي أنــه يتمتــع 
بإمكانيات كبيرة وربما نكون حصلنا 
علــى خدماته فــي الوقت المناســب .. 
لديــه ما يثبتــه وشــغف حقيقي لكي 

يظهر للناس مدى كفاءته». 
وفي باقي مباريات الغد بالأسبوع 
الرابع مــن الدوري الإنكليــزي يلتقي 
ولفرهامبتــون مع توتنهام وســتوك 
ســيتي مــع ليفربــول وإيفرتــون مع 

أستون فيلا. 
aســي نورويتــش  يلتقــي  بينمــا 
تي مــع ويســت برومويتــش ألبيون 
وفولهام مع بلاكبيرن الأحد، وتختتم 
منافسات الأسبوع بلقاء كوينز بارك 
رينجــرز مــع نيوكاســل يــوم الاثنين 

المقبل. 

■ نيويـورك ـ د ب أ: حجـز الصربـي نوفاك 
ديوكوفيتـش المصنـف الأول علـى العالم أولى 
مقاعد المربـع الذهبـي لبطولة أمريـكا المفتوحة 
مجمـوع  البالـغ  ميـدوز)  (فلاشـينج  للتنـس 
جوائزهـا 23.7 مليـون دولار، بعـد يومـين مـن 
التوقف بسـبب الأمطار، الأمر الذي تسـبب في 
تأجيـل موعد ختـام البطولة للعـام الرابع على 
التوالـي.  واسـتفاد ديوكوفيتش من انسـحاب 
مواطنه يانكو تيبسارفيتش بسبب الإصابة في 
أوتار السـاق، بينمـا كانت النتيجـة 6/7 (2/7) 
و7/6 (7/3) و3/صفر في الـدور الرابع للبطولة 

وسط طقس معتدل. 
وكان ديوكوفيتش حزينا للفوز على صديقة 
تيبسـارفيتش ولكنـه راضـي عـن التأهـل إلى 
الـدور قبـل النهائـي للبطولة التـي تختتم يوم 

الاثنين للعام الرابع على التوالي. 
ويواجـه ديوكوفيتـش اختبـارا صعبـا فـي 
الدور قبل النهائي حينما يلاقي واحدا من اثنين 

مـن المنافسـين فقـط نجحا فـي الفوز عليـه هذا 
الموسـم، حيـث يصطـدم بالسويسـري روجيه 
فيـدرر للمـرة الأولـى منـذ الـدور قبـل النهائي 

لبطولة فرنسا المفتوحة. 
وتغلـب فيـدرر على الفرنسـي جـو ويلفيرد 
تسـونجا المصنـف 11 للبطولـة 4/6 و4/6 و3/6 

أمس في دور الثمانية. 
وثـأر فيدرر من تسـونجا الذي فـاز عليه في 
أخـر مباراتـين جمعـت بينهمـا فـي ويمبلـدون 
ومونتريـال، ولكـن المباراة توقفت في الشـوط 

السادس لمدة 95 دقيقة بسبب الأمطار. 
وقـال فيـدرر بعـد تأهله إلـى المربـع الذهبي 
لبطولـة أمريـكا المفتوحـة للمـرة الثامنـة علـى 
سـتؤازر  مـدى  أي  إلـى  أعـرف  «لا  التوالـي 
بطولـة فرنسـا المفتوحـة أي منـا، إنهـا مبـاراة 

استثنائية». 
وسـتقام المباراة النهائية لفئة السيدات يوم 
الأحـد فـي السـاعة الرابعـة (الثامنـة بتوقيت 

جرينتش) بينما يقام نهائي الرجال يوم الاثنين 
فـي نفـس الموعـد وتقـام منافسـات الـدور قبل 

النهائي السبت. 
تخلص نجم التنس الأسـباني رافاييل نادال 
من الشـعور بخيبـة الأمل والاسـتياء على مدار 
يومين بسـبب هطـول الأمطار الغزيـرة، وتأهل 
إلـى دور الثمانيـة بعدما تغلب علـى جيل مولر 

من لوكسمبورج 6/7 (1/7) و1/6 و2/6. 
كذلك صعـد البريطاني آندي موراي المصنف 
دورهـا  إلـى  وصـل  والـذي  للبطولـة،  الرابـع 
النهائي عام 2008، إلى دور الثمانية بفوزه على 

الأمريكي دونالد يانج 2/6 و3/6 و3/6 . 
وفـي مباراتين أخريين بالـدور الرابع، تغلب 
الأمريكـي آنـدي روديك علـى الأسـباني ديفيد 
و4/6   3/6 للبطولـة  الخامـس  المصنـف  فيريـر 
و6/3 و3/6 والأمريكـي الآخـر جون إسـنر على 
الفرنسي جيل سيمون المصنف 12 للبطولة 6/7 

(2/7) و6/3 و6/7 (2/7) و6/7 (4/7). 

ويواجه اللاعبـون مهمة صعبة في المشـوار 
الأدوار  منافسـات  تقـام  حيـث  النهائـي  نحـو 
النهائيـة بشـكل يومـي، وهـو مـا لـم تشـهده 

بطولات «جراند سلام» من قبل. 
وغالبـا مـا تشـهد البطولـة اضطرابـات في 
جـدول المباريـات حيـث لـم تنتـه البطولـة في 

الوقت المحدد لها في أي مرة منذ عام 2007. 
ففي الأعوام الثلاثة الماضيـة، أقيمت المباراة 
النهائية لفئة الرجال في يوم الاثنين وستشـهد 
البطولـة الحالية نفـس الوضع بعدما تسـببت 

الأمطار في تأجيل المباريات مجددا. 
وكانت المباراة بـدأت الثلاثاء الماضي ولكنها 
توقفت بعد ربع ساعة فقط بسبب الأمطار، وهو 
مـا دفع نـادال للذهاب إلى مكتـب الحكم ليتقدم 
بشكوى بشـأن الملاعب الزلقة التي تهدد سلامة 

اللاعبين. 
ووصـف نـادال المصنف الثاني علـى العالم، 
ظـروف الطقـس يـوم الثلاثـاء الماضـي بأنهـا 

«خطيرة» واتهم مسـئولي البطولة بالانشـغال 
بالمال أكثر من سلامة اللاعبين. 

واسـتكمل اللاعبان المباراة مسـاء الخميس 
واحتاج نـادال إلـى 65 دقيقة لحسـم المجموعة 
الأولـى ثـم احتاج إلـى إجمالـي سـاعة واحدة 
لحسـم المجموعتـين الثانيـة والثالثـة وبطاقـة 

تأهله إلى دور الثمانية. 
للجميـع،  صعبـا  يومـا  كان   » نـادال  وقـال 
سـواء اللاعبين أو المشـجعين. أشكر كل من جاء 
هنـا اليوم وفي الأيـام القليلـة الماضية. الجميع 

يرتكب أخطاء». 
أمـا مـوراي، الذي خسـر أمـام السويسـري 
روجيـه فيـدرر فـي نهائـي البطولة قبـل ثلاثة 
أعـوام، فقد ثأر لهزيمته أمام يـانج على الملاعب 
الصلبة في بطولة إنديان ويلز قبل ستة شهور.  
الثمانـي بفلاشـينج  وسـيخوض مـوراي دور 
ميدوز للمـرة الأولى منذ وصولـه للمرة الأولى 
إلـى الـدور النهائـي بإحـدى بطـولات «جراند 

سلام» الأربع الكبرى، قبل ثلاثة أعوام. 
الدنماركيـة  تأهلـت  السـيدات،  فئـة  وفـي 
كارولـين فوزنياكي المصنفة الأولـى على العالم 
إلى المربع الذهبي عبر الفوز على الألمانية اندريا 
بيتكوفيتش المصنفة العاشرة 1/6 و6/7 (5/7). 
صعدت الأسـترالية سامنتا ستوسر المصنفة 
التاسعة للبطولة إلى الدور قبل النهائي بفوزها 
على الروسـية فيـرا زفوناريفا المصنفـة الثانية 

للبطولة 3/6 و3/6 في دور الثمانية. 
كذلك تأهلت النجمة الأمريكية سيرينا وليامز 
بفوزها على الروسية أنستازيا بافليوتشينكوفا 

5/7 و1/6. 
بركـب  كيربـر  انجيليـكا  الألمانيـة  ولحقـت 
المتأهـلات إلـى المربـع الذهبـي عبر الفـوز على 

الإيطالية فلافيا بينيتا 4/6 و6/4 و3/6. 
وفـي فئـة زوجـي السـيدات، تأهـل الثنائي 
المكون من الأمريكية فانيا كينج والكازاخستانية 
ياروسـلافا شـفيدوفا إلـى الـدور قبـل النهائي 

بفوزه في دور الثمانيـة على الثنائي المكون من 
التشـيكيتين أندريا هلافاكوفا ولوسي هراديكا 

4/6 و5/7 في دور الثمانية. 
الثنائـي  صعـد  الرجـال  زوجـي  فئـة  وفـي 
ومارسـين  فيرسـتنبرج  ماريوسـز  البولنـدي 
ماتكوفسـكي إلـى الـدور قبـل النهائـي بفـوزه 
فـي دور الثمانية على الثنائـي الهندي ماهيش 

بوباثي ولياندر بايس 4/6 و6/7 (4/7). 
كذلـك تأهـل الثنائي المكـون من النمسـاوي 
يورجـن ميلتسـر والألماني فيليب بيتشـنر على 
الثنائـي المكـون مـن ديفيـد ماريـرو والإيطالي 

أندرياس سيبي 1/6 و2/6. 
وفـي فئـة الزوجـي المختلـط تأهـل الثنائـي 
المكـون من الأمريكيـة ميلاني أوديـن ومواطنها 
جـاك سـوك إلى الـدور النهائـي دون عنـاء إثر 
انسـحاب الثنائـي المكـون مـن الروسـية إلينا 
فيسـنينا والهنـدي ليانـدر بايـس مـن مبـاراة 

الدور قبل النهائي. 

ديوكوفيتش يصطدم بفيدرر في المربع الذهبي لبطولة فلاشينج ميدوز للتنس

ريدناب المدير الفني لتوتنهام ما زال يحلم بضم بيكهام 

مدرب الوحدة:  سنواجه الجزيرة فى كأس السوبر 
الاماراتي بطريقة دفاعية»  ■ رومـا ـ د ب أ: المتاعـب المعتادة 

التي تتبـع أي تغييرات رئيسـية في 
فريق يبدو أنها خمدت في نادي روما 
الإيطالـي، بعدمـا بعث قائـد النادي 
سـلام  ببـادرة  توتـي  فرانشيسـكو 
إلـى المديـر الفني لويـس انريكي في 

الاسبوع الحالي. 
معسـكر  خـلال  التوتـر  واشـتعل 
الإعـداد للموسـم الجديد بـين توتي 
الذي يكمل عامـه الخامس والثلاثين 
فـي نهايـة الشـهر والمـدرب انريكـي 
/41 عامـا/، وتصاعدت حـدة التوتر 
بعد جلوس توتي على مقاعد البدلاء 
في مبـاراة واسـتبعاده مـن المباراة 
رسـميين  لقاءيـن  أول  فـي  الأخـرى 

للفريق في الموسم الحالي. 
وانفعلـت الجماهيـر علـى المدرب 
بعد اسـتبعاد توتي مـن المباراة التي 

تعادل فيها مع سـلوفان براتيسـلافا 
1/1 الشـهر الماضـي، وخروجـه مـن 
الـدوري الأوروبي، عقب فوز الفريق 
السـلوفاكي بهدف نظيف في المباراة 

الأولى. 
ورغـم أن توتـي لـم يكشـف عـن 
خيبة أملـه إلا أن تصرفاته وأحاديث 
غرفة خلـع الملابس، تغـذي الاعتقاد 
بأن اللاعب الذي قضى 19 موسما مع 
النادي الإيطالي، هو القائد الحقيقي 

لروما. 
ولكن يبـدو أن الأمـور تغيرت في 
رومـا خلال الاشـهر الماضية، بوجود 
المليارديـر  للنـادي،  جديـد  مالـك 
دي  تومـاس  الأميركـي  الإيطالـي 
بينيديتـو، وحدوث تغييـرات كبرى 
في هيكل النادي بجانب الاسراف في 
شراء لاعبين صغار جدد خلال سوق 

الانتقالات الصيفية الماضية. 
ودعـا مديـر الكـرة الجديـد والتر 
سـاباتيني الاسـبوع الماضـي توتـي 
إلـى التخلي عـن الغـرور وأن يكون 
مقاعـد  علـى  للجلـوس  مسـتعدا 

البدلاء. 
وقال ساباتيني «توتي لا يستحق 
أن يختصـر تاريخـه في القـول /لقد 
تسـبب في هروب أخر ستة مدربين/، 

ولكن هكذا يتم سرد القصة». 
وأوضـح «إمكانيـات توتي لا تقبل 
المناقشـة، ولكـن الآن عليـه التفكيـر 
في نفسـه بطريقة مختلفة، يمكنه أن 
يكـون أكثـر إفادة في 20 مبـاراة بدلا 

من 30 مباراة». 
وتولـى إنريكي تدريـب روما بعد 
ثلاث مواسم جيدة قضاها في الفريق 

الثاني لنادي برشلونة الاسباني. 

الفريـق  قـوة  أن  «تعلمـت  وقـال 
تعتمـد علـى الجماعـة وليـس علـى 
لاعـب بعينـه، أحكـم علـى مـا رأيته 

خلال الحصص التدريبية». 
ومع اسـتعداد رومـا لملاقاة ضيفه 
كالياري الأحد، فإن توتي يبدو وانه 

تفهم المسار الجديد. 
وأوضح توتـي «لدينـا العديد من 
اللاعبـين الجـدد، وعلينـا أن نجتمع 
سـويا حول المـدرب الجديـد، ينبغي 
على الفريـق والنادي البـدء بأفضل 

طريقة ممكنة». 
ويبدو أن توتـي تقبل دور المهاجم 
الوحيـد،  المهاجـم  وليـس  المسـاند، 
بابلـو  الجـدد  الوافديـن  خلـف 

اوسفالدو وبويان كركيتش. 
ولكن المنافسـة ستكون قوية دون 
شـك بجانب ماركو بوريللو والوافد 

الجديد ايريك لاميلا. 
مـع  مشـكلة  توتـي  يجـد  ولـن 
الوافديـن الجـدد، الذيـن أعربوا عن 
احترامهـم للنجـم الفائـز بلقب كأس 
العالـم 2006 والذي أحـرز 207 هدفا 

في الدوري الإيطالي. 
وقـال المدافـع الدنماركي سـيمون 
نـادي  فـي  السـابق  اللاعـب  كيـار 
فولسبورج الألماني «توتي هو توتي، 
فهـو لديه صفات رائعة ويمكنه دائما 

أن يحدث الفارق». 
اللاعـب  جاجـو  فيرنانـدو  أمـا 
الأرجنتيني الدولي المعار من صفوف 
ريـال مدريـد فقد صرح قائـلا «توتي 
هـو رمـز وبطـل يتحلـى بالكاريزمـا 
وقـدوة للشـباب وكونـه لعـب فـي 
صفوف الفريق خلال هذه السـنوات 

الطويلة يثبت ذلك». 

توتي المشاكس في روما اصبح لقمة سائغة في يد المدرب إنريكي

■ ريو دي جانيرو ـ د ب أ: في زمن 
بــات فيه وفاء لاعبي الكــرة لأنديتهم 
محكومــا بالمال، لا يعد من المدهش أن 
يتحول الحارس روجيريو سيني إلى 
بطل في البرازيل بعد أن لعب مباراته 
الألف مع النــادي الوحيد الذي دافع 

عن شباكه: ساو باولو. 
البرازيليــة  الصحافــة  واحتفلــت 
بســيل من العناوين المؤثــرة ببطولة 
الحــارس الــذي اشــتهر ليــس فقط 
بمنع دخول الأهداف وإنما بإحرازها 
أيضا - ســجل 103 أهداف على مدار 
مشــواره الرياضــي المســتمر منذ 21 

عاما. 
وقال الصحفي ريكاردو فلايت في 
تعليق نشره موقع «تيرسيرو تيمبو»: 
بصلــب  التحــم  ســيني  «روجيريــو 

مرمى اســتاد مورومبي (ملعب ساو 
باولــو)، جعــل مــن منطقــة الجــزاء 
معبــده، وحصل علــى مريدين وكتب 
تاريخــه الكروي في ملاعب قرية كرة 

القدم العالمية». 
بالحــارس  الاحتفــال  وجــذب 
الهــداف كل الأقــدام إلــى مورومبي، 
فلــم يكن هناك أقل من 60 ألف متفرج 
في الاســتاد للاحتفال باللاعب /38 
عامــا/ الــذي يعد اليــوم قائد ســاو 
باولــو ومعشــوق جماهيــر النــادي 
الأول. وفــي مطلــع العام لــم يجذب 
الاحتفــال الذي نظمتــه إدارة النادي 
بعودة المهاجــم لويــس فابيانو أكثر 

من 45 ألف متفرج. 
ولــدى مغادرتــه الملعــب وقــد بدا 
عليه التأثر الشــديد، جثا سيني أمام 

درع ســاو باولو وبعث برســالة إلى 
الجماهير «هذا هو حياتي. أحبكم». 

وتمثــل الألف مبــاراة التــي لعبها 
ســيني لســاو باولو حدثــا تاريخيا، 
لكنها ليست رقما قياسيا، حيث يملكه 
«الملــك» بيليــه مع ســانتوس برصيد 
1116 مبــاراة، يليــه المهاجم الســابق 
روبرتــو ديناميتــي الذي لعــب 1108 
مباراة مع فاســكو دا جامــا، النادي 

الذي يترأسه في الوقت الحالي. 
وللتفــوق عليهمــا، يحتاج ســيني 
الــذي يتــم التاســعة والثلاثــين فــي 
مطلع الموســم الجديد، إلــى مواصلة 
اللعــب علــى الأقــل حتى عــام 2013. 
لكن الحارس يؤكد أنه لا يملك خططا 
للمســتقبل البعيــد: «مبدئيــا، عقدي 
يمتد حتى 2012، وتجديده يعتمد على 

ما يحدث على أرض الملعب. أنا أعيش 
على الانتصارات والألقاب». 

مدلولــه،  لــه  ســيني  رقــم  لكــن 
ولاســيما فــي برازيــل اليــوم، حيث 
تتســبب العروض المليونية في تدفق 
دائم للاعبين على أندية الخارج، الأمر 
الذي لــم يكن يحــدث في عهــد بيليه 

وروبرتو ديناميتي. 
وذكــر الصحفي رودريجــو بوينو 
من صحيفة «فوليا جي ســاو باولو» 
أن فــي أوروبــا العديــد مــن الأنديــة 
التــي تملك لاعبــين لا يزالــون أوفياء 
لأنديتهــم الأصليــة، مثــل الإيطالــي 
باولو مالديني الذي كان قد لعب 902 
مبــاراة مع ميــلان حتــى اعتزاله عام 
2009، والإســبانيين راؤول - الــذي 
لعــب 741 مبــاراة مع ريــال مدريد - 

وتشافي الذي ارتدى إلى الآن قميص 
برشلونة في 723 مباراة. 

وبحسب بوينو، يوجد في البرازيل 
«انطباع عــام بأن الانتماء إلى قميص 
واحــد في عالم الكرة بــات من تقاليد 
الماضــي، وأن اللاعبــين المعاصريــن 
ما هــم إلا مرتزقة يقفــزون من نادي 
إلــى آخر.. من أجل تدعيم مشــوارهم 

القصير والعالمي». 
الــذي  الســوق  «لكــن  ويضيــف 
يــزداد تنافســية مع الوقــت لم يحل 
دون تحطيــم بعض اللاعبــين لأرقام 
قياســية في الوفاء لنفس القميص». 
وبشغفه بكرة القدم الذي كشف عنه، 
لا يزال روجيريو ســيني يكتب اسمه 
كل أســبوع بين «أبطال المقاومة» في 

الكرة العالمية. 

سيني البرازيلي من «بطل للصمود» إلى عالمية كرة القدم 

■ زيوريخ ـ د ب أ: حدد الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) 
يوم 15 أيلول/سبتمبر الجاري موعدا لنظر طلب الاستئناف 
المقـدم من القطري محمد بن همام المرشـح السـابق لرئاسـة 
الفيفـا، ضد عقوبة الإيقاف مـدى الحياة والتي فرضت عليه 

بتهمة الفساد. 
ولم يتضح حتى الآن ما إذا كان بن همام سيحضر الجلسة 
بنفسـه في مقـر الفيفا بزيوريـخ أم أن محاميه سـيحضروا 

بالنيابة عنه. 
وكانـت ادعاءات فسـاد قد أصابت الفيفا بهـزة قوية فيما 
يتعلق بملف اسـتضافة بطولتي كأس العالـم 2018 و2022، 
حيـث قـرر الاتحاد إيقاف بـن همام عضو اللجنـة التنفيذية 

السـابق للفيفـا مـدى الحيـاة بعدمـا أدانته لجنـة القيم في 
الفيفا بتهمة الرشوة. 

وكان بـن همـام رئيـس الاتحـاد الآسـيوي للعبة سـابقا 
قد أوقـف في 29 أيار/مايـو الماضي لحين انتهـاء التحقيقات 
فـي الادعاءات حـول محاولته دفع رشـى لأعضاء في اتحاد 
الكاريبـي لكرة القـدم في اجتماع عقد فـي ترينيداد في إطار 

حملته الانتخابية لرئاسة الفيفا. 
وبعد جلسـة اسـتماع اسـتمرت يومين، لـم يحضرها بن 
همـام، أعلـن بيتروس داماسـيب نائـب رئيس لجنـة القيم 
بالفيفا إدانة بن همام بتهمة الرشـوة لينـال عقوبة الايقاف 

عن أي انشطة كروية مدى الحياة. 

الفيفا ينظر استئناف بن همام في 15الجاري 

■ أبوظبـي ـ د ب أ: أكد البلجيكي فرانكي فركوترن المدير 
الفنـي لفريق الجزيـرة الإماراتـي لكرة القدم علـى ضرورة 
اتبـاع نفس النهـج الذي اختتم بـه الفريق موسـمه الماضي 
والـذي أحرز فيه ثنائيـة الدوري والـكأس، وذلك من خلال 
اللعب بحماس واسـتغلال أنصـاف الفرص أمام الوحدة في 

مباراة كأس السوبر الإماراتي المقررة السبت. 
البدنيـة  أن الحالـة  وأكـد فرانكـي للصحفيـين الجمعـة 
للاعبـين مهمـة «وأتوقـع أن يكون لاعبـو الفريـق الدوليون 

متفوقـين فى هذا الجانب، لأنهم خاضوا معسـكرات إعدادية 
مع المنتخب، واحتكوا بمباريات رسـمية، أمـا الجانب الفني 

فيمكنهم استيعابه بسرعة. 
وأشـاد مدرب الجزيرة بالمعسكر التحضيري الذي أجراه 
الفريـق في أكاديميـة أسـباير بالعاصمة القطريـة الدوحة، 
والذي اسـتطاع مـن خلاله معرفة اللاعبين عـن قرب وكذلك 
تعريفهـم علـى أسـلوبه، بالإضافة الـي تبادل الأفـكار التي 

منحته رؤية أوضح للأمور. 

مدرب الجزيرة الاماراتي: اللعب بحماس 
واستغلال أنصاف الفرص سلاحنا أمام الوحدة 

■ أبوظبـى ـ د ب أ: أكد النمسـاوى 
جوزيـف هيكسـبيرجر، المديـر الفنـى 
لفريـق الوحـدة الإماراتـى، أن فرصة 
فريقه فى الفوز بمباراة كأس السـوبر 
الإماراتـى أمام الجزيرة السـبت تبدو 
ضئيلة للغاية مقارنـة بالجزيرة الذى 
يسـعى للحفـاظ علـى المكاسـب التـى 

حققها بفوزه بثنائية الدورى والكأس 
الموسم الماضي. 

للصحفيـين  هيكسـبيرجر  وقـال 
الجمعـة، «نعانـى كثيرا مـن الغيابات 
فـى الفريق، نظـرا لظـروف الإصابات 
مـع  لاعبينـا  مـن  عـدد  ومشـاركة 
يغيـب  حيـث  الوطنيـة،  المنتخبـات 

عنـا حيـدر الوعلـى وإسـماعيل مطـر 
وحمدان الكمالى وبشير سعيد وعادل 

الحوسنى وسالم صالح». 
المواجهـة  أن  «أعتقـد  وأضـاف: 
وسـنلعب  للغايـة،  صعبـة  سـتكون 
المبـاراة بطريقة دفاعية.. سـأعتمد فى 

الهجوم على المرتدات السريعة» 

■ سـاو باولـو ـ د ب ا: نفـى لاعـب 
لويـس  خورخـي  التشـيلي  الوسـط 
فالديفيا أن يكون قد وقع عقدا مع السـد 
القطـري، مؤكـدا أنـه يرغب فـي البقاء 
مـع بالميـراس البرازيلـي الـذي تعاقـد 
معه الموسـم الماضي مقابـل 14.5 مليون 

دولار. 
وفي مقابلة مع التليفزيون البرازيلي 
أوضـح «السـاحر» فالديفيـا «بالأمـس 
بالميـراس  رئيـس  مـع  لقـاء  جمعنـي 
ارنالدو تيروني في المنزل، ووضحت له 

كافة النقاط». 

النـاس  بـأن  أخبرنـي  «لقـد  وتابـع 
تتحـدث عن رغبتي فـي الرحيل، ولكني 
أخبرته بأنكم إذا لم تكونوا ترغبون في 

بيعي فإنني لا ارغب في الرحيل». 
ومنـذ عودته إلى بالميراس في 2010، 
فشـل اللاعـب التشـيلي فـي اسـتعادة 
المسـتوى الذي كان عليه في 2008، رغم 
أنـه كلـف خزينـة النـادي 14.5 مليـون 
الإماراتـي  العـين  صفـوف  مـن  دولار 
ويحصـل علـى راتـب شـهري 240 الف 

دولار. 
واسفرت الإصابة عن غياب فالديفيا 

عن نصف مباريات بالميراس، ومشاركته 
في 40 مباراة فقط، أحرز خلالها خمسـة 
أهـداف فقـط.  ووفقـا لوسـائل الإعلام 
فـإن من يرغب فـي شـراء فالديفيا على 
أن يدفـع 13 مليـون يـورو (نحـو 18.2 
مليـون دولار) لبالميـراس بجانـب دفع 
6.25 مليـون يـورو لبنـك بانيـف الذي 

مول الصفقة. 
وتـردد أن العـرض الذي قدمه السـد 
القطـري لشـراء اللاعب بلغ فقـط 8.25 
مليون يورو (11.6 مليون دولار) أي أقل 

بـ4.5 مليون يورو عن المبلغ المطلوب. 

التشيلي فالديفيا ينفي الانتقال إلى السد القطري 
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

■ لا نأتــي بجديــد عندما نقــول ان جميع الأنظمــة العربية بلا اســتثناء غير 
منتخبــة وفاقدة للشــرعية وتواجه شــعوبها  بالحديــد والنار من أجــل البقاء. 
داخليا تســتعين الأنظمــة  بأجهزتها الأمنية القمعية، جيــدة التدريب والتمويل، 
وخارجيــا تبحــث عن حماية وشــرعية وهميــة  لتوفرها لهــا دول الغرب وعلى 
رأســها أمريكا، وإمعانا بهــذا التوجه تمارس الأنظمة تطبيعا علنيا أو ســريا مع 

مدللة الغرب وعدو العرب الأول «إسرائيل». 
في موالاة «إســرائيل» والغرب قد تكون الدولة الســورية الإســتثناء الوحيد 
فهي لم توالهما ولم تنشــد مســاعدتهما لحماية ســلطتها وأمنهــا الداخلي، بل 
بقيت الأنظمة الســورية المتعاقبة مترفعة عن ارتكاب مثل هذه الخطايا ومترفعة 
عــن توقيع صلح منفرد مع العدو الإســرائيلي أو نســج علاقات علنية أو ســرية 
معه، ومن بين شــقيقاتها العربيات انفردت سورية بعدم خضوعها لأعداء الأمة  

وأرست بالمقابل أمتن العلاقات مع القوى العربية والإسلامية المواجهة لهم.

موقف سورية القومي والحصانة الشعبية

يمكــن القــول ان مؤسســة الحكــم فــي ســورية مارســت سياســة خارجية 
منســجمة مــع أماني الشــعوب العربية وصاغــت مواقف وطنيــة وقومية تلبي 
طموحــات الجماهير لحــد كبير. وفي نفس الســياق يمكن للمتتبــع والمراقب أن 
يلمس الدعم السوري السياسي والعسكري للمقاومات العربية والإسلامية في 
لبنان وفلسطين والعراق ويرصد تحالف سورية السياسي والعسكري مع دولة 
إيران المســلمة، التي تدعو وتســعى منذ اليــوم الأول لنجاح ثورتها  لإزالة اســم 

«إسرائيل» من خريطة المنطقة.
منحت مواقف ســورية القومية وتحالفاتها الإقليمية الدولة السورية، موقعا 
محوريا في المنطقة وجعلت منها رقما صعبا في معادلة الصراع الإقليمي لا يمكن 
تخطيه، لكن لم يحظ  النظام الســوري  بالرضا الشــعبي الكامل بسبب سياسته 
الداخلية غير المقبولة من قبل الشــعب التواق للحريــة وللتحرر من قبضة النظام 
الأمنية والمتلهف للتداول الســلمي للســلطة ولإنشــاء دولة مدنية عادلة  تمنحه 
فرصا متســاوية في العمل وفي حرية التعبيرعن الرأي، وتتيح له الاختيار الحر 
لممثليه وحاكميه وللناطقين باســمه في كافة المنابر والمستويات بما فيها رئاسة 

الجمهورية. 

تأثير «الربيع العربي» على الشعب السوري ونظامه.

كما هو معلوم انطلقت شــرارة الثورات العربيــة من تونس إثر إحراق المواطن 
التونســي «البوعزيــزي» لجســده الطاهــر تعبيرا عــن رفضه الخضــوع لأوامر 
ســلطاته الظالمة، وبســرعة قياســية تحولت شــرارة البوعزيزي  لنيــران هائلة 
شــاركت في إشعالها الجماهير التونســية الغاضبة، وما لبثت أن أسقطت رأس 

النظام وبعضا من بطانته في أقل من شهر. 
ولد النجاح الســريع للثورة التونســية «آلية دومينو سحرية» أسقطت الطغاة 
في مصر وليبيا وتوشــك اليوم على إسقاطهم في اليمن والبحرين وأشعلت في 
ســورية نارا ما زال ممكنا إطفاؤها بإصغاء أعمدة النظام السوري لصوت العقل 
ولنصيحــة الأصدقاء القائمة أولا على الاســتبعاد الكامــل للحل الأمني الدموي 
والعقيم. وعودة لتطورات الأوضاع في ســورية وتأزمهــا يمكن القول أن النظام 
أغفل الرســائل الثوريــة بالغة الخطــورة، القادمة من مصر وتونــس، والتقطها 
الشــعب الســوري  بســرعة مذهلة، ثم أمهل نظامه أســابيع قليلة من أجل تنفيذ 
الإصلاحات التي وعده فيها الرئيس بشار الأسد، عقب تسلمه الرئاسة في العام 

2000 خلفا لأبيه. 
تأخرت الإصلاحات لأكثر مما يمكن احتماله، فخرجت الجماهير السورية إلى 
الشــارع، لتعبر عن غضبها وتطرح مطالباتها بالحرية والتغيير. انتفض الشعب 
احتجاجا على السياسة الداخلية لنظامه رغم تأييده لسياسة النظام الخارجية.
يســتند النظام في سورية على عوامل قوة يســتمدها داخليا من جيشه ومن 
جهــاز أمنه المنيــع  وخارجيا يتلقى دعما سياســيا مــن حلفائــه الأقوياء وعلى 

رأســهم إيران وحــزب الله اللبناني. وتعــادي النظام دول الغرب وعلى رأســها 
أميــركا كمــا تعاديه أنظمــة عربية عديدة تســير في الفلك الأميركــي علاوة على 
العــداء الإســرائيلي الدائــم. أما الجــارة تركيا التــي دخلت بقوة مؤخــرا العالم 
العربــي من البوابة الســورية فموقفها من الحدث الســوري يبــدو متذبذبا ربما 
لانتســابها لحلــف الناتــو الغربــي ولرغبتها المزمنــة بالالتحاق بــدول الإتحاد 

الأوروبي الصديقة ل «إسرائيل» والمعادية للتطلعات
 المشروعة للشعوب العربية.

موقف إيران وحزب الله من الحدث السوري

حــزب اللــه وإيران ينفيــان الاتهامــات الموجهة لهمــا من قبل بعــض أجنحة 
المعارضة الســورية بالتدخل في مجريات الأحداث في ســورية، لكنهما يبوحان 
بدعمهمــا للنظام الســوري سياســيا وإعلاميا ويعربــان عــن قناعتهما بوجود 
مؤامرة خارجية (كما يعلن النظام) تأخذ شــكلا سياســيا ومسلحا وتستهدف 
ســورية دولة وشــعبا من أجل كســر شــوكتها وإخضاعها للمخطــط الأميركي 
الإســرائيلي الذي يرســمونه للمنطقة. لقــد تعرّضا إيران وحــزب الله للإحراج 
الشديد بسبب دعمهما السياسي والإعلامي للنظام السوري لأن المشهد السوري 
بــات بالغ التعقيــد فهناك دماء كثيرة ســالت وتســيل، ومواجهــات يومية بين 
الجيش والشــعب من جهة أو بين المسلحين والجيش من جهة أخرى، فالروايات 
متعددة ومختلفة، وفي النهاية مهما قيل لا بد من الإقرار بأنه في ســورية يوجد 
شعب مظلوم، كسر حاجز الخوف ويقدم التضحيات لنيل حريته وكرامته، وأن 
حركته الاحتجاجيــة متصاعدة وماضية نحو الأمام  وإن لم تكن بالحجم الكبير 

الذي شاهدناه في تونس ومصر. 
ليس من الحكمة أن ينتظر النظام في ســورية وقفة إيران وحزب الله معه إلى 
مــا لا نهاية، فهذه الوقفة أفقدتهما قدرا كبيرا من شــعبيتهما في العالمين العربي 
والإســلامي، اللذان يتأثــران بالكــم الهائل من الإعــلام الموجه المعــادي لحكام 
سورية، وتحديدا ما تبثه قنوات الجزيرة «القطرية» والعربية «السعودية» والبي 
بي ســي «البريطانية»، وما تنقله يوميا من صور لقتلى من المواطنين الســوريين 

صرعوا برصاص الجيش.

خلاصة، استنتاجات وحلول ممكنة

لم تأخذ الحركة الاحتجاجية في سورية شكلا يشبه التطورات التي جرت في 
تونس ومصر وليبيا. في الأخيرة اتخذ الصراع  شكلا مسلحا بين فريقين، فريق 
شــعبي سيئ التسليح وفريق نظامي جيد التسليح، ولولا التدخل المسلح لحلف 
«الناتــو»، لما تمكن الثوار الليبيون من إســقاط  نظامهــم، لكنهم في المقابل دفعوا 
ثمنــا باهظــا بإتاحتهــم الفرصة لدول الغــرب لتفوز بموطئ قدم فــي ليبيا وفي 
الشــمال الإفريقي، ســوف نرى تأثيره الســلبي على ليبيا وجوارها العربي في 
المستقبل القريب.  في تونس ومصر كانت نقمة الشعوب على أنظمتها مزدوجة، 
الأولى داخلية، ناتجة عن قمع النظام لشعبه وإفقاره وإذلاله، والثانية خارجية، 
ناتجــة عن خضوع نظامي البلدين لإرادة أعداء الأمةمــةأم ومعاداتهما لتطلعات 

شعبيهما الوطنية والقومية.
ما يجري في سورية لا يشبه ما جرى ويجري في البلدان العربية التي شهدت 
ثورات شعبية أطاحت بأنظمتها بقواها الذاتية (ثورتي تونس ومصر) أو الثورة 
الليبية التي أطاحت بنظامها بمســاعدة الغرب، في مصر وتونس قاومت أميركا 
و»إســرائيل» وكافــة الــدول الســائرة بفلكهمــا الاحتجاجية الشــعبية وبذلت 
قصــارى جهدها من أجل حماية نظامي البلدين، وفي ســورية أيدت هذه الدول 
مجتمعة الاحتجاجات الشــعبية وسعت من أجل إســقاط النظام. في ليبيا خرج 
المتظاهــرون بوجه النظــام وهتفوا بســلمية حركتهم، لكنهم ســرعان ما حملوا 

السلاح ضد نظامهم المستبد فتغير مسار الثورة وتحول لنزاع مسلح.
ليســت الحالة السورية كالحالات المذكورة الثلاث، لم ينقسم الوطن السوري 
لشــرق وغرب أو شــمال وجنوب كما حدث في ليبيا، ولم تثــر المدن الكبرى فيه 
كمــا حدث فــي تونس ومصر، بل جــرت معظم المواجهات في الأطــراف القريبة 
من حــدود الدول المجــاورة، والروايات التــي تتحدث عن إســالة الدماء بغزارة 
متناقضة وبعضها مبالغ فيه وترويه أطراف ووســائل إعلامية يوجهها الغرب، 
وللحق نقول أن ما يجري في ســورية يبقى غامضا وتحيط فيه الشــكوك ونحن 
بانتظار جلاء الحقيقة الكاملة، فنصف الحقائق يضر ويجلب البلبلة ويبعدنا عن 

بر الأمان الذي ينشده الشعب السوري وسائر الشعوب العربية.
عمر عبد الهادي

أعداء سورية وأصدقاؤها

■ مــا جعل أحــداث تونس وما أدت إليــه مفاجأة للجميع هو أنــه لا أحد كان 
يراهــن أو  يتوقــع حدوث ذلك فيها، ومرجــع ذلك هو أنه لم تكــن هناك بوادر أو 
نذر أو إرهاصات لتحركات شــعبية كتلك التي  نراهــا في مصر والأردن واليمن، 
وبالتالــي فقد كان هنــاك اعتقاد واســع بوجود رضا شــعبي علــى أداء النظام 
التونســي، خاصة وأن معدلات التنمية ومؤشــرات الاقتصاد  كانت تسجل نموا 
وتحسنا مســتمرا كما تؤكد تقارير البنك وصندوق النقد الدوليين وكما تترجمه 
التحولات البنيوية في مســتوى المرافق والخدمات. إذن لماذا حدث في تونس ما 

حدث؟. 
تبين الآن أن المواطن التونسي كان في معزل عن كل ما يقال عن تطور وازدهار 

البلاد.
1- لأن تحســن المرافق والخدمــات وازدياد معدل الدخــل القومي لم ينعكس 
أبــدا على المواطن ولم يســتفد منه في شــيء ، وذلك لأن تلك التحســينات كانت 
موجهة إلى خدمة الوافدين من الســياح والمســتثمرين والمعالجــين الذين يدرون 

أموالا على خزينة الحكومة.

2- لأن الحكومــة لم يكن يهمها أو يعنيهــا من المواطنين إلا ذلك الجزء أو القدر 
الذي تســتوعبه منظومــة المرافق والخدمات التي توجــه للوافدين الذين يجلبون 

الأموال.
3- لأن حجم الفساد واستيلاء القلة على الثروات كان كبيرا . وقد بدأت تظهر 
إلــى العلن أرقام عن حجم ثروات عائلة بن علي وعائلة زوجته ليلى الطرابلســي. 
الآن وقد حدث ما حدث فقد ارتفعت أصوات تقول ان الأحداث في تونس سوف 
تستنســخ فــي دول عربية أخــرى، ويبدو أن أولئــك الذين أحرقوا أنفســهم في 
الجزائــر ومصر وموريتانيا كانوا أكثر المؤمنين والمراهنين على هذه الفرضية. إلا 
أن واقــع الحال يقول انه لن يكون هناك استنســاخ للحدث التونســي في أقطار 

أخرى عربية. والأسباب لذلك عديدة. منها:
1- أنه في تونس لم يكن هناك انقسام شعبي ــ جهوي أو قبلي ــ حول النظرة 
إلى النظام والذي لم يكن المؤيدون له سوى قلة من المنتفعين لم يُسمع لهم صوت 

أو يُرى منهم تحرك.
2- ان حجــم الضغط والقمع كان كبيرا على الشــعب، ولم تكن له متنفســات 
تخفــف مــن وقعه، إذ لــم تكن هناك حريــة تعبير من خلال صحــف أو قنوات أو 
مؤتمرات شــعبية أو وســائط الكترونيــة حديثة ، وهــو الحال الــذي كان دائما 
موضــوع تقارير ســلبية صــادرة عن منظمــات حقوقيــة دوليــة. وبالتالي ولأن 

الضغط كان قويا جدا فقد كان الانفجار أكبر وأقوى وأبعد مدى.
3- أن تونس صغيرة المساحة الأمر الذي ساعد على الانتقال السريع للمواقف 

الاحتجاجيــة بين المــدن والقرى والولايات، وجعل مــن الصعب على عناصر أمن 
النظام الحاكم تطويقها أو عزلها عن غيرها. 

4- أن الانتفاضــة كانت شــعبية بامتياز ولم تكن مرتبطــة أو موجهة من قبل 
حزب أو تنظيم أو رموز قيادية، الأمر الذي كان يمكن معه أن تتوقف عندما تحقق 
تلك الأحزاب أو الزعامات مكاســب ذاتية يقدمها لها النظام من خلال صفقة تتم 

غالبا تحت الطاولة.
5- أن رأس النظام خانه ذكاؤه ودهاؤه ولم يفهم الشــعب وما يمكن أن تصله 
انتفاضته من مدى، ولعله كان يســتند في ذلك على ثقة بالنفس وعلى معلومات 

مغلوطة حول حقيقة ما يجري. 
وإذا كنــا نخلــص مــن كل هذا إلــى انه ليــس من المتوقــع أن تستنســخ الهبّة  
التونســية في أقطار عربية اخرى، إلا أنه لا يمكن نكران أنها حققت لشــعوب تلك 
الأقطار الأخرى فوائد كثيرة  سوف تتعدى ما صارت الحكومات تعلنه عن خفض 
الأســعار ودعم الســلع الأساســية وزيادة الرواتب والمعاشــات وخفض وإلغاء 
الضرائــب وتوفير مواطن عمــل ووظائف إلى المزيد من حريــة التعبير والانفتاح 
والمشــاركة السياســية. وهي كلها سياســات تحاول امتصاص غضب الشارع 
وتنفيــس بعــض احتقاناته وتعكس في الوقت نفســه خوفــا حقيقيا من عدوى 
الشــارع التونســي. أو كما عبر البعض بالقــول ان حكامنا صاروا يتحسســون 

رقابهم.
خالد المجبري 

الفيسبوكيون بين الحقيقة والجنون 
■ لا افضــل المشــاعر الالكترونيــة ورتابــة الفيســبوك المليئــة (بفوضــى 

الحواس)
ما يجذبني للفيســبوك؟ هو اني اعيش الاسطورة كالهة قديمة لي جيش من 
المعجبين يحمون اســوار الكلام  يساء فهمي كثيرا في الفيسبوك!! لاني احاول 
اضفاء صبغة بسيطة من الواقع في علاقاتي كي احفظ التوازن - ما بين المرئي 
والما ورائي!  الفيســبكيون لديهم طاقــة الهة قمرية - فهم يحذفون ويحضرون 
ويلغــون ويلعنــون يبيــدون شــعوبا باكملهــا.. يهبــون يمنحــون يرحمــون 
يحرقون يضيفون يتجاهلون ويبلغون رســائلهم بســرعة تفــوق ربما الوحي، 
للفيســبوكيون ثلاثة اســئلة متعب وقعها وعجلتهم بمعرفتهــا؟ عمرك؟ من اي 
البــلاد انت؟ مــاذا تعمل؟ لم يســألني احد يوما - هل تشــعر بالســعادة ؟هنا 
ثروة هائلة؟ احاول ان ابحث عن نفســي بين اكوامها فأجدني تهت في مشاعر 
محنطة  تنتهي بكبسة زر الفيسبوك شبيه بغزة - لكن غزة تستمر بحوارها مع 
البحر و تمســكها بالامال اسبح في فضاءات رائعة من الصفحات - لكن عيني 

تتعب وانفي لا يشتم رائحة الورق المجبول بعطر الورد والليالي. 
احلام مؤجلة موقع استفزني كمتخلف الكتروني يدخل عالما خياليا ساحرا 
لاول مرة رتابة الموقع ومن اسســه ونصوصه وتنســيقاته جعلتني اكتب على 

صفحاته كمراسلي الحروب. 
ابــدي اهتمامــا بما ينشــره الاصدقاء؟ لكــن بعضهم لا يترفــع ان يعلق ولو 
بكلمة - ادركت شــيئا بعدهاهو الفارق الكبير - ما بين الالهة والرسل، رسائل 
كثيــرة تصلني كل يوم؟ من اصدقــاء طيبين وبعضها يدعــون انهم من اجهزة 
مخابرات عربية وعســس يزعجهــم ما نكتبه على صفحــات الثورات وبعضها 
رسائل تبشير من الاديان الثلاثة، لا تهمني ما دمت انسانا بكامل قواي الذهنية 
والحســية، لفت انتباهي كفيســبوكي - هو انه يجب على المطورين بالفيس - 
ان يجــدوا بعض البدائل مثال ذلك كلمة like - ليبدلونها  بكلمة شــاهدتها او 
قرأتهــا او انبهرت بها والغاء كلمة العنصرية والحجب من قاموســهم - تجاه 

المواقع الفلسطينية والعالمية الحرة! عالم فيسبوكي غريب؟
 ألفته بكل ما فيه من متســولين ومغرمي العاب ومبدعين ومفكرين وعابدين 
وســارقين ومنتحلي شــخصيات! اعيش الرؤيا والاحلام مع كل اصدقاء عالم 

متخيل..
وارد فيه الكثير بعضهم معروف قبل ان يعرف عن نفسه بعضهم مجهول - 
في علم (الكلام): شاب سوري من دير الزور  -  رائع بجنونه اذهلني - بعزفه 
الســريع علــى الكيبورد وكثافــة معرفته وســعة اطلاعه وافــكاره الملهمة التي 

جعلتني اكتشف انماطا في التفكير - لم اكن اعرفها.
تيماء - فتاة عربية بعثت لي بطلب صداقة فقبلتهاعندما عرفت بأني شــاب 
من خلال الدرشــة اعتذرت لي وابلغتني بانها سوف تحذفني - الغت اي فكرة 
كان يمكــن ان نتوصل اليهــا. كائن غريب كنت في نظرها او ربما ســارق انوثة 
او مصاص دماء شــبحي يتخفى خلف ســتائر فيسبوكية.. بيلسان - صديقة 
فيسبوكية – قديسة، لم اعرف بأن كلماتي محزنة لا ينظر اليها الناس مكترثين 
الا عندمــا التقيتهــا  بالقــرب من مدينة القــدس فعرفت الســر..  اجتمعت قوى 
الحــزن مصادفة - ذاك النهار.. نتاشــة.. مراهقة يهودية من مدينة تل ابيب او 
تل الربيع الفلســطينية تعرفت عليها فيســبوكيا واخبرتهــا باللغة العبرية عن 
مدى سعادتي بان نتبادل الافكار وان نخلق لغة - ليس فيها لون الدم وصوت 

المدفع فقالت - غريب!؟ عربي وتتحدث هكذا؟!
يتناســون مجازرهــم حتــى لاحلامنا وهــم من يســتغربون!! تــرى من فينا 
الضحية؟ انا الذي تجرعت مرارة الاحتلال وقسوته؟  ام هي التي ولدت مضللة 

وانتمت للمكان دون ان تعرف تاريخه ؟!
 كرســتين.. ناشــطة امريكية لا تعرف العربية وانا مثلهــا لا اجيد الانكليزية  
تمامــا - ابقيتها في قائمة اصدقائي الفيســبوكيين فربما يوما اتقنت لغتها او 
هي اتقنت لغتي او ظهر لنا مترجم ما في هذا العالم العجيب وقتها - ساخبرها 

عن الاحلام في بلدي كيف تكبر كالزيتون.
اتمنى ان اكون قد استخدمت شيئا قريبا مما يحمله الفيس بوك وعوالمه.

منير موسى مطور - فلسطين 

■  مــن ارض الجزائر.. ارض الجهــاد.. والفداء.. ارض الحرية الحمراء، ارض 
قدســتها دماء الشــهداء، شــددنا الرحال انأ وأخي الدكتور نور الديــن عبد الله 
للتوجه في رحلة تحقيق الحلم بالعودة إلى ارض فلســطين، رحلة تطبيق الجانب 
العملــي مــن فكرة العــودة.. فكرة الــرد على المقــولات الصهيونية التــي قالت ان 
فلسطين ارض بلا شــعب لشعب بلا ارض، فكرة تشتيت ودحض وتفكيك مقولة 
غولدا مائير التي ســألت ذات يوم وماذا عن الشعب الفلسطيني، فأجابت أين هو 

ذلك الشعب غير المرئي ، فكباره يموتون وصغاره ينسون.
منظــر كان جلــلاً.. أكثر من ألــف وأربعمائة حافلــة كانت تقــف على اطراف 
مخيمات الشتات، مخيمات الشاهد التاريخي الحي على فعل الاجرام والاغتصاب 
الصهيوني بحق الذات الفلســطينية، لتنقل طوابيــر العائدين من أبناء المخيمات، 

تختــرق جدران الصمــت والعزلة التي يعيــش فيها المخيم... جميعــا وصلوا إلى 
وصعدوا إليها بنظام وهدوء يوحي بأن الشــعب الفلســطيني نجح وبجدارة في 
كســب معركة الوجود معركة المعرفة بالنظام ولالتزام والصرامة كأدوات فاعلة 

في صراعه مع عدوه المحتل.
صعدنــا إلــى الحافلــة وقد وجدنــا بعضا مــن أمهــات الشــهداء وزوجاتهن 
يرفقننــا رحلــة العودة كان منهن زوجة الشــهيد القائد مــروان الكيالي وابنته... 
وصلنــا إلى مارون الراس حيث بدأت الخطوة الأولى في تحقيق حلم العودة إلى 
فلســطين وهناك كان مهرجان وتجمع فلســطيني ضخم جمــع كل ألوان الطيف 

الفلسطيني.
لم تكن أرض فلسطين المحتلة بعيدة عنا كان يفصلنا مئات الأمتار لكي تلامس 

أناملنا تراب الوطن الفلســطيني الطاهر المقدس... دون شــعور انطلقنا مسرعين 
إلى ذلك المكان أين يلتقي شــلال الدم الفلســطيني مع الســيف الصهيوني هناك 
ينتصــر الحق على القوة وتهزم العين الفلســطينية المخرز الصهيوني هناك نقطة 
التقاء الحق بالباطل والسيف بالدم. هناك تلتقي إرادة السماء.. إرادة الله تساند 

الفلسطيني المظلوم والمسفوك دمه برصاص
الجنــدي الإســرائيلي المختبــئ وراء التاريــخ ووراء عباب الضبــاب وغضب 

التاريخ وحقد الطبيعة عليه.
كان اللقاء ســاخنا وكان الدم الفلسطيني يسيل من أجساد سقطت برصاص 
المحتل الغادر الإســرائيلي وهنا صرخــت الميثولوجيا الفلســطينية وقالت: «أين 
أنتم يــا عرب» أين طائرتكم ودباباتكم التي فقســت فيها الحمــام وأغلقت افواه 
مدافعكــم العناكب يا لها من ميثولوجيا انتصر فيها الدم على الســيف وأكد فيها 
الفلسطيني حقه الطبيعي في وطن احتل منه في ظلام عربي وليل دولي لن يطول 

فالصبح قريب والفجر قريب والنصر لنا ولشعبنا ولوطننا على مرمى حجر.
د. صالح الشقباوي ـ جامعة الجزائر         

نجاح الاستنساخ التونسي 

مسيرة ملايين العائدين إلى وطنهم الفلسطيني بدأت

حـــوار فـي قضــية اليـــوم      
حـــوار فـي قضــية اليـــوم      
حـــوار فـي قضــية اليـــوم      
حـــوار فـي قضــية اليـــوم      

حان الوقت لاتخاذ العرب 
مواقف رجولية من اسرائيل

■ المتابع لاوضاع منطقة الشــرق الاوسط يلاحظ تســارع في المتغيرات 
بشــكل عجيب، اتســاع الثــورات العربية ضــد الظلم والاســتبدا، والمواقف 
المشرفة من تركيا وحكومتها نصرة لفلسطين وحصار غزة، ونصرة لمطالب 
الشعوب العربية بالحرية، نتمنى ان نرى مصر وباقي الدول العربية ان تتخذ 

نفس المواقف الشجاعة ضد الصهيونية الان وسط هذه الفورة الرجولية. 
بكل فخرر الشــعب المصري وقف غاضبا امام ســفارة العدو في القاهرة 
وطالب بطرد الســفير الاســرائيلي  بصدق مطلق. حاجــز الخوف لم يعد له 
وجود في معظم الــدول العربية، لاننا بدأنا نحس بأن الحرية والديمقراطية 

لهذه الشعوب قريبة جدا.
 نحن شــعب لنا قضية مركزية عالمية، وهي فلســطين والمســجد الاقصى 
قبلة المسلمين الاولى فلا يرضى اي مسلم قبل اي عربي بالتنازل او التفاوض 

العبثي مع الاسرائيليين عليها مهما طال الليل فلا بد من طلوع الفجر.
محمود العداربة

قالها الشابي ومضى
■  نعم قالها العبقري ورحل عن عالمنا، قالها ليغرس في كل نفسٍ بائسة 
يائسة شجرة إصرار وارفة الظلال، قالها للأفراد والشعوب والأمم، ليعلمنا 
كيف نســترد لوطنٍ أرضه الأســيرة ولشعبٍ حريته الســجينة، فإذا الشعب 
يومــا أراد الحيــاة فلا بد أن يســتجيب القدر.. هو شــاعر الأوطان.. شــاعر 

الحرية أبو القاسم الشابي ابن تونس الخالدة.
الإرادة هي المفتاح لحل أي معضلة، وهي البلســم الشــافي لأي داء.. هي 
شــجاعة ويقظة وثقة وإصرار في قلــب المريد، ولكي تملكها النفس فلها ثمن 
نفيس وثمنها التضحية.. التضحية بالوقت والتضحية بالمال والحياة إذا ما 

ست أرض بلادك. سلبت حريتك أو دُنِّ
إن ما حدث في مصر وتونس ويحدث في ليبيا كلها مشاهد يعيد بثها لنا 
التاريخ عبر الأمم، فإذا ما هبت الشــعوب ووقفت وقفتها لا بد أن ينكسر لها 

الظالم وتنحني لها الحوادث ويستجيب لها قدر القادر المقتدر.
الغريــب أن ظالم الزمن البعيد هو.. هو ظالــم زماننا هذا لا يلتفت لأحكام 
محكمــة التاريــخ ولا يعبأ بمجريات الأقــدار وكأنه في اللاوعــي يعيش، فلا 
يفيق إلا حينما تهتز الأرض من تحته ويسقط البنيان على رأسه، فهل يرتدع 
الباقــون من إخوانه الذين يحكمون ظلمــا وطغيانا من مقاعد الفتنة والغرور 

فلا يفيقون إلا على زلزال كنارٍ لا تبقي ولا تذر.
رحم الله أبا القاســم الشــابي وقد أســقط كل الطغاة ومنــح جواز المرور 
وأهدى مفتاح الأمل لكل حالم بالحرية وإلى كل مشــتاقٍ إلى حياةٍ تسودها 

هَا وَانْدَثَر. رَ في جَوِّ العزة والكرامة: وَمَنْ لَمْ يُعَانِقْهُ شَوْقُ الْحَيَاةِ    تَبَخَّ
محمد محمد علي جنيدي - مصر
m_mohamed_genedy@yahoo.com

عندما يتفاعل العرب.. تحتار الكيمياء!
 

■  للمــرّة الأولى وبعــد عصور من الانهزام النفســي والبؤس المعيشــي 
والخــذلان القومــي يهبّ العربــيّ من مقعده الجامــد الحقير معتلياً خشــبة 
المسرح الكبير، بكل شجاعة وبسالة، لينتزع بنفسه دور البطولة بأشدّ قوة، 
في أنبل وأقدس وأروع الملاحم الجهادية التي ترفع الســتار عن عصر الوثبة 

العربيّة الجديد والحياة الحقيقية الجديدة. 
وهكذا نشــهد اليوم بعين اليقين وحقّ اليقــين كيف يدنو العربُ من الموت 
بصدورهــم العاريــة واحتجاجاتهم الســلمية مستبســلين في وجــه قوّات 

الطغيان العربيّة بجرأة روت ظمأ السنين.
نعــم ادنُــوا من المــوتِ  توهَــبْ لكمُ الحيــاة، هكذا وقّــع الخليفــة أبا أبكر 
–رضي الله عنه- عندما كتب إليه القائد خالد بن والوليد –رضي الله عنه- 
ويســتأمره في أمر العدوّ. ووبهذه الكلمات يوّقع الشــباب العربيّ الثائر في 
شــوارع عدن وبغداد وبنغــازي بدمائهم الزكية، وبالحبــر الأحمر ذاته وقّع 
وشباب الكنانة والخضراء من قبلهم في ميادين مصر وتونس، قلب الجسد 

العربيّ ومنشأ العزة.
وبــإذن الله وعلى وهــج دمائهم المضيئة ستشــق باقي الحشــود الحيّة 
طريــق حريتها في بقية العواصــم العربيّة، فإما عتقٌ ننتصــر فيه لكراماتنا 

الخجلة، أو سيل من الشهداء يحطم كل السدود.
نحن جيلٌ لن يقبل باســتمرار الأنظمة الانتروبية، التي تنتهج العشوائية 
وتديــر البلاد بفوضوية تفاقم الأوضاع وتزيدهــا توتراً، مخالفةً  بذلك مبدأ 
لوشــاتيليه، الذي يخبرنا أن النظام ينــزاح بطبيعته إلى الاتجاه الذي يؤدي 

إلى الاتزان.
 ولكن ليــس في بلدان القهر والقمع العربية! فــكل قوانين الكيمياء تكذب 
أمام جنون ســادتنا، وولائهم المطلق للمنفعة الشخصية ضاربين بمشاكلنا 
جمعــاء عِرض الحائــط، فنجد أنفســنا واقعين تحــت رزء عظيم يســتحيل 
الخروج منه بســلام. قيلت من قبل: الشيء الوحيد الذي يجعل الشرّ ينتصر 
هو ســكوت الرجــال الصالحين عليــه، فلنطلّق إذاً زمن الســكوت والخنوع، 
ولنصمد مؤمنين .... ومســتحضرين أهلاً لنــا محاصرين في غزة!، وكلماتٍ 
قرآنيــة لطالما قرأناها فــي كتابنا والعظيم دون أن نترجمهــا واقعا، «اتقوا» 
... و»اعملــوا» ... «اصبــروا» ... و»جاهــدوا» ... «رابطــوا»، وآن الأوان الآن 

لتفعيلها والالتزام بها.
شيخة العولقي 

مجلس امن تحركه مصالح الغرب فقط
 

■  واخيــرا اجتمع مجلس الامن الموقر لفرض عقوبات على نظام القذافي 
القمعي في ليبيا بعد عشرة ايام من سفك الدماء الزكية لشعب ليبيا الحبيب. 
اجتمع وتبنى قرارات بالاجماع لفرض العقوبات اللازمة ومحاولة محاسبة 
المســؤولين عــن الأعمــال الأجرامية التــي ارتكبــت بحق هذا الشــعب الأبي 
وتحويل ملف القذافي وأركان نظامه الى محكمة الجنايات الدولية وتطبيق 
العقوبات حسب الفصل السابع من قانون الأمم المتحدة وهذا يعني اجماعا 

دوليا على التدخل العسكري اذا اقتضت الحاجة.
نحيــي المجتمــع الدولــي ومجلس الأمــن والرئيــس اوباما علــى صحوة 
ضميرهم الملتصق دائما بمصالحهم وليس بمعاناة الشــعوب، وهي صحوة 
رأى الكثيــر انها جاءت متأخــرة نوعا ما. مجلس الأمن هذا هو نفســه الذي 
تقوقع لشــهر كامل قبل ان يخرج بقرارات هزيلة تجاه العدوان الاســرائيلي 
الأخيــر على غزة والذي وضــع اللوم على الضحية قبــل الجلاد في محاولة 

يائسة لوضع قناع على ازدواجية الموقف الأمريكي بالتحديد.
ثــلاث وســتون ســنة والشــعب الفلســطيني ينتظــر اجتماعــا مماثــلا 
ومســتعجلا كالذي انعقد وخرج بقرارات الزامية وأغلب الظن أنها ســتكون 

فعالة لتكبيل واسقاط النظام القمعي في طرابلس؟!
أتســاءل هنا هل أســاليب القمــع والتصفية التي اســتخدمت في تونس 
ومصر والتي تستخدم حاليا في ليبيا تختلف عن الأساليب التي يستخدمها 
الكيان الصهيوني في قمع الشــعب الفلســطيني ومقدراتــه على مدى ثلاث 
وســتين سنه، وأتساءل هنا ايضا هل الســلاح الذي يستخدمه كلا الطرفين 
(الصهيونــي والأنظمة العربية القمعية) يختلف في عياراته او مكان صنعه، 
واتســاءل هنا ايضا هــل الضحية في غــزة والقدس والعفولــة تختلف عن 
الضحيــة في تونس والقاهرة وطرابلس ســواء في لون البشــرة او اللغة او 

الدين او حتى فصيلة الدم؟!
ان ازدواجيــة القــرار العالمــي تجــاه القضية الفلســطينية خــلال العقود 
الســبعة الماضية لم تكن كافية للخــروج بقرار واحد ينصف هذه القضية من 
قبل مجلس موقر كمجلس الأمن واعتقد انه لا بد من تدخل الهي، وهنا اعني 
ما اقول.. فثلاث وســتون ســنة ما هي الا بضع سويعات في الحكم الالهي، 

فان يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون.
 أحمد عصام أبوعلي - نيويورك
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صفحات غير مقروءة من «كتاب الرمل» السوري

ليبيــا من الأوديســا إلى أوليفر كرومويل

عشرية القاعدة: هل انتهى التنظيم؟

الإنتخابات المغربية وبداية دق طبول الحرب

■ واقـع سـحري حقـا هـذا الذي تعيشـه سـورية منـذ بداية 
الحـراك الشـعبي فيهـا. واقـع أشـبه بقصّـة خورخـي لويـس 
بورخيـس الشـهيرة «كتـاب الرّمـل»، وهو كتـاب له بدايـة ككلّ 
الكتـب ولكن ليس له نهايـة.. يتصــــفحه بطـل القصّة ويصفه 
وصفـا واقعيا حتى ليذهبنّ فـي الظن أننا نقرأ قصّـة واقعــــية، 
على أنها واقعـــية شـديدة الغرابـة، فلا يكاد البطل يُنهي  قراءة 
صفحـة ذات رقم محدّد، ويغلـق الكتاب حتّى يجد نفسـه عاجزا 
عـن العثور على تلـك الصفــحة ثانية. وهكـذا دواليك والنتيجة 
هي هـي.. فهو يقرأ ولكن دون أيّ إمكان لاسـتعادة مـا قرأ، وكأنّ 
الكتابـة مثلهـا مثل الصّـوت محكومة هـي أيضا بسـرعة العطب 

والزوال.
ربّما كان من مقاصد الكاتب في هذه القصة غسـل بصيرتنا من 
شـريط الألفة الذي يحجب عنّـا غرابة العالم الذي نعيشـه فيه، 
فما نتوهّمه حكمة ونظاما قد لا يكون سوى عَمَاء وفوضى. وربما 
كان من مقاصده الإيحاء بلا نهائية المعرفة حيث لا شـيء سـوى 
الوقوف على تخوم الرعب والعدم والتلاشـي. ولذلك كان «كتاب 
الرّمـل» كتابـا بـلا نهايـة أو نوعا ممّـا كان يسـمّيه القدامى «علم 
الرّمـل»، وهـو بحث عـن المجهولات أو فيهـا بخطـوط تُخطّ على 
الرّمـل وتمحى ثـم تُعادُ.. على نحـو ما كان يفعل شـاعرنا الكبير 

المغمور ذو الرمة:

عشيّةَ ما لي حيلةٌ غير أنّني بلقط
الحصى والخطّ في الترْب مولعُ

أخطّ وأمحو الخط ثمّ اعيده بكفّيَ
وقّــــعُ الـــــدار  فــي  والغربــان 

أمـا الذي قدح فـي ذاكرتـي قصّة بورخيـس، فهو هـذا الواقع  
السوري»السـحري» الـذي يلابـس فـي غرابتـه عوالـم الحلـم 
والكابـوس ومـا يخرج عـن الواقع المألـوف من رموز وأسـاطير 
نجدهـا فجأة تثور فـي مكامنها وتهبّ من رقادهـا وتطالب بحقّها 
في الحياة ثانية، في زمن ليس بزمنها. فقد رسـم النظام تفاصيل 
قراءته هـذه «الثورة» في مشـهد تلفزيوني في غاية البسـاطة.. 
بل في منتهى السـذاجة والسـخافة والاسـتخفاف بالعقول؛ فهو 
لا يقتـلُ ولا يقتّـل، وكأنّـه كليل النفـس، ناضب المعـين، أو هو لم 
يُـرزق حظا من خيال.. أوكأنّ البـلاد  خلت من جنودها وحماتها؛ 
وإنّما هي «الشبّيحة» التي تفعل ذلك كلّه في وضح من نهار. ولقد 
زاد ذلك من غرابة  المشـهد مقارنة بما كانت عليه سـورية قبل هذا 
الحراك: بلد «آمن»، تستطيع أن تتسكّع فيه أو تتجوّل دون خوف 

من شبّيحة أو من عصابة أو من قطاع طرق. 
وقـد كنـت الصيـفَ الماضـي فـي طرطـوس وجبـال العلويّين 
ودمشـق، ولـم نـر أيّ أثـر لهـذه «الشـبّيحة» ونحـن نسـهر إلى 
سـاعة متأخـرة من الليـل. أمّا اليوم فيشـتبه علـــــيك الشـيء 
ونقيـــضه.. أليفه وغريبه، فهما يتداخلان ويطلاّن برأسـين  في 
مت بأنك واقع لا محالة  اتجاهين ، فلا تميّز هذا من ذاك. وربّما سـلّ
تحـت  كابـوس مرعب، ثـمّ أعقب هذا المشـهد مشـهدُ قتـل الناس 

والتنكيل بهم.
وهل ثمّة هدف من هذه «الشبيحة» ومن إثارة نعرات»طائفيّة» 
لا أحد يلحظها في سورية حيث لا تفرّق بين سني وعلويّ ودرزي 
ومسـيحي وفلسطيني وكردي..غير تهييج خلايا «الملل والنّحل» 
الثاوية في بطون الكتب من مرجئة وخوارج ومعمّرية وخطابية 
وجناحيـة وظاهريـة وقشـرية..  ومـا إليهـا من طوائـف الغلاة 
والنزعات العدمية؟ وربّما سـلّمت أيضا بـأن قاطع الطريق الذي 
يفصح عن هويته حالما يباغتك في مفترق مظلم، خير من السـفاك 
الـذي يأتيك في مسـوح الرهبان ثـم يرتكب جريمتـه وهو هادئ 

السّرب وادع النّفس!
رفـع السـوريّون شـعارا يقتلنـا نحن مثلمـا يقتلهـم «صمتكم 
يقتلنـا».. فلا تكبيت ضميـر ولا وخز ندم.. ونحـن نرى ما نرى..

وكنّـا نأمل أن تبـادر تونس ما بعد 14 كانـون الثاني/يناير 2011 
بإدانـة هذا الصمت العربي المقرف.. لا صمت الأنظمة فهي والحق 
منسـجمة مع سياسـاتها، وإنّما صمت شـعوبنا ونخبها. وحسنا 
إذ اسـتفاق العرب الذين يحضنون آبار النفط كما يحضن الطير 
بيضـه، ويرخّمـون عليهـا للتفريـخ كما يرخّـم، ويفقسـونها كما 

يفقـس؟! وعسـى أن تدرك أنظمتهم أنّها لن تكـون بمنأى عن  هذا 
«الربيع العربي» الزاحف بقوّة تسـونامي.. وإنّ «اليوم» لناظره 

قريب. 
ودعك من أمريكا، فهذه الكلمات «تكبيت الضمير ووخز الندم» 
كلمات وسـخة في عرف السـيد الامريكـي ـ في ما قـرأت ـ وأفكار  
شرّيرة فاسـدة مخرّبة ترتبط  بالمناورات والمعاملات المنحطة أو 

هي تتذرّع بها.
وليس ثمّة شـيء يخشاه أهل أمريكا الشـمالية مثل المناورات 
كما تقول الكاتبة والشـاعرة الأمريكية أدريان ريتش «لأنّنا نحن 
الأمريـكان ندرك على مسـتوى ما أنّنا  ننتمي إلـى نظام فارق في 

المناورة».
تتابـع ولا تـزال صفحات مـن «كتـاب الرّمل» السـوري وقبله 
العراقي.. وكلّ صفحة تنسـخ سـابقتها وتمحوها.. في بلد أنهكه 
الفسـاد والبطـش ولم تنهكه الحـرب، فلا أحد يفكّـر في الجولان 
، ومـا تـزال جراحه تدمـى.. ولعـلّ هذا مـا يجعـل أمريكا  المحتـلّ
رغـم تصريحات السـيّدة كلينتـون الرنانة، تفضّل بقـاء النظام 
الحالي،لكـن مع مسـحة رتوش وماكيـاج لابـدّ منها،على نحو ما 
يفعلـون بوجوهنـا  قبـل أن نُدفـع إلـى البلاتوهات فـي البرامج 
التلفزيونيّـة: تلميع صورنا بالبودرة، ومسـح حبّات العرق عن 

جباهنا، حتى نظهر بمظهر لائق. 
كـم أتمنّى لو يقـرأ الرئيـس أوباما(وهو من الرؤسـاء القرّاء) 
كلمـات جوليـا دي بورجوس : «كان جدّي عبـدا. ذلك هو حزني. 
ولـو كان سـيّدا لكان ذلك عـاري!».. ولو قرأها حقا، واسـتوعبها 
حقا، لربما منح وجهه وعينيه وجلده رعشـة الانسان الطبيعية، 
وأدرك كـم هو قريـب من هـؤلاء الســــوريّين الذيـن احتجزهم  
نظامهـم قبـل أن يقفـوا مدفوعـين مصدوديـن على عتبـة  البيت 
الأبيـض حيـث يبدأ  تقـويم الزمن الأمريكـي.. بله الزمـن العالمي 
السـوريين الذيـن تتلـوّى أيديهـم في درعـا وحمـص واللاذقية 
ومعـرّة النعمـان وحمـاة وحلـب... أقـواس دوائـر أو فـي هيئة 

أجنحة تتلهّف للطيران.  
فلربّمـا عقـد مصالحـة مـع الشـام ومـا يتبقّـى من أشـجارها 
ومنتزهاتهـا، بعـد رحيل النظـام، وهـو راحل لا محالة. أليسـت 
الثقافـة  الأمريكيـة «ثقافـة حقوق الانسـان؟» أليسـت هـي التي 
تدعو الى احترام  الكائنات الحيّة؟ والسوريّون ينتمون إلى هذه 

الكائنات على ما نظن.
قد لا يسـاورنا شـكّ في  أنّ أمريكا إله بقناع «إنسـان» يسيطر 
سـيطرة تامة على كون صنعته الفيزياء والكيمياء والرياضيات 
(وقـد يحظرها في مدارسـنا وجامعاتنا فقد تفـرّخ علماء صغارا 
يفرّخون بدورهم أسلحة دمار صغيرة لا يمكن العثور عليها أبدا) 
إله لا يسـتهان به أمريكا،، فهو خطة الكون ونظامه الذي يسوطُ 
الأجـزاء ويسوسـها حتى تنضوي للـكلّ وتنصاع.. إلـه يقدّم لنا 
فرصـة أن نتعلّـم الديمقراطية ونتهجّاها حرفا.. حرفا.. جرْسـا..

جرْسـا..بالانكليزية الأمريكية طبعا.. وربّما اضطررنا الى إجراء 
أكثـر مـن عملية جراحيـة علـى حناجرنا المتعـودة علـى الضّاد، 
وتفخيـم الأصـوات الرقيقة كأن تجعـل الكاف قافـا والتّاء طاء.. 
وذلـك حتى ننطـق بالديمقراطيـة كما ينطـق بها إلهُنـا الجديد.. 
والويـل لنـا إن نحن خرقنا إرادته، فأمريكا قـادرة على أن تحيي 
العظام وهي رميم ..أمّا لماذا لا يأبه بها ولها النظام السوري،فذلك 
شـأن أمريكيّ خاص.. وسرّ سـوريّ خاصّ  يطوي عليه «الحاكم 
بأمـره» صدره، وهو يتنـزّه على ضفة النهر حيـث لا يعكس الماء 
إلاّ صـورة الحمار.. أغلق «كتاب الرّمل» السـوري. ثـمّ أتذكّر أنّي 
نسيت جملا أخرى في صفحة بعينها.. أفتح الكتاب  ثانية.. ولكن 
دون جـدوى.. أتذكر فقط ما رواه لي شـاعر عراقـيّ من أن جدّته  
كانـت أعزّ أصدقـاء، طفولته، منـذ أن حاولا معا إنقاذ السـندباد 
مـن الجزيـرة  المهجـورة.. وأنـه اسـتيقظ صارخـا عندمـا حلـم 
بمـوت أمّه.. كما صرخ عندما انسـربت  بالونته مـن بين أصابعه 
وطـارت بعيـدا.. ذات صبـاح جمعـة.. قـد لا نحتاج نحـن الذين 
يقتلنـا صمتنـا، حتى نـدرك حقيقة ما يقـع في سـورية، إلى أكثر 
من البراهين العمياء.. براهين حواسّـنا.. وقـد آن لنا نحن الذين 
يخزينـا صمتنا أن يسـتيقظ شـيء ما فينـا وفي ركام تشـابيهنا 

واستعاراتنا وأن يغسل ظلال الليل الذي يحفّنا.
فـي تونس، كان انتحار البوعزيزي، القشـة التي قصمت ظهر 
النظام..  أما في سورية فلم يبق للشعب السوري من خيار سوى 
الانتحار الجماعي، حتى يتحرّر منه النظام الذي سـيجد نفسه ـ 

إذا واصل قتل الناس وتقتيلهم ـ بلا شعب يحكمه.

٭ شاعر واكاديمي من تونس

■ مـن بين العروض التـي عرضتها إدارة بـوش على الرئيس 
صدام حسين أيام سجنه عرض لا يخلو من غرابة : أن يختار بين 
أن يكون نابليون أو يكون موسوليني.. فإذا تعاون معهم وأصدر 
بيانـا يثبـط همـة المقاومـة ويوهـن عزمهـا فسـيمنحونه فرصة 
العيـش في أحـد المنافي ويحتفـظ بمجده و بهيبته فـي التاريخ، 
كما حدث لنابليون بونابرت،  أما إذا رفض التعاون فسـيجعلون 
منه موسـولينى، يعدم وتدنس سـيرته و تشـوه ذكراه،  كان رد 
صـدام  أنـه صدام حسـين ولـن يكون نابليـون ولا موسـوليني، 

وكان ماكان... 
هـم – الغـرب- مهووسـون  باسـتحضار شـخوص وقوالـب 
الحـوادث التاريخيـة عنـد المنعطفـات الحاسـمة، يفيضـون من 
ظلالهـا و دلالاتهـا علـى أحـداث الواقـع الــجاريـة، وفـي أغلب 
الأحيان يكون الأمر مبطنا برسـالة لكشف غموض أو تبديد ريبة 
وأحيانـا يكون الأمـر مجرد تعميـة أو تغطية لأمر آخـر يحاك في 

الخفاء..
اسـتحضار ملحمة الأوديسـا عنـد التدخل في الثـورة الليبية 
بإطـلاق اسـم «فجر الأوديسـا» علـى العمليـة قد يكـون من هذا 
النـوع الأخير مع ما يحملـه – بطبيعة الحـال- الترميز المفترض 
بـين النفط  وزهـرة اللوتس الليبية  التي حرم «أوديسـون» على 
بحارتـه أن يأكلوا منها حتى لا يصابوا بفقدان الرغبة في العودة 

إلى الوطن..كان اختيار العنوان في ذاته رسالة طمأنة، ولم يكن 
أمـام أحـد إلا التظاهر بتصديقها، مع انه لا يمكـن تصور أن يكون 
كل هذا الحماس وهذا الزحام في السـماء الليبية هو فقط للدفاع 
عن الليبيين وحقهم في الحياة وفي الحرية والكرامة.. ولا بد لأي 

عمل في النهاية من مقابل..لا يوجد أحد بتلك السذاجة.
 غيـر أن هـذا لا يبـرر كل  هـذا التمـادي فـي النفور مـن القوى 
الغربيـة والركـض مثل الغـزلان المذعـورة كلما تقابلنـا معها في 
طريـق أو جمعتنا بهـا أو ببعضها رؤيـة أو مصلحـة عابرة..لماذا 
نتحلى بالدوام بالشعور بالعجز عن مجاراة الآخرين والتعاطي 
معهـم بـذكاء ؟..لمـاذا ينظر البعض إلـى الناتو كقـوة احتلال ولا 
ينظـرون إليهـم مثـلا كأجـراء تمامـا كالمرتزقـة الأفارقـة الذيـن 

استأجرهم القذافي للدفاع عن نظامه؟
غيـر أن هذا لا يعني أن الأمور تجري مع الناتو على ما يرام، أو 

كما يقولون في اللهجة الليبية  «ميه  ميه»، والواقع أنه 
لـم يكن مـن الممكن تصـور نهاية خرافيـة أو على الأقـل مربكة 
لعملية الأوديسا بالرغم من الظلال «القذافية» للمشهد بصفة عامة 
أكثـر ممـا  حدث..بمعنى  أن بروز أحد عناصر السـلفية الجهادية 
كحاكم عسكري والهروب المريب للقذافي ، كل ذلك أسقط مجداف 

الثورة في رأيي من يد الشعب قبل مرساها السليم. 
ولا شـك أن أهـم سـؤال يطرحه الواقـع اليوم هو مـا إذا كانت 

هنـاك ترتيبات جرت في الخفاء سُـمح فيها لعبـد الحكيم بلحاج 
بالقيام بدور «أوليفـر اكرومويل» في الثورة الإنكليزية ضد الملك 
شـارل، وبالتالـي تم تدبير هـروب القذافي بنفـس طريقة هروب 
الملـك شـارل  وربما لنفس الأسـباب تقريبا، على أن يسـتعاد بعد 
ذلك ليلقى نفس مصيره.. وبالتالي يبقى السـؤال : كيف ستكون 

نهاية كل هذا؟ مرتسما على كل الشفاه.
قـد يبـدو الأمـر محزنـا بهـذه الصـورة عندمـا تتحـول ثورة 
عظيمـة كالثورة الليبيـة إلى نوع من ألاعيب «هايد أند سـيك» أو 
مفاوضات عشـائرية تكرس دولة المجموعات بدل دولة المواطنين 
وتعيد موازين النفوذ العشـائري إلـى ما كانت عليه حتى قبل أن  

تضع الثورة أوزارها..
لا جـدال في أن الأمور في ليبيا لم تحسـم بعد لصالح الشـعب 
كأفـراد عاديين، ومن المؤكـد أن بروز كل هـذه المعطيات لن يعيق 
فـي نهاية المطاف أحلام الناس وتطلعاتهم التي قدموا في سـبيل 
تحقيقيهـا أغلى التضحيـات.. وحتى الثـورة الإنكليزية لم تتأثر 
بتعصب «اكرومويل» وأحادية نظرته فسرعان ما غاب عن المشهد 
وانتهـى دوره، وأكملـت الثورة بعده أهدافهـا وإنجازاتها لتكون  

مصدر إلهام لكل الثورات بعد ذلك، وأولها الثورة الفرنسية. 

٭ كاتب من موريتانيا

■ إن البيئة التي يزاول فيها تنظيم القاعدة أعماله اليوم تختلف 
تمـام الاختـلاف عن تلـك التي شـنّ منها أشـهر عملياتـه - هجمات 
الحـادي عشـر مـن سـبتمبر/أيلول . ففـي شـهر مايو/أيـار الماضي ، 
نجحـت قـوات خاصة تابعـة للبحريـة الأميركية في قتل أسـامة بن 
لادن مؤسـس تنظيم القاعدة وزعيمه الكاريزمـي بعد توغلها داخل 

باكستان. 
وفي هذا العام أزيلت ثلاثة رؤوس لأنظمة دكتاتورية  في الشـرق 
الأوسـط ـ اثنـان منهمـا أزيـلا عبـر تكتيـكات المقاومة المدنيـة الغير 
مسـلحة في مصـر و تونـس ، والطاغية الثالث أزيل بواسـطة حملة 
مسـلحة استعانت بقوات حلف شـمال الأطلسي لتخلص ليبيا منه . 
كما نجحت الهجمات التي شـنتها طائرات بدون طيارين في القضاء 
علـى العديد مـن قادة تنظيم القاعدة المخضرمـين ، بما في ذلك عطية 

عبد الرحمن مؤخرا.
ولكن هل فشلت الحركة الجهادية المسلحة فأصبحت نهاية تنظيم 

القاعدة مسألة وقت؟
فلنعد للخلف قليلا و نتذكر أن الفكر الجهادي يشكل إيديولوجية 
ثورية حديثة ترى أن العمل المسـلح ضد المخالف سياسيا أو دينيا أو 
فكريا وسيلة مشروعة فقهياً وفعالة تكتيكياً لإحداث تغيير اجتماعي 
- سياسي مطلوب. ولقد هيمنت تكتيكات «الإرهاب» و «حرب المدن» 
و «حرب الأنصار» على الأنشـطة المسـلحة التي مارستها العديد من 
الجماعـات التـي تؤيد هـذه النظرة إلـى العالم ، بما فـي ذلك تنظيم 

القاعدة .
ولكـن فـي حـين حافظ تنظيـم القاعـدة علـى إيديولوجيتـه بعد 
الحادي عشـر من سـبتمبر، فإن هيكله التنظيمي تغير بشـكل كبير. 
فمـن منظمـة مركزيـة هرمية تحـول التنظيم إلـى بنية غيـر مركزية 
إلى حـد كبير، وتحولت الفروع الإقليمية إلى كيانات فاعلة مسـتقلة 

تقريبا عن التنظيم الأم .
ففي المملكة العربية السـعودية نشـأ في أواخر عـام 2002 تنظيم 
القاعـدة فـي شـبه الجزيـرة العربيـة ، الـذي دبرهجومـا عنيفا في 
الريـاض في عـام 2003 ثم تلته عمليات أخرى . ثـم أعقب ذلك ظهور 
القاعـدة فـي العراق في عـام 2004. وبحلـول عـام 2007 كان تنظيم 
القاعـدة فـي بـلاد المغـرب الإسـلامي قـد ظهـر أيضـا. وبهـذا فرض 
«نموذج الأفرع « سـيطرته الكاملة. ولكن بعد مرور عشرة أعوام منذ 
الحادي عشـر من سبتمبر، أصبحت هذه الأفرع مقيدة ، وعاجزة عن 

التوسع.
وبالتـوازي مع نمـوذج «الأفرع»، تبنى تنظيـم القاعدة أيضاً نهج 
«الشـبكة العنكبوتيـة» الذي يتحاشـى التنظيمات الكبيـرة لصالح 
أعضـاء مدربين يشـكلون خلايا صغيرة تقوم بشـن هجمات محددة 
ثم تتفكك سـريعا . وتمثل المجموعات التي نفذت الهجمات في مدريد 

( 2003 ) ولندن ( 2005) هذا النموذج.
ثم هناك نموذج «الجبهة الإيديولوجية»، الذي ناصره في مستهل 
الأمر الاسـتراتيجي الجهادي الشهير أبو مصعب السوري . وينصب 
التركيز هنا علـى فرضية مفادها أن الطريقة الأكثر أماناً للتنظيم هي 
البعد عن فكرة التنظيم . وفي دليله شـبه العسكري المؤلف من 1600 
صفحـة تحت عنوان «دعوة المقاومة الإسـلامية العالميـة»، يقول أبو 
مصعب : «إن من شـأن هذا النمـوذج أن يلحق الهزيمة بأي ترتيبات 

أمنية».
ويعمـل هـذا النمـوذج مـن خـلال نشـر رواية تصـف مـا يعانيه 
المسـلمون مـن الظلـم الشـديد والإذلال، ويقـدم إيديولوجية تحدد 
الوسائل الكفيلة بإزالة المظالم، ومن ثَم السماح للمتعاطفين بتجنيد 
أنفسـهم فـي تنظيـم القاعـدة (التجنيد الذاتـي) أو  تأسـيس خلايا 
صغيـرة مسـتقلة (التأسـيس الذاتـي) أو البـدء في عمليـات فردية 
تتفـق مع الفكر و الرؤية و لا تتصل بالتنظيم (يشـار الي ذلك أحيانا 
بنمـوذج «الذئب الوحيـد»). وكان ذلك هو النمـوذج المتبع في حالة 
الرائـد في جيـش الولايـات المتحدة نضال حسـن، الـذي قتل ثلاثة 
عشـر مـن زملائه الجنـود في فـورت هود بولايـة تكسـاس في عام 
2009، وروشـونارا شـودري التي طعنت النائب البريطاني ستيفن 

تيمز في عام 2010.
والواقع أن تنظيم القاعدة لم يتحور هيكلياً فحسـب، بل إن فكره 
الإيديولوجـي بـات يهاجم بشـدة و من جانـب جهات غيـر متوقعة 
على الإطلاق. ففي أعقاب الحادي عشـر من سـبتمبر، سـارع العديد 
من الحركات، والفصائل الإسلامية المسلحة ، والجهاديين البارزين، 
والأفراد إلى توجيه الانتقادات الشـديدة لسلوك تنظيم القاعدة، ثم 
بـدأت هذه الكيانـات في التحرك نحـو نبذ العنف، الأمـر الذي حرم 
تنظيم القاعدة من عشـرات الآلاف من المؤيدين والأنصار. ولقد أدى 
هذا إلى تحول منظمات كاملة كما هو الحال في مصر وليبيا والجزائر، 
فضلاً عن عدد كبير من الأفراد في المملكة العربية السـعودية واليمن 
والعراق وأفغانستان وماليزيا وسنغافورة وإندونيسيا، وغير ذلك 

من البلدان.
ففـي مصر، قـررت الجماعة الإسـلامية، التي تعاونـت في اغتيال 
الرئيس أنور السـادات في عام 1981، التخلي عن العنف السياسـي 
ونقـض شـرعيته. و الجماعـة الإسـلامية قـادت حملـة مسـلحة في 
صعيـد مصر أثناء الفترة 1992-1997، ثم جمدت التكتيكات العنيفة 
بدايـة من عام 1997، ثـم عززت هذا التغيير بإطـلاق ما يقرب من 25 
مجلداً مـن الحجج العقائديـة والعقلانية للترويـج لإيديولوجيتهم 

الجديدة.
وبعـد الإطاحـة بحسـني مبـارك مـن السـلطة في مصر فـي وقت 
سـابق من هذا العام، بادرت الجماعة الإسـلامية على عقد انتخابات 

داخليـة، بدلاً مـن تكديس الأسـلحة وإعـادة بناء جناحها المسـلح. 
كمـا طالبـت أعضاءها بتعبئة اسـتمارات تسـجيل لحزبهـا الجديد، 
ونظمت مسيرات ضد العنف الطائفي، وأصدرت بيانات مشتركة مع 
الكنيسـة القبطية الأرثوذكسية في أسـيوط لدعم التعايش السلمي 
المشـترك، وأسسـت حزبـاً سياسـياً تحـت اسـم «البنـاء والتنمية» 

لخوض الانتخابات.
أمـا تنظيم الجهـاد المصري فقد بـدأ عملية تحول ناجحـة جزئيا. 
صحيح أن العديد من فصائله لا تزال تتمسـك بالعمل المسـلح . ولكن 
الكثير من فصائله أيضاً انتقدت تنظيم القاعدة بشدة، وتحاول الآن 

تشكيل أحزاب سياسية تقليدية في مصر.
وهناك أيضاً الجماعة الإسلامية الليبية المقاتلة، الحليفة السابقة 
لتنظيـم القاعـدة، والتي تخلت عـن فكرها الإيديولوجـي بين عامي 
2005 و2010، وانضمـت إلـى الثورةعلى نظام العقيـد معمر القذافي 
الدكتاتـوري. ويتولى زعيم الجماعة الإسـلامية الليبية المقاتلة عبد 
الحكيـم بلحاج (الملقب بأبي عبد اللـه الصادق) حالياً قيادة المجلس 
العسـكري في طرابلـس، وهو الذي قاد الهجوم علـى مجمع القذافي 

في باب العزيزية.
وبعـد خروجـه منتصرا، دعـا بلحاج إلـى تعزيز الأمـن، وحماية 
الممتلـكات، وإنهـاء عمليـات الثـأر، وبناء ليبيـا الجديـدة. والواقع 
أن هـذه اللهجـة المعتدلة تتفـق عموماً مـع تصريحات أغلـب زعماء 
الجماعة الإسـلامية  المقاتلة طيلة الأشـهر السـتة الماضية، سواء في 
شرق ليبيا أو غربها. وفي الإجمال، كان الربيع العربي بمثابة تحديا 
قويا للفكر الجهادي ونجح إلى حد كبير في تقويض مبرراته وتفنيد 
حججـه (والتي تتلخص فـي أن القتال المسـلح يشـكل الأداة الأكثر 

فعالية وشرعية للتغيير).
الاسـتــــخباراتية،  للعمليـات  المشـترك  التأثيـر  أن  الواقـع  و 
وهجمـات الطائـرات بـدون طياريـن، والتحـولات التي طـرأت بين 
صفـوف الجهاديـين، والربيـع العربـي، كان سـبباً فـي إحبـاط قوة 

«تنظيم القاعدة المركزي». 
ومـن الواضح أن تعدد الأفرع وإعادة ترتيب الإيديولوجية يعني 
أن بعـض أجزاء تنظيم القاعدة ربما سـتظل على قيد الحياة بسـبب 
اندماجها بشـكل أكثر عمقـاً داخل مواقع محلية بعينهـا. ولكن يمكن 
القول بأن تنظيم القاعدة المركزي الذي نفذ هجمات الحادي عش من 

سبتمبر قد تقوض كتهديد عالمي.
د. عمر عاشـور مدير برنامج الدراسـات العليا للشـرق الأوسـط 
لدى معهد الدراسـات العربية والإسلامية في جامعة إكستر بالمملكة 

المتحدة، وزميل زائر لدى مركز بروكنجز بالدوحة. 

٭ كاتب مصري

■    لاشـك، بـأن أقـل مـا ينطبق علـى بيـان للتيئيسـيين،  الذي 
أصدرته مؤخرا الحكومة المغربية ، مثال شـعبي دارج يقول :((اللي 
فيـه الفـزْ ،كيقفـزْ ))، وقد تجملـه العــربيـة الكلاسـيكية ، فيصير 
أيضـا :((يرشـح الإناء بما فيه )). فلم يكن مـن داع أبدا ، وتحت أي 
مبرر، أن يتجشـم السيد خالد الناصري ، عناء صياغته لبلاغ أظنه 
بـلا معنـى بتاتـا ، ولا تتحمله قط طبيعـة اللحظـة التاريخية  التي 

تكتسحنا بقوة .
عندمـا أفصح أفلاطـون بحدسـه اليوناني اللانهائـي ، عن حبه 
للحقيقـة أكثر من سـقراط ، فقد حسـم مبكرا جـدا ، نوعية المقولات 
الأنطولوجيـة التـي  سترسـم بتحضـر مسـار العلاقات البشـرية،  
من خلال سـعي  إلى الإنتظام داخل إطارات مدنية ، سـتبقى الدولة 
الديمقراطية حتى الآن ، أسـمى نبوغ للعقل البشري . الديمقراطية ، 
مفهوم مجرد ، يسـتوفي دلالته الحقلية، بوجـود أفراد ديمقراطيين 
،قلبـا وقالبـا ، عقلا وروحا ، قـولا وفعلا ، اسـتيعابا وتدبيرا ، فكرا 
وتطبيقا ... . ديمقراطيون ، يضمرون الجرأة الكافية، كي يتحملوا إ 
لـى أقصى بعد ممكن، نتائـج ديمقراطية، قد تكون حقا لعبة حقيقية 
، عندمـا يقع الإتفاق على مقدمات مضبوطة ومعلومة، فيتم التوصل 

إلى نتائج منطقية منسجمة مع أولياتها .
مـن اسـتمع ليلتها، إلى تشـكي الحكومـة، وبناء علـى القاموس 
الكهنوتـي الـذي اسـتندت اليـه : التيئيـس ، التشـكيك التعديم ... 

،يحـس فعـلا بالإمتعاض بنفـس درجة الرعـب ،وقد تأكـد بالدليل 
القاطـع علـى ديمومة عقول جافـة ،تنتمي إلى العهـد الحجري، غير 
قادرة بعد، على نسـج أدنـى خيوط البوليميك، مع أن المسـؤوليات 

اليومية تفترض فيهم أصلا ذلك. لكنهم فضلوا، 
الإ سـتكانة بهناء لفظاظة الفكر الشمولي، الذي يجعل من نفسه 
معيارا مقدسا، بهدف مصادرة الآراء ومحاكمة النوايا.لكن، والحق 
يقـال، وإذا اسـتحضرنا، التعريف السـابق بـأن الديمقراطية بناء 
فرضي- اسـتدلالي، لايمكن قطعـا للخلاصة معارضة المسـلمة، فلا 
شك، أن أسـلوب الأزمنة الغابرة واسـتراتيجية الهجوم الغادر،  لما 
سـمي ب» استفتاء دسـتوري» لايمكنهما ، إلا الكشف عن مسؤولين 
يلبسـهم الجـن الاحمر، إذا وصلت إلى آذانهم أبسـط  كلمة، تخدش 
ما يخططون له. سـيفقدون أعصابهم، ويتهاوى العالم أمام أعينهم 
رمـادا ، ويتحولـون طبعـا إ لـى عدميـين واسـتئصاليين بتفـوق، 
يلعنـون سـكينة البياض ،عبـر  كل الجهات. مع مرور الأيام، سـتكد 
الحكومـة وأبواقهـا، فـي سـبيل تخصيـب نعـوت زجريـة متنوعة 
الأطبـاق كالمارقين والأشـرار والأوغـاد و البلهاء ، ولمـا لا المتربصين 
بهنـاء الوطـن والمخربـين، أي ذات ما كنا نسـتيقظ وننـام عليه في 
السراديب المظلمة، للأنظمة العقائدية بل الكليانية، وهانحن نتابع 
نتائـج الوضـع حاليا، لما أبانـت ثورات الشـعوب، بأنه لـم تك تلك 

السنوات، غير تخريب للعقول وسرقة للآفاق. 

    إن أقـرب طريـق لتطـور الشـعب وارتقائه، هـو الديمقراطية. 
وأقصر سـبيل نحـو الديمقراطية، يقتضي توفر الشـجاعة المعنوية 
والأدبيـة من أجـل تطويع آلياتهـا ومضامينها حتى النهاية، سـواء 
من طرف الحاكمـين أو المحكومين، أمر لن يتحقق إلا بتجذير المجتمع 
المؤسساتي الذي سيفصل مع الفكر الماورائي شكلا ومضمونا، حيث 
فئـة بعينهـا، منزهة عـن الخطايـا، تدرك عـين الصـواب، من خلال 
روافد تتجاوز حدود الزمان والمكان، مقابل ”أغبياء“ عامة الشـعب 
القاصـرة عن تمثل مكمن سـعادتها، بالتالي، يتحتم عليها الخضوع 

لرحمة الأسياد .
هكـذا ، فالإنتخابـات باعتبارها أسّ الديمقراطية، ليسـت مجرد 
أداة تقنيـة، بيروقراطيـة توظـف ظرفيـا لحاجـة في نفـس يعقوب 
مـن أجـل إرضاء» جاكـوب «  ما، قد يكـون تجمعا ماليـا بباريس أو 
معهـدا للدراسـات التنموية فـي ميونيخ، إلخ، كي يصـدر فيما بعد، 
تقريـرا إيجابيـا يثنـي على المغـرب البلـد العربي والأفريقـي، لأنه 
مارس شـيئا اسـمه الإنتخابـات. أعتقــــــد، بأن هـذا المقيـــاس 
تلـــيد، قد يصــلح تجاوزا لسـنوات الستينات والسبعينات، حين 
لازال العالـم، حبيـس جغرافيـة القـارات المتناثرة والمتباعـدة ،أما 
حاضرا، فأقل سـوء تقدير، سيغدو بعد حين، كرة ثلج عملاقة. إذن، 
الإنتخابات ليست فولكلورا  ا ستعراضيا لجلب السواح، أو صدقة، 
أو إكراميـة، هـي طبعـا  نظرية  سياسـية جدية و عميقـة ، تحليلية 

وتركيبة، تستهدف وفق رؤية معرفية بناء صيرورة مجتمعية على 
ركائز متينة .

حينما ،تجهر الدولـة بخطاب ميتافيزيقي من هذا القبيل، تلحمه 
ثنائيـة الخير والشـر، فإنهـا تضرب مـن أول وهلة صميميـا ، وهي 
تهذي بعدووهمي، تأويه أعشـاش مخيلتها، كل شـعارات التحديث 
والتسـامح والإنفتـاح والوطـن الـذي يتسـع للجميع والإسـتثناء 
المغربي، إلخ، مما يجعلها ترسـي رسميا لبنات ودعائم الفكر المطلق 
، الـذي سـيصير مـع المقبل مـن الأيـام، مرتعـا خصبا من أجـل قتل 
مولدات الفكر الحر، وإطلاق العنان لسديم الدوغماطيقية والعماء. 
حينذاك، ينبغي على الدولـة جديا، ملاحقة مفعولات أجيال الدمى، 

التي تريدها .
   لقد لاحظنا، إبان حملة تمرير الدستور الجديد ، كيف استعانت 
الدولـة بـكل اللغـات واللهجات، كي تمسـح رؤوس النـاس، بكلمة 
سـحرية واحدة لا غير، حلقت فوق المسـاجد مثل المراقص والجبال 
كالشـواطئ، وكل شـخص أبـدى وجهة نظـر مختلفـة أو على الأقل 
ديمقراطيـة، لأن جوهـر الديمقراطيـة، يسـتمد حياتـه مـن الـرأي 
فالرأي المضاد، إلا وسـقطت على جمجمته من جهات متعددة، شتى 
شـتائم السـلب والتحقير، على اعتبار أنه كائـن لا تاريخي، جلمود 
صخر، غير قادر مثل الآخرين على استيعاب الدينامية التي يعيشها 
المغرب. أيضا، كل من عبر عن إيمانه بالحراك الإجتماعي، وجهت له 

تهمة الفتنة وشق صف الأمة .
   أعتقـد، بـأن ثقافـة الشـيزوفرينيا التـي تحكـم خطـى الدولة، 
سـتنتهي بالجميـع في أفضـل الأحوال إلـى أمراض نفسـية، قوامها 

الهذيان والخرف وضبابية الرؤية .
   أنـا كمواطن، أعجـز تماما عن فهم منطق الأشـياء لدينا،  عندما 
تحدث ضربة إرهابية، ينمي الرسميون بسرعة البرق ترانيم بوذا، 
ويسوع، والنقشـبندي، و الكسكس،والطاجين،والملحون، ويصبح 
الجميـع وطنيا... . لكن حينمـا ينبغي أن نختبر حقـا ديمقراطيتنا،  
ونخضعها للمحك العملي،  تختفي الرحابة سـريعا، كي يترك مكانة  

لقانون الترهيب والوعيد. 
   أخيرا، أظن بأن الحكومة عوض، ملء وقتها باحتساب أنفاس، 
مـن لايقتنعـون بكيفية تدبيرهـا للأمور، وهـذا حقهم المشـروع، أو 
العدمين كما يحلولها تسميتهم – وإن كانت العدمية، نظرية فلسفية 
وجودية قائمة  لها  أسسـها الإبستمولوجية – ينبغي لها، بالأحرى  
الإلتفـات  نحـو تكريـس منظومـة الأمـل والإستبشـار بالغـد. لذا، 
كان يجـدر بالناطـق الحكومي، أن يدخـل علينا الفرحـة تلك الليلة 
ويفاجئنا على وجه السـرعة،  بأخبار طازجة تنشر لأول مرة، ربما  
: صدور أحكام صارمة في حق مجموعة من رموز الفسـاد، أو تعميم 
التغطية الصحيـة، أو تقليص أجور كبـار الموظفين وفرض ضرائب 
علـى الثـروة،  أو تصفيـة نهائيـة لملـف انتهـاكات حقوق الإنسـان 

بجميع تمظهراتها، أو استرجاع بعض الثروات المغربية المهربة ....
أمـا وأن الأمـر ليـس كذلـك، فأظـن بأننا نضيـع الوقـت بطريقة 

عبثية.
٭ كاتب مغربي        

إسماعيل محمد خيرات٭ 

د. عمر عاشور ٭

منصف الوهايبي٭

سعيد بو خليط٭ 

مدارات

القوميون العرب في زمن الشعوب.. عن أسباب الإرتباك
■  لا أحد يسـتطيع المجادلـة بأن ثمة حالة مـن الإرتباك  أصابت 
مواقـف  الكثيريـن  مـن أنصار ومنتسـبي التيـار القومـي العروبي  
مـن ريـاح التغييـر التـي تجتـاح المنطقـة العربيـة وما تشـهده من 
إنتفاضـات شـعبية .فبينمـا كان  القوميـون حاضريـن ومرحبـين 
بقـوة  بانـدلاع  الثورتـين  التونسـية والمصرية ومن أكثـر  المحتفين 
بسـقوط الطاغيتين مبارك وزين العابدين ، فـــان الأمر بدا مختلفا  
كليـا عندما إنتقلـت رياح الثورة إلى ليبيا ومن بعدها سـوريا ، فقد 
أخــــتفـي  ذلك  الحماس لحق الشـعوب فـي التغيير ،في حين  علا 
صـوت الحديـث عـن مؤامـرة خارجية تسـتهدف الاطاحـة بانظمة 
الممانعـة والمقاومة فـي المنطقة. وإرتكـن القوميون فـي موقفهم هذا 
مـن الثورتـين الليبية والسـورية إلى مخـاوف وشـكوك اعتبروها 
مشـروعة تقـوم علـى أن ثمـة مخططا  يتـم تدبيره لاعـــادة رسـم 
المخـاوف  هـذه  لكـن  مجـددا.  وتقسـيـــمها  المنطقـــــة  خريطـة 
التـي سـاقها  هولاء  لتبريـر موقفهم مـن إنتفاضة الشـعبين الليبي 
والسـوري ، بدت غير مقنعـة  للقطاع العريض في الشـارع العربي  
لا سـيما وأن هذا الموقف الملتبس  ظهر  مناقضا لموقفهم من الثورتين 
التونسـية والمصريـة  ناحيـة ، ومن ناحية أخرى  أعتبـر  فاقدا  لأي 
غطاء أخلاقي  كونه ظهر مبررا لقمـــع  الشعوب واستباحتها لمجرد 
أنهـا طالبت بحـــقوقها المشـروعة في الإنعتـاق والحرية والكرامة 
التي غابـت طـــويلا تحت أحذية العسـكر والعسـس والعصابات 
.وفاقـم من هذا المأزق الأخلاقـي أن النــــظامين الليبي والسـوري 
بممـــارسـاتهما البشـعة لم يمنحا أحـدا من   المتعاطفـين معهما أي 

مساندة لموقفهم  هذا.   
 بيـد أنه وبعيدا عن أي  منطلقـات  أخلاقية أو مبدئية ، فان حالة 
الإرتبـاك تلك التي وسـمت مواقف  قطاع عريض مـن  التيار القومي 
مـن الثورتـين الليبيـة والسـورية ، وهـذه الإنتقائيـة الظاهرة في 
المواقـف  من ثـورة إلى أخرى ،ربمـا تكون مفهومة / ليسـت مقبولة 

بالضرورة/  بالنظر إلى مجموعة من الأسباب والدوافع منها:

أولا : أن ريـاح التغييـر  طالـت نظامـين كانـا يعتبران نفسـيهما 
مـن أركان القوميـة العربية وسـدنتها ،عبـر ما رفعاه من شـعارات 
وعناويـن قوميـة  ، والمقصـود هنـا  ليبيـا وسـوريا، ومـن ثـم فإن 
بعـض  القوميـين  في تشـكيكهم فـي حقيقة مـا يجري ومسـاندتهم 
لهذيـن النظامين القمعيين فـي مواجهة شـعبيهما،  إنطلق من  فكرة 
أن المسـتهدف ليس  نظام القذافي أو نظام الاسد ,أنما  فكرة القومية 
العربية في حد ذاتها  وما تمثله من قيم التحرر والاستقلال  ومقاومة 
الاسـتعمار وأدواته، غيـر أن هذه القراءة  تطرح سـؤالا حول مدى 
سـلامة  هـذا المنطـق  ؟  فـي ظـن كثيريـن يبـدو ذلك قياسـا فاسـدا 
وخطيئـة  كبـرى ، ذلك  لأنـه  أوقع  القوميـين العرب  الذيـن  ذهبوا  
ذلـك  المذهب ،  فـي ورطة عظيمة  في مواجهة رأي عام عربي كاسـح  
يبـدو في تلـك  اللحظة التاريخية منحازا كليـا  لقيم الحرية وكرامة 
الشعوب على ما عداها من قيم اخرى / على أهميتها/ . ومن هنا وجد  
القوميون الذين ناصروا النظامين الليبي والسـوري ، أنفسـهم  في 
موقف المدافع عن أعمال القمع الوحشية وجرائم  القتل التي أرتكبها  
هـذان النظامـان فـي حـق المواطنين العـزل الذيـن لم تكـن  لهم من 
جريرة  سـوى  أنهم  تجـرأوا وطالبوا بالحريـة والكرامة بعد عقود 
من القهـر والمهانة.وزاد من ضعف حجة هذا الموقف حقيقة سـاطعة 
مفادهـا أنـه لايمكن لأحـد مخلـص لعروبتـه  أن يرى فـي النظامين 
السـوري والليبي وممارسـاتهما ما يمكـن أن  يكـون تطبيقا حقيقا 
وأمينا  لما  سـعى اليه وإبتغاه المؤسسـون الاوائـل للقومية العربية 
،  فهـذان النظامـان  إرتكبـا مـن الأخطـاء والخطايا باسـم القومية 
العربية والمقاومة ما لا يمكن حصره وانتهى كلاهما من نظام   قومي  
يفترض أن يكون معبرا عن الشـعوب وتطلعاتها وملتحما مع نبض 
الشـارع إلى نظام إقرب إلى تنظيم  العائلة  أوالعصابة أوالشـركة / 

أختر ما شئت منها/ .
 ثانيـا : أمـا العامـل الاخر لحالـة الارتبـاك التي  أصابـت  بعض  
القوميين العرب  فكان  عقدة  الغزو الامريكي الغاشـم  للعراق الذي  

إسـتباح هـذه الدولـة العربية المركزية وأسـقط  نظامها السياسـي  
الـذي كان أحـد أهـم عناويـن القوميـة العربيـة  ، تحـت شـعارات  
الحرية والديمقراطية وهي نفس الشـعارات التي ترفع  في اللحظة 
الراهنة  وهنا ربما يمكن تلمس بعض العذر أو الكثير  منه / حسـمبا 
شـئت/ بالنظر إلـى الكوراث الكبرى التي حلـت بالعراق  والجرائم 
التي اإرتكبت فيه باسم الديمقراطية .وقد  كان حضور الغرب بآلته 
العسـكرية المتمثلة في حلف  الاطلسـي في  المشـهد الثـوري الليبي 
عامـلا إضافيـا لانصـار التيـار القومي  لاسـتدعاء المشـهد العراقي 
مجـددا والتحذيـر  من أن ما يحدث هـو تكرار لما تعـرض له العراق 
وأن مـا يـراد لمعمر القذافي  هو نفس السـيناريو الذي تم تنفيذه في 
صـدام حسـين . وإمتد هذا القلق  إلى  المشـهد السـوري وإحتمالات 
تكرار السـيناريو مجددا  لا سيما في ضوء حالة الانسداد السياسي 
التي وصلـت اليها الامور هناك .إلا انـه وإن كان صحيحا أن دخول 
حلف الاطلسـي على خـط الثورة الليبية أفقدهـا الكثير من براءتها 
وسـلميتها ،كما قال الاســـــتاذ محمد عبد الحكم ديـاب في مقالته 
المهمة في القدس العربي ، لكن هذه الحقيقة وتلك المخاوف المشروعة 
لـدى القوميين في هـذا المقام لا يجب أن تسـقط  حقائق اخرى مهمة 

منها :
- أن السـياق يبـدو مختلفا بين السـيناريو العراقي و وما جرى 
فـي ليبيـا ،فالتدخل الغربـي هذه المـرة كان محدد الاهـداف والمهام 
وليـس غـزوا عسـكريا صريحـا كما جـرى فـي العـراق، وبينما لم 
يكن هنـاك غطاء قانوني لاحتلال العراق ، فان تدخل الاطلسـي في 
الثـورة الليبية جاء بغطاء قانوني عربي لمجلس الامن .وإذا اضيف 
إلـى ذلـك  بالغطاء الأخلاقـي وهو  حمايـة المدنيين من حـرب أبادة  
أعلنهـا القذافي صراحة على شـعبه ، فإن ذلك ربما يفسـر غياب أي  
رد فعـل ملمـوس  في الشـارع العربي ضد التدخـل الغربي في ليبيا 

على عكس ما حدث مع العراق .
-أن  حجـم الجرائـم  التـي ارتكبهـا  نظـام القذافـي  أوالتي كان 

سيرتكبها في حق شـعبه والتي كان ستصل الى حد الابادة وغياب 
أي قـدرة للعرب على  منـع هذه المذبحة بحق الشـعب الليبي ، ربما 
تبـدو كافية من الناحية الاخلاقية  لتبرير الإسـتعانة  بحلف الناتو  
للقيام بهذه المهمة في حماية الشعب الليبي، مع التأكيد على أن ذلك 
لا يعنـي  أن يصبح تقليدا أو حتمية تاريخية ينبغي تكرارها عند كل 
أزمـة  ، ولعل هـذا ما يبدو واضحـا فيما يخص الثورة في سـوريا ، 
فلا أحـد يطالب بالتدخل الخارجي رغم حجم الجرائم التي يرتكبها 

النظام بحق الشعب السوري.
-أن  الثـوار الليبيـين وعناوينهـم السياسـية، فـي غالبيتهـم، 
يبدون أكثر حسـما في مواقفهم / المعلـن منها على الأقل/ في رفضهم  
لأي وجود عسـكري غربي علـى اراضي  ليبيا  وفـي تأكيد حرصهم 
علـى إسـتقلال القـرار والارادة السياسـية الليبية  مـن أي ضغوط 
خارجيـة، ومـع ذلـك يبقى هـذا رهـن الاختبـار العملي فـي الفترة 

القادمة  ما بعد سقوط القذافي .
ثالثا:  الدافع الاخر لهذا الموقف من جانب بعض  منتسـبي التيار 
القومـي  مـن الربيـع العــــربـي ، يعود  إلـى الصعـــــود اللافت 
للتيار الاسـلامي  وتصدره للمشـهد في الدول التي شـهدت وتشهد 
انتفاضـات شـعبية ،على الرغـم من حقيقـة أن هـذا التـــيار ليس 
صاحـب الفضـل  في هـذه الثـورات التي  تجـاوزت فيها  الشـعوب 
كل العناويـن والقـوى السياسـية بما فيهـا الاسـلاميــــة . . حدث 
ذلك في مصر حيث يتــــقدم الاخـــوان المسـلمون صدارة المشـهد 
السياسـي،  والامـر نفسـه في تونس  وصعـود  حركـة النهــــضة 
، والشـــىء ذاتـه فـي ليبيـا حيـث لعب الثـوار الاسـلاميون دورا 
مــــهمـا ، والأمـر عينه في اليمن وسـوريا على الطريـق. ومن هنا 
فـإن هذا الصعود لدور الاسـلاميين في الثـورات العربية  إذا اضفنا 
اليـه تاريـخ العلاقة بـين التيارين القومي والاسـلامي ومـا يحمله 
من عـدوات وخصومات  بل وثارات أحيانا ، فان ذلك يشـكل سـببا  
منطقيـا  لحالة التوجس والمخاوف التي يبديهـا القوميون  من هذه  

الانتفاضات  العربية .
تركيـا  وإنغمـاس  المتعاظـم  التركـي  الـدور  أن  شـك  لا  رابعـا: 
الاردوغانية الظاهر في ملفات المنطقة الساخنة  وما لعبته أنقرة في 

ليبيا باعتبارها عضوا فاعلا في حلف 
الاطلسـي وما تقوم بـه حاليا  في الملف السـوري ، يثير مخاوف 
وهواجـس  عميقة لدى كثير من القوميين العـرب ويثير في الذاكرة  
أحداثـا  وحقائـق تاريخية هـي أن القومية العربيـة كانت في أصل 
نشـأتها موجهة  ضد الاسـتعمار التركي للبلـدان العربية ، ومن هنا 
فان هذا التأييد التركي اللافت للثورات الشـعبية العربية  لا سـيما 
في ليبيا وسوريا ، ورغبة تركيا الظاهرة في تعظيم نفوذها في هذه 
المنطقـة التي تبدو في هذه اللحظة بدون عنوان أو قائد حقيقي، كل 
ذلك يقدم سببا أضافيا  لمخاوف القوميين العرب وشكوكهم تجاه كل 
ما يجري من إنتفاضات وثورات، وهي شكوك تدفعهم لحد  الاعتقاد 
بامكانيـة عـودة الامبراطوريـة العثمانيـة للعالـم العربـي  تحـت 

عناوين جديدة.
 خامسـا : لا يجب  أغفـال حقيقة أن  الحريات السياسـية لم تكن 
أولويـة  لـدى التيار القومي فكرا وممارسـة  منذ نشـأته، حيث كان  
أكثر انحيازا  واعجابا بالتجربة  البسماركية الالمانية في أوربا   ومن 
ثم فـإن الاولوية وفقا لهذا المنظور هو بنـاء وتوحيد الأمة  وإمتلاك 
كل أدوات القـوة  التـي تمكنهـا مـن الدفاع عـن مصالحهـا ومكانتها 
فـي مواجهة المخاطـر والتحديات. ومن هنا يمكـن أن نفهم لماذا ظهر 
كثيـرون  مـن القوميين العب غيـر قادرين على إسـتيعاب  صرخات 
الشعوب المطالبة  بالحرية والكرامة ، وبدا  الامر بالنسبة لهم جزءا 
من مؤامرة كبرى وليس تغيرا جذريا في أمزجة وأولويات الشعوب 
التي باتت  تضع قيم الحرية والكرامة الانسانية في صدارة مطالبها 
.هـذا التباين فـي ترتيب القيم وأولوياتها ربما يسـاهم في تفسـير  
حالـة الالتبـاس  فـي موقـف بعـض القوميـين  مـن ربيـع الثورات 
العربيـة ، غير أن العلاقـة بين الفكر القومي ومفهوم الاسـتبداد هي 
أحـدى النقـاط المهمـة جـدا والتي لا يتسـع المقـام هنـا للافاضة في 
الحديـث عنهـا  ومن ثـم  فان هـذا الموضوع  ربما يكـون محور  مقال 

قادم بإذن الله .

٭ كاتب مصري

شحاتة عوض ٭
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يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

المصريون وسفارة اسرائيل وسورها

القذافي وارهاصات النظرية العالمية الثالثة وإعادة اختراع الكهرباء!

العراق: من الذي قتل بهاء موسى؟

■ كانـت إسـرائيل سـباقة إلى اسـتثمار 
هجمات الحادي عشـر من أيلول (سـبتمبر) 
2001 ومـا أعقبها مـن حالة طـوارىء عالمية 
فرضتهـا الإدارة الأمريكيـة على الإنسـانية 
بأسـرها طيلة أعـوام. فبعد يومـين فقط من 
الهجمـات، نقـل راديو إسـرائيل عـن أرييل 
شـارون أنـه قال لكولـن باول: «لـكل منا بن 

لادنه. أما بن لادننا نحن فهو عرفات»! 
وفي الأيام والأسـابيع التاليـة للهجمات 
نجحت إسـرائيل أيما نجاح في ركوب موجة 
«الحرب على الإرهاب» وفي تقريب المسـائل 
إلـى ذهن الألمعي جورج بوش إلى حد أنه لم 
يعـد قادرا على أن يفرق بين بن لادن وصدام 
وعرفات، بل ربما كان يعدهم شخصا واحدا! 
ذلك أن هجمات القاعدة أتاحت لإسرائيل أن 
تسـيّر بـوش علـى هواهـا، فصار «شـارون 
يتلاعـب ببـوش كأنـه خـاتم فـي إصبعه»، 
حسـب عبارة برنت سـكوكروفت مستشـار 
الأمـن القومـي فـي إدارة بـوش الأكبـر (من 

1988 إلى 1992).
مـن هذا المنظور، كانت إسـرائيل هي أكبر 
مسـتفيد اسـتراتيجي من هجمـات القاعدة. 
لكـن الـذي سـاهم في حجـب هـذه الحقيقة 
هـو كثرة الأباطيل والسـخافات التي راجت 
آنـذاك، والتـي بلغت حـد الزعم بـأن جميع 
«اليهـود» من موظفـي المؤسسـات التي كان 
لهـا مكاتـب فـي مبنـى التجـارة العالمـي لم 
يذهبـوا للعمل يومئـذ لأنهم كانـوا على علم 

مسبق بأمر الهجمات!!! 
إلا أن مـا هـو أشـد إثـارة مـن اسـتفادة 
إسـرائيل من هجمات 11 أيلول استراتيجيا 
هـو تحويمهـا حولهـا اسـتخباريا. فقد ثبت 
الموسـاد كان يراقـب تحـركات  أن  بالدليـل 
منفـذي الهجمات وتنقلاتهم في أمريكا. ومن 
العجائـب أن أول مـن فضـح هـذه الحقيقـة 
هـي شـبكة فوكـس التلفزيونيـة الأمريكيـة 
الشـديدة الـولاء لليمـين الإسـرائيلي. فقـد 
نشـرت فوكس على موقعها علـى الانترنت، 
بعـد بضعـة أسـابيع مـن الواقعـة، تحقيقـا 
كشـفت فيـه أن السـلطات الأمريكيـة ألقـت 
القبـض علـى عـدد يتـراوح بـين 120 و140 
من أعضاء شـبكة تجسس إسـرائيلية كانت 
تراقب الشـبان التسعة عشر طيلة الأسابيع 
التي سـبقت تنفيذهم الهجمات. وبالطبع تم 
ترحيل الجواسيس في كنف السرية التامة. 
ثـم ما لبثـت صفحة التحقيـق أن اختفت من 

موقع فوكس...  
لكـن السـلطات الأمريكيـة لـم تنجـح في 
التسـتر على القضية. فقـد فجرها أوائل عام 
2002 موقـع «انتلجنس أونلاين» الفرنسـي 
المتخصص في شؤون الاسـتخبارات عندما 
نشر معلومات أوردها تقرير فدرالي أمريكي 
سـري مـن 16 صفحـة، رفع إلـى الكونغرس 
أواخر 2001، يتعلق بإيقاف، أو اسـتجواب، 
هـؤلاء الجواسـيس الإسـرائيليين. وبينـت 
المـدن  أن  الموقـع  نشـرها  التـي  الخارطـة 
والضواحـي التـي كان يقيـم فيهـا رؤسـاء 
خلايا شبكة التجسس الإسـرائيلية (الذين 
أورد الموقع أسـماءهم) هي كلها تقريبا نفس 
المدن والضواحـي التي كان يقيم فيها منفذو 
الهجمـات. بـل إن حوالي عشـرة مـن هؤلاء 
الجواسيس قد أقاموا في الشارع ذاته الذي 
كان يقيم فيه محمد عطا في مدينة هوليوود-
فلوريدا. (لا علاقة لها بـ»هوليوود» الإنتاح 
السـينمائي فـي لـوس أنجلوس) وقـد ألقي 
القبض على هؤلاء الجواسيس الإسرائيليين 
قبـل وقوع الهجمـات. كما ألقـي القبض يوم 
11 أيلـول بالذات في برنغـن كاونتي بولاية 
نيوجرسـي على خمسة إسـرائيليين ارتاب 
يهرجـون  كانـوا  لأنهـم  أمرهـم  فـي  المـارة 
ويتراقصون بعيد وقـوع الهجمات!!! بل إنه 
ألقـي القبض، بعد 11 أيلول بأسـابيع قليلة، 
على حوالي ستين جاسوسا إسرائيليا آخر. 
وبالطبع تم ترحيـل الجميع وأبقيت القضية 

طي الكتمان.
هل يعقـل أن يكون وجـود حوالي مائتي 
جاسـوس إسـرائيلي مدة أسـابيع في نفس 
أماكن وجود منفذي هجمات 11 أيلول مجرد 
مصادفـة؟ أليسـت هـذه القرائـن الظرفيـة 
كافية للتسـاؤل عما إذا كانت الاستخبارات 
الإسـرائيلية علـى علـم مـا، بدرجة مـا، بما 
كانـت تدبره القاعدة؟ وحتى لو لم تكن على 
علم، أفلـم يكن في تحركات منفذي الهجمات 
طيلـة تلـك المـدة مـا يثيـر الشـكوك ويدعو 
الإسـرائيليين بالتالـي إلـى إبـلاغ حلفائهم 
الأمريكيـين؟ لمـاذا لـم يبلـغ الإسـرائيليون 
الأمريكيـين بأي شـيء مـن هـذه التحركات 

المريبة؟
معروف أمريكيا أن مجرد إثارة الأسـئلة، 
حـول  بالحقائـق،  المجاهـرة  عـن  ناهيـك 
انتحاريـة.  إسـرائيل هـو بمثابـة محاولـة 
لهـذا لم يكـن مفاجئا أن تصـاب فوكس بفقد 
الذاكـرة وأن يتبعهـا الإعـلام الأمريكـي في 
«عـدم العلم» بشـيء. أمـا الجرائـد العالمية 
فلم يكن مسـلكها مشـرفا هي الأخرى، حيث 
لـم تجـرؤ أي منهـا علـى التطـرق للمسـألة 
آنـذاك، إلا جريـدة لومونـد التـي وصفت ما 
قامت به هذه الشـبكة عـام 2001 بأنه «أكبر 
عملية تجسس إسرائيلية في أمريكا منذ عام 
1986»، في إشـارة إلـى تاريـخ القبض على 

الجاسوس الشهير جوناثان بولارد.

11 أيلول 2001:
 ليلة القبض
على راقصة

رأي القدس

■ مـن المفتـرض حـين يتطـرق كاتـب إلـى جـزء مـن 
تجربتـه الشـخصية لتفسـير زاوية مـن زوايـا تطورات 
وأحـداث جرت هنـا وهناك، عليـه عدم خلط الشـخصي 
بالعـام، ولا الذاتـي بالموضوعـى، من أجـل أن يتمكن من 
إضاءة مسـاحات معتمة من الذاكرة التاريخية؛ إما بفعل 
قـوة السـلطة، أو إغراء المـال، أو اتقاء البطش، وشـاءت 
الظـروف أن أكـون علـى درجـة مـن التمـاس مـع ثـورة 
الضباط الوحدويين الأحرار الليبية بعد شـهور قليلة من 
يـوم الأول من ايلول/سـبتمبر 1969، وتحديدا في كانون 

الاول/ديسمبر من نفس العام.
 وقتهـا زار القاهـرة وفـد من الشـباب الليبـي للاطلاع 
على تجربة منظمة الشـباب الاشـتراكي في مصر، وكانت 
من التجارب التي شـدت الأنظار وأثـرت كثيرا في الحياة 

السياسية والاجتماعية والثقافية المصرية. 
وكانـت الأوضاع في ليبيا قد شـغلت حيزا من تفكيري 
قبل ثـورة الضبـاط الأحرار بقليـل. وكان ذلـك من خلال 
مـا كنا نعلمـه من الشـباب الليبي الدارس فـي الجامعات 
المصريـة، ومنهـم الصديـق والأخ الدبلوماسـي المخضرم 
محمـد المغربـي، وكان رئيسـا لاتحـاد الطلبـة الليبيـين 
بالإسـكندرية أنـذاك. وتعرفـت علـى وجـه آخـر أثنـاء 
مشـاركتي في مؤتمر الطلبة الفلسـطينيين (عَمّان في آب/

أغسـطس 1969)، عـن طريـق الناشـط الماركسـي جمعة 
الفرجانـي، وكان شـديد السـخط على مصر بسـبب عدم 

تمكنه من الدراسة فيها، فذهب للدراسة في موسكو.
كان احتفاؤنـا بوفد الثـورة الليبية كبيـرا؛ خاصة أن 
مصر كانت وقتها في حرب استنزاف مع العدو الصهيوني، 
وتعمل على تعزيز قدراتها الاقتصادية والعسكرية وتأمين 
جبهتهـا الغربيـة مـن ناحيـة ليبيـا، وفيها أكبـر قاعدتين 
أمريكية وبريطانية خـارج بلديهما؛ قاعدة «هويلس» في 
الغـرب بضواحـي طرابلس، وقاعدة «العظم» في شـرقها 
بجـوار طبـرق، القريبة مـن الحـدود المصريـة، وكان أي 
تغييـر في ليبيـا يعنـي تخفيف ضغـط هاتـين القاعدتين 
على عصب مصر الوطنـي؛ وهي في معمعة صراع الحديد 

والنار مع العدو الصهيوني في تلك الحقبة.
لم تكن الأمة العربية قد خارت قواها رغم هزيمة 1967. 
واطلع الوفد الشبابي الليبي علي تفاصيل تجربة الشباب 
المصـري وتطوراتها وأسـرارها، وزار جبهـة المواجهة مع 

العـدو، ورأى عن قـرب «كتائب خدمة الجبهـة» وغيرها، 
وقتها تعرفـت على «علي فضيل» من الجناح المدني لثورة 
سبتمبر، وكان آخر موقع شغله في حدود معرفتي هو مدير 
مكتـب الرائد عبدالسـلام جلود في رئاسـة الـوزراء وفي 
أمانة مؤتمر الشـعب العـام. وحصل الوفد علـى الوثائق 
السياسـي  بالإعـداد  الخاصـة  والبرامـج  والمشـروعات 
والعسكري للشـباب المصري؛ جُمعت في مجلدات لتكون 
مرجعا تحت تصرف الثوار، مع اسـتعداد لإرسـال خبراء 
ومختصين في ذلك المجال وغيره من المجالات الأخرى متى 

طلب الثوار ذلك.
وفي صيـف 1972 تسـلمت دعـوة لزيارة ليبيـا لإلقاء 
محاضرة والالتقاء بشـباب معسـكر «الكراريم».. القريب 
مـن مدينـة مصراتة، فـي تجربة جمعـت الشـباب الليبي 
بأشـقائه مـن شـباب العـرب، وقضيـت أسـبوعين عدت 
بعدهمـا إلـى القاهـرة، وبعد شـهور معـدودة كنت ضمن 
فريق من الأكاديميين والخبراء والإعلاميين والصحافيين 
معـارا لليبيا بناء على طلب الجهـات المعنية فيها، وعملت 
في مركز للدراسـات والبحوث كان تابعا لوزارة الإعلام، 
ثم انتقلت إلى الإذاعتين المرئية والمسموعة، وانتهت فترة 
عملـي مستشـارا فـي أمانة الشـؤون الخارجيـة للاتحاد 
الاشـتراكي العربـي الليبي قبـل إلغائه. وأتـاح عملي في 
ليبيـا فرصة التعرف على سـلوك وطريقـة تفكير القذافي 

ونظرته إلى الليبيين والعرب والعالم.
فور وصولـى إلى طرابلس دعيت لحضـور اجتماع مع 
صحافيـين وإعلاميـين في حضرة القذافـي، وخرجت منه 
قلقا، واحتفظت بقلقي لنفسـي، وكانـت القضية المحورية 
فـي الاجتمـاع عـن دور الإعـلام والصحافـة فـي خدمـة 
الثـورة، وأذكـر أنني قلـت أن الثـورة حين تقـوم لا تملك 
كـوادر صحافيـة وإعلاميـة كافيـة للتعبير عنهـا، وعلاج 
هذا النقـص يحتاج العمل على مسـارين؛ إحداهما قصير 
الأجـل لتأهيـل المخضرمين مـن الصحافيـين والإعلاميين 
كي يتعرفـوا على الثـورة وأهدافها ومشـروعها للتغيير، 
فيتمكنـون مـن التعبير عنهـا ولو بالحد الأدنى. والمسـار 

مـن  جديـد  جيـل  إعـداد  مهمتـه  المـدى؛  طويـل  الثانـي 
لهـا،  بالثـورة ومؤيـد  الصحافيـين والإعلاميـين مؤمـن 
وهـذا يحتـاج إلى وقت، مـن الممكن تعويضـه بصحافيين 

وإعلاميين عرب يعملون في ليبيا.
كلام لـم يَـرُق للعقيد القذافـي، ورد قائلا مـا معناه أن 
مـن يعمل ويحصـل على مقابـل أو أجر ملـزم بالدفاع عن 
الثورة، وكان هذا الرد هو مصدر قلقي بسـبب ربط خدمة 
الثـورة بالمـال، وإذا صدق هـذا مع مهن عمليـة وتطبيقية 
فـلا يصدق في مجـالات الإعـلام والفكر والثقافـة، والمال 
قـد يوفـر للإنسـان حيـاة مكتفيـة لكنـه لا يكفـي لتغيير 
الأفـكار والمبـادئ؛ والأمـر أكثـر تعقيدا من تصـور العقيد 
القذافي، وبـدأت صورة البراءة التـي انطبعت في ذهني 
عـن ثـورة الضبـاط الوحدويـين الأحرار تصـاب ببعض 
الاهتـزاز، وإن كانـت الصـورة لـم تهتـز بالكامل بسـبب 
زمـلاء للقذافي شـاركوه الثـورة، وظلوا على بسـاطتهم 
وانضباطهـم؛ مثـل أبـو بكـر يونـس آخـر قائـد للقـوات 
المسـلحة الليبية حتى ثورة 17 شـباط/فبراير ببسـاطته 
وكرمـه، ومصطفـى الخروبـي بصمتـه وتدينـه، وعبـد 
السـلام جلود المحب للحياة وأهم رئيـس وزراء فيما بعد 
1969، وعمـر المحيشـي أول المتمردين علـى معمر القذافي 
وتميز بالاطـلاع والاهتمـام بالبحث العلمـي، وأقرب إلى 
فكر حركـة القوميين العرب. أما بشـير هوادي فكان أقرب 
إلـى الدراويش ورجـال الطرق الصوفيـة، وروح القبيلة 
لديـه غالبة، وكانت اهتمـام الخويلـدي الحميدي بالأمن 
هو الأسـاس، وهـو من طراز خـاص، يبدو غيـر متحمس 

لعروبة ليبيا.
والآخرون من أعضاء مجلس قيادة الثورة منهم محمد 
المقريـف الذي قتـل مبكرا في حـادث غامض ولـم أتعرف 
عليـه، وعبد المنعـم الهوني شـغلته العلاقـات الخارجية 

ولم ألتق به إلا من سـنوات فـي لندن بصحبة الأخ العزيز 
محمـد زيان المحامي الوطنـي الليبي المعـروف، المقيم بين 
مصـر وبريطانيـا. أما محمد نجـم ومختار القـروي فكان 
وجودهمـا دائما في المنطقة الشـرقية بالقرب من بنغازي 

بعيدا عن طرابلس. 
وعلـى ما أذكـر كان مصـدر الارتيـاح لأبو بكـر يونس 
أنـه حـين تدخـل بيته تجـده في حضـرة شـعراء وأدباء 
ومفكريـن وعلماء من كافة الاتجاهـات، وفي بيته تعرفت  
علـى الشـاعر العراقـي مظفر النـواب والمفكر السـوداني 
يد،  المرحوم بابكر كرار، ومفكر سوداني آخر هو ناصر السِّ
ولم يتخل أبو بكر يونس عن عاداته العربية مع ضيوفه؛ 
يخدمهم بنفسـه على مائدة الطعام، وكان رئيسا للأركان 
وقتها يمكنه الاستعانة بمن يشاء من جنود وضباط أدنى 

وظيفة ورتبة لكنه يأبى.
وأثناء الإرهاصات التي سـبقت ظهور النظرية العالمية 
الثالثـة والكتـاب الأخضـر؛ اتصـل بـي مفكر فلسـطيني 
معـرووف كـي نلتقـي للأهميـة، وكان ذلك فـي 1973 قبل 
حـرب 1973 وبعـد الانقـلاب الـذي قـام بـه القذافـي ضد 
زملائه من مدينة «زوارة» بالقرب من الحدود التونسـية، 
واسـتولى بـه وحده علـى الحكـم، وفي خطاب لـه هناك 
أعلن نقاطا خمسـا ألغى بها القوانين والدسـتور وهياكل 
الدولـة وبدأ «ثورة ثقافية» كانت بداية العنف المفرط ضد 
المواطنـين، وكانت علاقتي بذلك المفكر الفلسـطيني، الذي 
رحل عنا منذ سنوات قليلة، قديمة وثقتي به عالية، ولفت 
نظـري أن اللقاء تم على شـاطئ البحر في طرابلس، ودار 
الحديـث فـي الهواء الطلـق، فأدركـت أن الرجـل يتجنب 
الأماكن المغلقة ربما تحسبا وحرصا من المتابعات الأمنية، 
المهـم أن الحديث دار حول فكرة النظريـة العالمية الثالثة، 
وطلـب منـي المشـاركة فـي إنضاجهـا وبلورتها، وشـرح 
بالتفصيـل فكرته وهدفه مـن هذه المشـاركة، وكان يراها 
تحافـظ على بقـاء القذافـي في دائـرة العروبـة، قلقا من 
جماعات تلتـف حوله تعمل على إخراجـه منها، ورأى أن 

ذلك لو تم خسارة كبيرة.

لخصت له رأيي مستشهدا بما قاله الكاتب الكبير محمد 
حسـنين هيكل؛ حين سـمع بنيـة القذافـي إصـدار نظرية 
ثالثـة، فعلق بما معناه.. أن النظرية الثالثة موجودة فيما 
يعرف بالطريق الثالث، وسار عليه عبد الناصر وعدد من 
زعماء التحرر الوطني والقومي، ونسب إليه وقتها قوله: 
«إذا كان غيرنـا قد اخترع الكهربـاء فلماذا نعيد اختراعها 
مـن جديد»، ومـن يومها وُضِـع هيكل على قائمـة القذافي 

غير المرغوب فيهم في ليبيا. 
وقلـت للمفكـر الفلسـطيني إن رأيـه مبني على حسـن 
نيـة كبيـر، وهناك بوادر تشـي بأمـور أخـرى.. فالقذافي 
يتنصـل من إرث عبـد الناصر، بوحي مـن صديقه الأديب 
الصـادق النيهـوم، وبدأ في تسـفيهه، وردا علـى محررة 
«البـاري ماتش» لما سـألته عن مثلـه الأعلى، قـال لها أنه 
لا يتخـذ من أحـد مثلا أعلـى، وحين لاحقته بسـؤال آخر؛ 
ومـاذا عن جمال عبد الناصـر؟ قال لها إنه كان قائدا للأمة 
العربية أمـا هو «قائد عالمي» والمعنى واضح.. أنه أكبر من 
عبد الناصر. وكانت إذاعاته المرئية والمسـموعة لا تتوقف 
عن بث خطابات الزعيم العربي الكبير وأحاديثه، وكانت 
وجهـة نظـري وقتها أنها وسـيلة اسـتقطاب لأحبـاء عبد 
الناصر وعشـاقه، ونكاية فـي أنور السـادات بعد أن دب 

الخلاف بين القذافي وبينه. 
طبيعـي،  غيـر  الرجـل  إن  الفلسـطيني  للمفكـر  قلـت 
ونرجسيته واضحة، والتعامل معه تحفه المخاطر، وتقلبه 
يستوجب الحذر والحيطة بدلا من الاندفاع والاستعجال، 
وثبت فيما بعد أن ما صدر عنه من كتب في الغرب أكد هذه 
النزعة لديه، وقد وضعته الكاتبة الإيطالية ميريلا بيانكو 
في مكانة الرسـل في كتابها «القذافي رسـول الصحراء»، 
وكذا تبنيه فرقة أبنـاء الله الأمريكية وتأليفه الأغاني لها 

ومشاركتها الأداء. 
بـدا القذافـي وكأنه مـن طراز خـاص «فوق بشـري»، 
متصـورا أنـه أكبـر من أي شـخص، وأهـم مـن أي زعيم، 
وفـوق الأمة، حتى لو كانت بحجم الأمة العربية.. فتعالى 
علـى الشـعب واحتقر النـاس، وتدنى بمكانـة الأمة وقلل 
من شـأنها حتـى أعلن إنسـلاخه عنها. ومـا زال بالجعبة 

حكايات وأسرار نستكملها معكم بإذن الله.

٭ كاتب من مصر يقيم في لندن

■ صدر، يوم الخميس الماضي، في لندن، بعد تحقيق دام سنة كاملة، 
التقرير الرسمي حول مقتل بهاء موسى على ايدي جنود بريطانيين في 
البصـرة عام 2003. وكانت نتيجـة التحقيق تبرئة الجيش البريطاني 
من مسـؤولية قتله وتهمة التعذيب المنهجي والقاء تبعة الجريمة على 
جندي واحد فقط. فمن هو المسؤول عن قتل بهاء موسى اذن؟ وهل هو 
الشـخص الوحيد الذي قتل على ايدي قـوات الاحتلال وتمت تبرئتها 
عند اجراء تحقيق ما ؟ وما هو موقف الساسـة العراقيين الذين دخلوا 
مـع قوات الاحتـلال الانكلـو امريكي وهـم يتحدثون عن بنـاء «عراق 
ديمقراطـي جديـد تحترم فيـه حقوق الانسـان ووضع حد لممارسـات 

التعذيب البشعة»؟ 
كان الشاب بهاء موسى، البالغ من العمر 26 عاما والدا لطفلين. وكان 
يمـارس عمله كموظف اسـتقبال في فندق ابن الهيثم وسـط البصرة، 
حين داهمت الفندق قوات بريطانية، في الرابع عشر من ايلول/سبتمبر 
2003، فاعتقلـت بهاء وتسـعة آخريـن بتهمة « كونهم من المسـلحين». 
وبعد مرور أقل من 48 ساعة على اعتقاله، قتل بهاء. وحين استلم داود 
موسى جثة ابنه الشاب من القوات البريطانية: «كانت مغطاة بالدماء 
وعليها اثار تعذيب في 93 منطقة من جسـده، انتشـرت من قمة رأسـه 
الـى اخمص قدميـه». وقد تبـين من اجـراء التحقيق الاولـي في مقتل 
بهاء موسـى وبعد العثور على فيلم يبـين كيفية معاملة المعتقلين، ومن 
بينهـم بهاء، من قبل «محرري العراق الحضاريين»، انه كان قد تعرض 
لتعذيب مروع، وان صراخه كان مسـموعا من قبـل العديد من الجنود 
وان 19 عسـكريا، بضمنهم، من هم برتبة ضابط، شاركوا في التعذيب 
وحبك قصة مختلقة حول سبب الوفاة. الا ان وزارة الدفاع البريطانية 
اصـرت منذ ذلك الحـين على «ان اكثـر من مئة الف عسـكري بريطاني 
خدموا في العراق، وقد تصرفت اغلبيتهم السـاحقة بشـجاعة ومهنية 
وشـرف منقطـع النظيـر تحت ظـروف صعبـة جـدا». وهـو موقف قد 
نتفهمه باعتباره صادرا عن جهة عسـكرية، شـنت غزوا على بلد آخر، 
ومهمتها تحقيق النجاح بكل الطرق الممكنة فضلا عن الدفاع عن سمعة 
الجيش والجنود وحمايتهم الـى اقصى حد ولتذهب القوانين الدولية 
وقوانين جنيف في معاملة اسرى الحرب الى الجحيم. الا ان ما لايمكن 

تفهمه اطلاقا، مهما كانت المسوغات، هو موقف 
الساسـة العراقيين الداعم والمسـاهم فعليا او 
عن طريق التسـتر صمتا علـى جرائم الجيش 
البريطانـي والامريكـي، بالاضافـة الى جرائم 

قوات الامن والشـرطة والقـوات الخاصة العراقية، لينسـلخوا مع كل 
جريمة جديدة، لا عن وطنهم وشـعبهم فحسـب ولكن عن انسانيتهم. 
ممـا يجعلهـم مسـؤولين اضعـاف المـرات عن جرائـم المحتل الـذي ان 
عـذب وقتـل فانه انما يعـذب ويقتـل مواطني بلـد آخر غير بلـده، اما 
ساسـة «العراق الجديد» فانهم انما يسـاهمون في قتل وتعذيب ابناء 
بلدهـم. وجريمة تعذيب وقتل بهاء موسـى قطرة فـي بحر تتلاطم فيه 
الاشـلاء الممزقة للضحايا الابرياء. لا يلتفت اليها الساسـة العراقيون 
الا بعد ان يتم الكشـف عنها من قبل الاجنبي، أما لاحساسهم بالدونية 
امام الاجنبـي أو تغطية لعار الفضيحة أواسـتخفافا بعقول الناس او 
الاسـباب الثلاثـة مجتمعة. وهـذا ما حدث منـذ ايام، حين نشـر موقع 
ويكليكـس برقيـة دبلوماسـية أمريكية بشـأن إعدام جنـود أمريكيين 

لعشرة عراقيين بينهم أربع نساء وخمسة أطفال. 
وذكـر الموقـع أن البرقية المؤرخة فـي 2006/4/6 المرسـلة من فيليب 
الستون المقرر الخاص حول الإعدامات خارج إطار القانون، في منظمة 
الامم المتحدة، الـى وزيرة الخارجية الأمريكيـة والبعثة الأمريكية في 
الأمم المتحـدة، جـاء فيها: «أريـد أن الفت انتباه حكومتكـم الى عملية 
نفذتها القوة المتعددة الجنسـيات في منـزل فايز حرات خلف المجمعي 
وهـو مـزارع في بلـد في محافظـة صلاح الديـن... بحسـب المعلومات 
التـي وردتنا، عند اقتـراب القوات الأمريكية عند فجـر 15 اذار/مارس 
2006، يبـدو انـه سـمع إطلاق نـار مصدره منـزل المجمعـي كما حصل 
تبـادل لإطلاق النار اسـتمر 25 دقيقـة. ثم اقتحم الجنـود الأمريكيون 
المنزل وأوثقوا أيدي قاطنيه ثم قتلوهم... لقد تلقيت تقارير عدة تشير 

الى مقتل عشـرة أشـخاص على الأقل (تسـعة 
من عائلـة واحدة وامـراة كانـت تزورهم) في 
هـذه العمليـة». وتـلا ذلـك شـن غـارة جوية 
تشـريح  إن  ألسـتون  واضـاف  الادلـة.  لمحـو 
جثـث الضحايا اثبـت «ان الجثث مصابـة بطلقات في الـرأس وكانت 
موثوقة الايادي وان خمسـة من الضحايا لم تتجاوز اعمارهم الخمس 
سنوات». وبينما لم نسمع أي تعليق من الساسة العراقيين حول مقتل 
بهاء موسـى ومجازر حديثة والفلوجة والحمداني وتلعفر واغتصاب 
الطفلـة عبير قاسـم الجنابـي وقتل والديهـا وشـقيقتها هديل (خمس 
سـنوات) وحرق جثثهـم لاخفاء الجريمة وتلويث سـمعة المقاومة عن 
طريـق اتهامها بارتكاب الجرائم، سـمعنا تصريحـا صحافيا من عضو 
فـي لجنـة الامن والدفـاع النيابيـة جاء فيـه: «ان اللجنة سـتتابع في 
جلسـتها المقبلة قضية اعدام عشـرة عراقيين من قبـل جنود امريكيين 
وتفاصيـل الحادثة وصولا الـى مقاضاتهم»، وذكر فـي مقابلة اذاعية: 
«أن القـوات الامريكيـة كانـت تتعامل بوحشـية في السـنوات الاولى 
ونحـن نتابع هذا الملف لانصـاف الضحايا العراقيين قدر المسـتطاع». 
فلنتوقـف عن هـذا التصريح «النبيل». ان من يتابع مسلسـل تشـكيل 
اللجـان النيابيـة ومتابعاتها وتحقيقاتهـا يعرف جيدا بانه مسلسـل 
يومـي يـدور علـى مـدار العام بـلا نهايـة وبـلا نتيجة غيـر الحصول 
علـى المخصصـات الماديـة الاضافيـة والتغطيـة الاعلاميـة، وان كان 
من الرائـع، ولو من باب التسـلية، الاصغاء الى سياسـي يعترف بان 
سـلوك «القوات الامريكية» كان وحشيا (لاحظوا صيغة الماضي وكأن 
سلوك القوات بات حضاريا الآن). فهل تغير الساسة؟ هل تم استبدال 
الساسـة الذين رافقوا قوات الاحتلال بسياسـيين جدد تربوا على قيم 
«الديمقراطيـة وحقـوق الانسـان»؟ للتدقيـق قبل الاجابـة، عدت الى 
البداية، الى الشـهور الاولى التالية للغزو في 2003. عدت الى اسـماء 

المتناحرين على المراكز حسـب الدين والطائفة والعرق والجنس، الى 
اعضاء مجلـس الحكم الانتقالي كما عينه حاكـم الاحتلال بول بريمر، 
ومـا تلاه لاطلع على تغيـر الوجوه ولاراجع سـجلاتهم في الدفاع عن 
حقوق الانسـان. فكانت النتيجة مضحكة مبكية. فكلهم يرتل اناشـيد 
المظلومية من جرائم النظام السـابق بينما يتعامل مع حقوق الانسان، 
وهـو ضمن النظام الحالي، كعلكة تمضغ لاخفـاء الرائحة الكريهة. اما 
الوجوه فانها ذات الوجوه، تقريبا، تؤدي لعبة الكراسـي الموسـيقية 
ولكن مع تغيير اسماء الاحزاب والتحالفات. مسعود البارزاني، جلال 
الطالباني، الجعفري، اياد علاوي، الجلبي، حميد مجيد موسى، طارق 
الهاشـمي، عادل عبـد المهدي، ايـاد السـامرائي، عمارالحكيـم (وريثا 
لوالده) ونوري المالكي. هذا الرعيل من الساسة وملحقاتهم من الاناث 
والذكور، الذين نموا في تربة الفساد والمخصصات والنهب، لم يحدث 
وتطرقـوا الى جرائم الاحتـلال الامريكي والبريطانـي، بل طالما اعدوا 
للقتلـة الولائم واسـتضافوهم في بيوتهـم وتبادلـوا التهاني لافتتاح 
المشـاريع الوهمية ووقفوا بجانبهم لالتقاط صـور تذكارية قد تنفعهم 
كتزكيـة يوم يهربون. فمن الذي قتل الشـاب بهاء موسـى؟ ومن الذي 
قتل العائلة بكاملها في الاسـحاقي، وارتكـب المجازر تلو المجازر، حتى 
تجـاوز عدد الضحايا تحـت الاحتلال مايزيد على المليـون؟ ان مبارك، 
الرئيـس المصـري السـابق، منطرح اليـوم في قفـص المحاكمـة متهما 
بالفسـاد (يحتل النظام العراقـي مركز الصدارة فـي العالم من ناحية 
الفسـاد) واصدار الاوامر باطلاق النار على المتظاهرين (ذات ما يفعله 
المالكي حاليـا، وآخر الضحايا الكاتب والصحافـي هادي المهدي، احد 
النشـطاء السلميين بساحة التحرير ببغداد)، واصدرت محكمة العدل 
الدوليـة أمـرا بالقـاء القبض علـى القذافـي وابنه ورئيـس مخابراته 
بتهمـة ارتكاب جرائم حـرب، وهـي ذات الجرائم المرتكبة فـي العراق 
تحـت الاحتلال، اذ بلـغ عدد الضحايـا حوالي 700 في الشـهر الماضي 
الموصوف من قبل نظام الاحتلال بانه شـهر اسـتقرار أمني. فمن الذي 
سـيحمي ساسـة الاحتـلال العراقيـين من الملاحقـة يوم تسـتنفد مدة 

صلاحيتهم لبيع العراق وتدجين اهله؟ 
٭ كاتبة من العراق

هيفاء زنكنة٭

محمد عبد الحكم دياب٭

مالك التريكي

■ الحراك الديمقراطي المصري مستمر، وميدان التحرير 
وسط القاهرة ما زال القبلة التي يتوجه اليها شباب الثورة 
للتعبير عن آرائهم ومخاوفهم في الوقت نفســه من حدوث 
انحراف او خطف لانجازهم الكبير الذي تجسد في اسقاط 
نظام ديكتاتوري فاســد جثم على صــدور المصريين لاكثر 

من ثلاثين عاما.
بالامــس الجمعة، تظاهــر الآلاف من الشــباب للمطالبة 
بتطبيق المزيــد من الاصلاحات الديمقراطيــة وازالة جذور 
النظــام الفاســد وبقايــاه، بينمــا ذهــب آخرون الــى مقر 
الســفارة الاســرائيلية وســط القاهرة وهدموا باظفارهم 
وصدورهــم المليئــة بالايمان والعزم الســور الــذي اقامته 
الحكومــة المصريــة لحماية الســفارة الاســرائيلية، ومنع 

اقتراب المتظاهرين منها.
تظاهــر الآلاف امام الســفارة الاســرائيلية فــي القاهرة 
رســالة بالغة الاهمية الى المجلس العســكري الحاكم اولاً، 
والى السلطات الاســرائيلية في تل ابيب، تؤكد ان الشعب 
المصري لا يريد اســتمرار وجودها في قلــب عاصمته، ولا 
معاهدات الســلام التي فرضتها عليه، وباتت تشــكل عبئاً 

ثقيلاً على كاهله.
كان مؤلمــاً ان يقاطع الاســلاميون هــذه المظاهرات، وان 
لا يشــاركوا شــباب مصر مطالبهــم العادلة فــي المزيد من 
الاصلاح، وتصحيح مسار العملية الديمقراطية، حفاظاً على 
ارث الثورة، ووفاء لدماء شهدائها، خاصة اننا لا يخامرنا 
شــك ان هؤلاء مع الاهداف المحقة لهؤلاء المتظاهرين، ومع 

مطالبهم الوطنية في اغلاق السفارة المصرية في القاهرة.
نــدرك جيــداً ان المجلــس العســكري الحاكم فــي مصر 
يتولــى قيادة البلاد فــي مرحلة انتقاليــة صعبة، ويتحمل 

اعبــاء اقتصاديــة وأمنية ضخمــة، وتبذل قيادتــه جهوداً 
كبيــرة لتجنب الوقــوع في اخطــاء تعطي نتائج عكســية. 
مثلمــا ندرك فــي الوقت نفســه ان توقعات ابناء الشــعب 
المصري ضخمة وان الاصــلاح، والخروج من عنق زجاجة 
الازمــة الاقتصادية الخانقة يحتاج الــى وقت. ولكن هذا لا 
يعني تجنب المجلس اتخــاذ مواقف قوية ترتقي الى مكانة 
مصــر ودورهــا ومكانتها خاصــة فيما يتعلــق بالموضوع 

الاسرائيلي.
القــوات الاســرائيلية انتهكت الســيادة المصرية مرتين، 
الاولــى عندما دخلــت ارض ســيناء تحت ذريعــة مطاردة 
بعض المتورطــين في عملية ايــلات، والثانيــة عندما قتلت 
خمسة جنود مصريين وهي تعلم مسبقاً انهم ليس لهم اي 
علاقة بهذه العملية، وكانوا يؤدون واجبهم في حفظ الامن 
وعدم الســماح بــأي هجمات فدائية عبر الحــدود المصرية 

ضد اهداف اسرائيلية.
هــذا الانتهــاك كان يتطلــب موقفــاً مصريــاً قويــاً اقله 
طرد الســفير الاســرائيلي من القاهــرة، وتخفيض التمثيل 
الدبلوماســي لاســرائيل فــي مصــر، ومطالبــة الحكومة 
الاســرائيلية ليس بتقديم تعويض لأسر الشهداء (والدم لا 
يعــوض في رأينا مهما بلغت ضخامة الاموال) وانما ايضاً 

بتقديم اعتذار صريح وواضح لا لبس فيه.
لا نقــارن مصر بتركيا، ليــس لان تركيا اكبــر او اصغر، 
اقــوى او اضعف اقتصاديــا او عســكريا، وانما لان مصر 
هي القيادة والريادة في العالمين العربي والاسلامي، وهي 
التي خاضت حروب العرب جميعاً ضد اســرائيل وقدمت 
آلاف الشهداء، وهي التي انتهكت سيادتها وكرامتها بمثل 

هذا العدوان الاسرائيلي على ارضها وجنودها.
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• ماهـر بيبرس محافظ بني ســويف بمصر وافق 
علــى إقامة نصب تذكاري يضم أســماء أبناء المحافظة 
من بين شــهداء حريق عام 2005 الذي راح ضحيته أكثر 
مــن 58 مبدعا وأديبا، وأصيب العشــرات أثناء العرض 
المســرحي لفرقة طمــا فيوم بقاعــة الفنون التشــكيلية 
ضمن مهرجان نوادي المســرح الخامس عشــر، بمبنى 

قصر الثقافة بمدينة بني سويف.

• ملك الســويد كارل غوسـتاف السـادس عشـر 
وشــح زهـور العلوي ســفيرة المغرب في ســتوكهولم 
بوسام «النجم القطبي من درجة الصليب الأكبر» وذلك 
بعد انتهــاء مهامها تقديرا لإســهامها المتميز في مجال 

تعزيز علاقات البلدين.

• يفتتــح الدكتــور عمـاد أبو غـازي وزيــر الثقافة 
المصــري معــرض «حريــة» للفنان طـارق عبـد العزيز 
بقاعة زياد بكير للفنون التشــكيلية بالمكتبة الموســيقية 
بــدار الأوبرا المصريــة، بالقاهرة يوم الاثنــين المقبل في 
الســابعة والنصف مســاء. ويحضر الافتتــاح الدكتور 
عبد المنعم كامل رئيس دار الأوبرا، والفنان التشــكيلي 

مصطفـى حسـين، وهبـة مـراد مديــر إدارة المعــارض 
والمتاحف بدار الأوبرا.

• يكــرم المهرجــان الدولي للمســرح الجامعي الذي 
تنظمه كلية الآداب والعلوم الإنســانية بنمسيك- الدار 
البيضــاء تحــت شــعار الهجــرة والحركــة والتحويل 
الفنــان أحمـد الصعـري والفنانــة  الثقافــي كلا مــن 

الشعيبية العذراوي.
• يعقد غدا الســبت وفد المعارضة الســورية الزائر 

لمصــر ضمن اســبوع دعــم ونصرة الشــعب الســوري 
مؤتمرا صحافيا يشــترك فيه كل من هيثم المالح وعبد 
الأحـد اصطيفـوا ومحمـد مأمـون الحمصـي وفهـد 
المصـري وبسـام اسـحاق وعبـد الـرؤوف درويـش 
واسـماعيل الخالـدي ومنـذر ماخوس وصـلاح بدر 
الديـن وفـارس الشـوفي وسـمير سـطوف ومحمـد 
دقـوري وقهار رمكو وريـاض غنام. الوفــد قام بلقاء 

قيادات الاحزاب والقوى السياسية المصرية.
 

• فقــدت الصحافــة المغربيــة الزميل الحسـين رفا 
المحــرر بوكالــة المغــرب العربــي للأنبــاء والذي شــيع 

جثمانه الى مثواه الاخير الجمعة.

• التحالــف المصري في اوروبا يعقــد اجتماعا في 
لندن فــي الواحدة ظهر الاحد لبحــث قضية تفعيل حق 
المصريــين في الخارج فــي التصويت فــي الانتخابات، 
والدعوة عامة، وسيشارك في الاجتماع الدكتور حلمي 

جرجس نائب المنسق العام للتحالف. 
 Hilton Metropole hotel
 225 Edgware Road London W2 1JU,

ليس لدى الجنرال 
أوباما من يعارضه!

عزت القمحاوي 

خطــاب حرب ذلك الــذي ألقاه أوباما أمام الكونغرس مســاء 
الخميــس (فجر الجمعة بتوقيت الشــرق الأوســط). في ظاهره 
جاء الخطاب حربا على البطالة، من خلال قانون الوظائف الذي 
يطلب من الكونغرس تمريره، ولكــن الحرب المضمرة والحقيقية 
في الآن نفســه التي شــنها أوباما في هذا الخطــاب هي الحرب 
على أي مرشح يمكن أن يتجرأ على منافسة هذا الخطيب المفوه.

ويبدو أن أوباما بات يحظى برضى الجمهوريين والأمريكيين 
معا؛ لقدرته على تخدير الرعية. 

«ليقل الداعيــة البليغ عديم النفع ما يريد ولنفعل ما نريد» هذه 
هي الصيغــة التي حكمت أداء مؤسســات السياســة الأمريكية 
طــوال ثلاثــة أرباع ولايــة أوباما حتــى الآن. والرجــل الذي بدأ 
ولايته مثل مولانا ابن عربي «يدين بدين الحب» أوشك أن ينهيها 
بتأجيــج الصــراع بين الحضــارات والأديــان، بإحيــاء القاعدة 
مجــددا من خلال اغتيال أســامة بن لادن، بعد أن نســيه الزمان 
ونال منــه برد الكهــوف فجلس في بيــت متواضــع يتفرج على 

العالم من خلال تليفزيون قديم!
منذ تنصيبه اختفى أوباما الخطيب المفوه الذي أبهر الأمريكيين 
والعالم ببلاغته، وها هو يعود في خطاب الأمس بالحماسة التي 
افتقدها متابعوه لما يقرب من ثلاثة أعوام، وقد حول بحماســته 
الكونغــرس الأمريكي إلى ضرب من مجلس شــعب ســوري، لم 
يختلف المشــهد ســوى بغياب قصائد المديح الحلمنتيشية التي 

يقاطع بها أعضاء البرلمان السوري بشار. 
لم ينقطــع التصفيق بالقاعــة منذ لحظة تجلــي أوباما وحتى 
انصرافه، بينما تنــاوب الجمهوريــون والديمقراطيون الوقوف 
إعجابــا وحماســا بالرجــل الــذي اخــــتــار أن يبــدأ خطــــابه 
بالصيغة التي تبدأ بهــا خطابات الحرب: «الليلة نلتقي في وقت 
عصيب بالنســبة لبلدنا» ولا بد لمن يســتمع إلى هذا الاســتهلال 
أن يتذكــر الملك جورج، لحظة إعلانه قبــول تحدي هتلر وخوض 

الحرب.
حــرب أوبامــا المعلنة أقــل خطورة مــن الحــرب العالمية، هي 
ببســاطة حــرب ضــد البطالة من خــلال منح أصحــاب الأعمال 
الصغيــرة  إعفاءت ضريبية كلما أقدموا علــى توظيف المزيد من 
العمــال. الآن، والآن فقط يجــب على الكونغــرس أن يفعل ذلك، 
وقد طلب أوباما ذلــك في خطابه بصيغة أمر «مرروا فاتورة هذا 
القانون» خمس عشــرة مرة، بترجيع شعري يجعل من الخطاب 
قصيدة يفتتح مقاطعها دائما بـ «مرروا» وماذا غير الشــعر يمكن 

أن يحقق الحشد والشحن المعنوي؟!
عــاد أوباما إلى بلاغته، وإلى النبــرة العالية لقائد في معركة. 

بعد أن كان ترك هذه النبرة في مكان ما ثلاث سنوات.
 والنــاس لا يتبعون قائدهم إلى الحرب ـ ضــد البطالة أو ضد 
منافســيه ـ إلا إذا تم شــحنهم بالتماســك كأمة واحدة يتهددها 
العالــم ويجــب أن تخرج مــن الحــرب بوصفها الأمــة المنتصرة 
والأعلى. «نحن أمريكيون» يقولها أوباما مستغنيا عن الكثير مما 
يجــب قوله عن القوة العظمــى والأمة العظيمة. وقــد كرر أوباما 
كلمة الأمريكيين ثلاث عشرة مرة، كما كان حظ كلمة «المستقبل» 

من خطابه سبع مرات.
«الأمة» كررها أوباما تســع مرات في مقابل تسع مثلها لكلمة 
«العالم». هي مصادفة غالبا، ولكنها مصادفة كاشفة بأكثر مما 
يمكن للتخطيط أن يكشــف، وهذا لا يتعــارض مع كون الخطاب 

مهندسا وموزونا بميزان الذهب. 
كلمــة «الأمة» ترد مقرونة إما بما يتهدد الأمة  من أخطار أو بما 

يمكن أن تحقق من المعجزات.
والأخطار في خطــاب الحرب هذا، ليس فــي طائرات القاعدة 
التــي فجرت برجــي التجــارة، بل في ســيارات الكوريــين التي 
تجــري فــي الشــوارع الأمريكيــة وتخــرج لســانها للمتعطلين. 
وإن لــم يكن بالمقــدور وقف غزو الكيا لــلأرض الأمريكية، فليرد 
الأمريكيون بهجومهــم المضاد:»مثلما أرى أمريكيين يقودون كيا 
وهيونداي أريد أن أرى قريبا كوريون يقودون فورد وكرايســلر 

وشيفروليه».
وهذه الأمــة الأمريكيــة تســتطيع أن تجترح المعجــزات «كان 
الرئيس كيندي يقول إن المشــكلات يصنعها الإنسان، والإنسان 
أيضا من يضع حلولها، ويستطيع الإنسان أن يكون كبيرا بالقدر 

الذي يريده».
يستدعي أوباما لحظات المجد والتحدي مع كينيدي ولينكولن 
الذي لم تشــغله الحــرب عن مد الطرق وإنشــاء المدارس. وهكذا 
تتماهــى الأمة مــع تاريخهــا ويتماهى أوبامــا مـــــع  أبراهـــام 
لينكولين الذي تصــدى للانفصاليين محافظــا على وجود الأمة 
وجــون كينيدي الذي تصدى للروس في أســوأ لحظات الحرب 
البــاردة، وكلاهمــا مات مقتــولا. وها هــو أوباما يتحــدى غزو 
الصينيين والكوريــين وإذا جاءه الموت لن يبالي: «يجب أن نعود 
بلــدا للصناعة والإبــداع والتعليم لكــي نري العالم لــم الولايات 
المتحــدة الأمريكيــة رقــم واحد ولــم ســتظل الرقــم الواحد في 

العالم».
الغــزو الأمريكي الجديد ســيقوم بــه عمال محاربــون عندما 
يعطــون الفرصة للعمل، وســيكونون جنودا أبــرارا مثل الجنود 
الذيــن يحاربون من أجل أمريــكا وعندما يعــودون يكون عليهم 

خوض حرب جديدة من أجل الحصول على فرصة عمل!
هــذه تحية للجنــود في حــروب أمريكا العســكرية، ولم ينس 
الجنرال الذاهب إلى حرب الصناعة أن يســترضي كل الطوائف 
والحــرف: المعلمــون يجــب أن يعــودوا إلــى مكانهــم الطبيعي: 
الفصــول، يعودون الآن وليس غــدا، والمتقاعدون يجب أن نقول 
لهم شــكرا من خلال قانون التأمين عليهم بعد أن دفعوا من أجل 

هذه اللحظة، والأبناء يجب أن ينعموا بمدارس يستحقونها.
نجح أوباما في حشد الأمة لحربه المعلنة، كما كان من السهل 
التأكــد من نجاحــه في حربه ضد مــن يجرؤ على منافســته في 
الانتخابــات القادمــة بعــد أربعة عشــر شــهرا. كان نجاحه في 
هذه الحــرب الأهم واضحــا تماما على وجه مســاعدته هيلاري 

كلينتون، الشاهد الأكثر حزنا في القاعة. 
هيلاري التي ســبق أن رفعــت الراية البيضــاء علنا في حرب 
البلاغة مع أوباما أثناء حملة الانتخابات السابقة كانت تصوب 
إليه نظرات مشحونة بالحسد، ولم تصفق إلا تكلفا عندما تتأكد 

من شعاع الكاميرا على وجهها.

اكتشاف الجين المتحكم في الألم المزمن 
■ لنـدن ـ رويتـرز: حـدد علمـاء بريطانيون جينا مسـؤولا 
عـن التحكـم في الالـم المزمن يسـمى اتش.سـي.ان2 وقالوا ان 
اكتشافهم سيسـاعد في التوصل لأدوية اكثر فعالية في تسكين 
الالام. وقـال علمـاء من جامعـة كمبردج انـه اذا امكـن تصميم 
عقاقيـر لتعرقـل البروتين الـذي ينتجه هـذا الجين فسـيمكنها 
معالجة نوع من الالم يعرف باسـم الالم العصبي المرتبط بتلف 
فـي الاعصاب وغالبـا ما يكون من الصعب جدا السـيطرة عليه 

بالعقاقير المتاحة حاليا.
وقال بيتر مكنوتون من قسم العقاقير في كمبردج والذي قاد 
الدراسة «من يعانون من الم الاعصاب ليست لهم راحة تذكر او 

لا راحة على الاطلاق بسبب الافتقار للادوية الفعالة».
واضاف «بحثنا يضع الاسـاس لتطوير ادوية جديدة لعلاج 

الالم المزمن بتعطيل اتش.سي.ان2 «.

ويمثـل الالم عبئـا صحيا هائـلا على مسـتوى العالم وتقدر 
تكلفتـه بأكثر من 200 مليار يورو (281 مليار دولار) سـنويا في 
اوروبا وبحوالي 150 مليار دولار سنويا في الولايات المتحدة.

وتظهـر الدراسـات ان حوالـي 22 في المئة ممـن يعانون من 
الالم المزمـن يصيبهم الاكتئاب وان 25 فـي المئة يمكن ان ينتهي 

بهم الامر الى فقدان وظائفهم.
وعرف العلماء بالجين اتش.سـي.ان2 الموجود في النهايات 
العصبية الحساسة للالم منذ سنوات لكن لم يكونوا فهموا بعد 

تماما دوره في التحكم في الالم.
ويقوم جين اخر ذو صلة يسـمى اتش.سي.ان4 بدور حيوي 
في السـيطرة على النشـاط الكهربائي في القلب ولذلك يشتبه 
فريـق مكنوتون فـي أن يكون اتش.سـي.ان2 ربمـا يقوم بدور 
مشـابه وينظـم النشـاط الكهربائـي فـي الاعصاب الحساسـة 

للالم.
وفـي دراسـتهم التي نشـرت نتائجهـا بمجلة سـاينس أزال 
العلمـاء الجـين اتش.سـي.ان2 من اعصـاب حساسـة للالم ثم 
اسـتخدموا محفـزات كهربائيـة للتأثير على تلـك الاعصاب في 
اطبـاق معملية لمعرفة الكيفية التـي تغيرت بها الاعصاب بازالة 

الجين اتش.اس.ان2 .
ودرس العلماء بعد ذلك فئرانا معدلة وراثيا ازيل منها الجين 
اتش.سـي.ان2 . وبقياس السـرعة التي انسـحبت بها الفئران 
من انواع مختلفة من المحفزات المؤلمة اسـتطاع العلماء اظهار ان 

ازالة الجين اتش.سي.ان2 ادت الى زوال ألم الاعصاب.
واكتشـفوا ايضـا ان ازالة الجـين اتش.سـي.ان2 لا يبدو ان 
لهـا تأثيرا علـى الالم الحـاد العادي مثـل الالم الـذي ينتج عن 
اصابـة المرء بجـرح بالمصادفـة او أن يعض لسـانه وهو عامل 

اكد العلماء اهميته لأن هذا النوع من الالم يعمل كإشارة تحذير 
مهمة للجسم.

وقـال مكنوتـون فـي بيان عـن الدراسـة «الشـيء المثير في 
العمل بشـأن الجين اتش.سـي.ان2 هو ان ازالتـه -او تعطيله 
بالادويـة- تزيـل الـم الاعصـاب دون التأثير علـى الالم الحاد 
العادي.» واكد اهمية هذا الكشف لأن «الاحساس بالالم العادي 

امر جوهري في تجنب الضرر العرضي».
وألـم الاعصاب الـذي يختلف عن الم الالتهابـات يظهر لدى 
مرضى السـكري - الذي يعاني منه حوالي 280 مليون شخص 
في مختلـف انحاء العالم- وكتأثير لاحـق مؤلم لمرض القوباء 
المنطقيـة وللعلاج الكيماوي لدى مرضى السـرطان. وهو عامل 
شـائع ايضـا في ألـم أسـفل الظهـر وغيره مـن الحـالات المؤلمة 

المزمنة.

صيف هذا العام هو الأكثر حرارة
في أمريكا منذ 75 سنة

المكسيك اكثر الدول تسامحا
بشأن الفضائح الجنسية للنجوم والساسة

■ واشنطن ـ يو بي أي: شهدت الولايات المتحدة خلال فصل 
صيف العام 2011 أكثر الفترات حرارة منذ 75 سنة.

ونقلت شـبكة «سـي إن إن» الأميركيـة عن علماء فـي إدارة 
شـؤون المحيطـات والمناخ الوطنيـة الأمريكيـة قولها ان صيف 

العام 2011 كان الأكثر حراً في الولايات المتحدة منذ 75 سنة.
وأضافـوا ان ولايـات لويزيانـا ونيو مكسـيكو وأوكلاهوما 
وتكسـاس شـهدت أكثـر فصـول الصيـف حـراً علـى الإطلاق، 
حتـى ان معـدل الحـرارة بلغ فـي في بعـض الولايـات أكثر من 
30 درجـة مئويـة (86 درجة فهرنهايت). يشـار إلى ان المقصود 
بفصل الصيف هي أشـهر حزيران/يونيـو وتموز/يوليو وآب/

أغسـطس. وذكـر هيئـة الطقـس الوطنيـة ان ما لا يقـل عن 22 
شخصاً ماتوا نتيجة الحر الذي شهدته أمريكا هذا الصيف.

وتبين ان الحرارة في ولاية تكسـاس كانت اعلى منها في أي 
ولاية أخرى.

وترافق ارتفاع درجات الحرارة مع انقطاع هطول الأمطار ما 
خلف حالة من الجفاف التي تسببت باندلاع حرائق متعددة.

وأفـادت هيئـة غابات تكسـاس عـن حـدوث 180 حريقاً في 
تكسـاس خلال الأيام السـبعة الماضية، في حـين لا يزال حريق 
هائل يسـتعر خارج مدينة أوسـتن ودمر حوالي 1400 منزل في 

حين لم يتم حتى الآن احتواء أكثر من 30٪ منه.

■ لـوس انجليـس ـ رويترز: اظهر اسـتطلاع للـرأي اجرته 
رويترز/ابسـوس ر ان 57 بالمئة من المكسـيكيين يميلون بشـكل 
كبيـر او يميلـون الـى درجة مـا الـى التسـامح بشـان الافعال 

الجنسية الطائشة للنجوم والساسة.
وجاء البلجيكيون في المركز الثاني بنسبة 55 بالمئة. وكانت 
نسـبة التسـامح بهذا الصـدد في الولايـات المتحـدة 48 بالمئة. 
وجاءت فرنسـا في مركز متأخر بالقائمة بنسبة 33 بالمئة بينما 
كانت اليابان هي الاقل تسـامحا على الاطلاق بنسـبة بلغت 28 
بالمئة. واجمالا قال 44 بالمئة من نحو 18700 شخص في أكثر من 
20 دولة شاركوا بالاسـتطلاع انهم يميلون الى التسامح بشان 

الفضائح.
وطرح اسـتطلاع رأي رويترز/ابسوس سؤالا اخر بشان اذا 
كان مـا تظهـره الفضائح الجنسـية من سـلوك يعكس الصفات 
الشـخصية الحقيقية للافراد ام ان الشـهرة والسلطة هي التي 

تقودهم للاعتقاد بانهم سيفلتون بافعالهم.
وفي فرنسـا قال نحو 80 بالمئة من المشـاركين في الاستطلاع 
ان الشـهرة هي اصل البلاء بينما انقسـمت الاراء في المكسـيك 
بالتسـاوي تقريبا فقال 49 بالمئة ان السـلطة هي السـبب وقال 

51 بالمئة انها السمات الشخصية.
وفـي جميـع انحـاء العالـم كانـت الاراء منقسـمة تقريبا اذ 
قـال 46 بالمئة انها السـلطة وارجع 54 بالمئة الامـر الى الصفات 
الشـخصية. وفي الولايـات المتحدة كانت النسـب 43 بالمئة مع 

السلطة و57 بالمئة مع الصفات الشخصية.
وقال جون رايت المدير الاداري في ابسـوس «هناك شيئ من 
(قصة) دكتور جيكل ومستر هايد هنا وفي بعض المناطق يكون 

السلوك اكثر قبولا».
وفـي الاشـهر الاخيـرة كان دومينيـك سـتروس كان المديـر 
السـابق لصنـدوق النقـد الدولي والمرشـح المفترض للرئاسـة 
الفرنسية عرضة للمثول للمحاكمة في الولايات المتحدة بسبب 

محاولة مزعومة لاغتصاب عاملة بفندق.
وفـي الاسـبوع الماضي اسـقط المدعون في مدينـة نيويورك 
الاتهامـات عنـه وسـمحوا له بالعـودة الى فرنسـا حيـث لقي 

استقبالا فاترا وصعوبات مع حلفائه السياسيين.
وواجـه عضـو الكونغرس الامريكـي السـابق انتوني وينر 
ولاعب الجولـف تيجر وودز ونجم كرة القـدم الامريكية بريت 

فافر فضائح جنسية خلال العامين الماضيين.

■ لنــدن ـ يو بي أي: يشــارك الممثلان البريطانيــان جود لو وكيرا نايتلي في بطولة فيلم جديد يســتند إلى 
رواية «آنا كارنينا» للروائي الروسي ليو تولستوي.

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي ســي» أن المؤلف الفائز بجائزة «أوســكار» توم ستوبارد سيكتب 
ســيناريو الفيلم على أن يخرجه المخرج جو رايت. وســتؤدي نايتلي دور «آنا» المرأة المتزوجة التي تقيم علاقة 

مع جندي شاب، على أن يؤدي لو دور زوجها ألكسي كارنين.
وســيؤدي الممثل آرون جونســون دور الكاونت فرونســكي. ومن المتوقع أن يبدأ عرض الفيلم الذي تدور 

أحداثه في روسيا خلال القرن التاسع عشر ،العام المقبل.

احووااللل االلنناااسسس

الأجنة 
أيضا.. تتألم

■ واشـنطن ـ يـو بـي أي: وجـدت 
دراسـة بريطانيـة جديـدة أن الأجنـة 
تسـتطيع التمييز بين المحفـزات المؤلمة 
واللمسـة العادية منذ الأسـبوع الـ 35 

من الحمل.
دايلـي»  «سـاينس  موقـع  وذكـر 
العلمـي الأمريكي أن الباحثين بجامعة 
«يونيفرسـتي كولـدج لنـدن» وجدوا 
أن النشـاط العصبـي للدمـاغ يتغيّـر 
تدريجيـاً مـن مرحلة عـدم النضج إلى 
مرحلة مشـابهة أكثر لحالة الرشد منذ 
الأسـبوع الـ 35 من الحمل، ما قد يشير 
إلى أن الدوائـر العصبية تمكّن الأجنة 
من معالجـة الألم كشـعور منفصل عن 

اللمس.
النشـاط  فـي  الباحثـون  ونظـر 
بمستشـفى  مولـوداً   46 لــ  الدماغـي 
الجامعـي  كولـدج»  «يونيفرسـتي 
بينهـم 21 مولـوداً خدّجـاً، مـا أعطـى 
العلماء فرصة قياس النشاط الدماغي 
بمختلف مراحل نمو الدماغ البشـري، 
من فترة 28 أسـبوعاً من الحمل إلى 37 

أسبوعاً.
وقاس الباحثون النشـاط الدماغي 
أخـذ  لـدى  للموالــــيـد  الكهربائـي 
فسـجــلّ  منــــهـم،  دمويـة  عينـات 
«انفجـارات  شـكل  علـى  فعـل  ردة 
عصـــــبية» عامة للنشاط الكهربائي 

الدماغي.
وبعد الأسبوع 35 تغيّرت ردة الفعل 
بأدمغـة المواليـد إلـى نشـاط مموضع 
بمناطق دماغية محددة، ما يشـير إلى 
انهم باتوا يميّـزون التحفيز المؤلم عن 

اللمس العادي.

عشرة آلاف طفل ألماني
يصابون بالإعاقة سنويا بسبب تناول 

أمهاتهم للمشروبات الكحولية 
■ شـتوتجارت (ألمانيـا) ـ د ب أ: يصاب في ألمانيا سـنويا زهاء عشـرة آلاف 

طفل بما يسمى متلازمة «الكحول الجنيني». 
وقالـت جمعية رعاية الرفاهية فـي ولاية بادن فيرتمبيرج جنوب غرب ألمانيا 

في تقريرها الطبي إن هذا العدد يمثل 1.5 ٪ من مواليد ألمانيا كل عام. 
وطالبت الجمعية بمناسـبة يوم الأطفال المتضررين من المشروبات الكحولية 

الجمعة باتخاذ إجراءات توعية ذات مستوى موحد في جميع ألمانيا. 
وأضافت الجمعية أن الإعاقة الناتجة يمكن أن تتسبب في نقص النمو البدني 
أو نقـص القـدرة علـى النطق أو الرؤية أو السـمع، كمـا أنها غالبا مـا تؤثر على 

كفاءة المخ عند هؤلاء الأطفال. 
وذكرت الجمعية أن هذه الظواهر يمكن أن تؤدي إلى أعراض النشاط الزائد، 

وعدم القدرة على التركيز والسلوك الاجتماعي غير المنضبط. 

ألماسة «العين الذهبية» الصفراء
 تباع بـ2.8 مليون دولار

■ كليفلانـد ـ يـو بـي أي: بيعـت الألماسـة الصفراء اللـون والنـادرة «العين 
الذهبية»، التي يبلغ حجمها 43 قيراطاً في مزاد على الإنترنت بعد أن اسـتعيدت 

من متهم بغسل الأموال، بمبلغ قدر بـ2.8 مليون دولار.
وأفـادت صحيفة»ذي بلاين ديلـر» الأمريكية ان المزايدة علـى قطعة الألماس 
النقية والمعروفة باسم «العين الذهبية» بدأت بـ900 ألف دولار وانتهت بمليونين 

و843 ألف و623 دولار.
وأشارت إلى ان المزاد أقيم على موقع اليكتروني وشهد 16 مزايدة.

يشـار إلى أن مكتب التحقيقات الفدرالي الأميركي «أف بي أي» ضبط الماسـة 
المستطيلة الشكل أثناء تحقيقات سرية أدت إلى إدانة رجل أعمال بولاية أوهايو 

يدعى بول مونيا، بتهمة غسل الأموال.
وأديـن مونيا في عـام 2007 بالتآمر لبيع الماسـة إضافة الى قصـر كان يملكه 

سابقا بطل الملاكمة مايك تايسون، مقابل 19.5 مليون دولار وقارب.
ولـم تتضـح كيفيـة حصول مونيـا على الماسـة، لكنـه يزعم انه أبلـغ آخرين 
متورطـين بالقضيـة أنـه كان يملك منجم المـاس فـي إفريقيا، وأنه تلقـى «العين 

الذهبية» من أحد أصدقائه.

32٪ من الأمريكيين
 يفضلون أرباب عمل ذكور

■ برينسـتون ـ يو بي أي: قال 32٪ من الأمريكيـين انهم يفضلون أن يكون 
أرباب عملهم ذكوراً وليس إناث.

وأجـرى مركـز «غالـوب» الأمريكـي اسـتطلاعاً للـرأي تبـين فيـه ان نصـف 
الأمريكيـين لا يهتمـون إن كان رب عملهـم رجـلاً أو امـرأة، فـي حـين ان ٪32 

يفضلون أن يكون رجلاً و22٪ يفضلون العمل مع ربة عمل.
يشـار إلى ان «غالوب» أجـرى في العام 1953 اسـتطلاعاً مماثلاً وكان ٪66 
يفضلون رب العمل الذكر مقابل 5٪ يفضلون أنثى، ولم تنخفض الهوة إلى أقل 

من 50٪ إلا حتى ثمانينات القرن الماضي.
وتبـين فـي الإسـتطلاع الجديد ان غالبيـة الرجـال لا يهتمون لجنـس أرباب 
عملهـم، فـي حـين ان 46٪ من النسـاء كن أكثر ميـلاً لاتخاذ موقـف إن كان رب 
عملهـم رجلاً أو امرأة. وقال العمال الأكبر سـناً، أي الرجال والنسـاء فوق الـ50 

من العمر، يفضلون رب عمل ذكر.
يشـار إلى ان الإسـتطلاع أجري عبر الهاتف وشـمل عينة من 1008 راشدين، 

وهامش الخطأ ٪4.

كيرا نايتلي.. «آنا كارنينا»


